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سامبا في الصدارة للسنة الثالثة عشر على التوالي

أفـــضـــل بـــنــــك
فــي الــمــمــلـكـة الـعـربــيــة الـســعـوديــة لـعـام ٢٠١٩  
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للسنة الثالثة عشر على 
التوالي أفــضـــــل بـنــــك 

في المملكة العربية السعودية
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.مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إحباط مخطط لاستهداف أمن البحرين واستقرارها

أمهات «الدواعش» في البرلمان الأوروبي

جنرال الحديدة يحذر من أي أفعال تتناقض مع «استوكهولم»

(ص ١١)

(ص ١١)

(عالم الرياضة)

(ص ٤)

(مذاقات)
قل لي كيف تفضل قهوتك... أقل لك من أنت

الأزمات تتقاذف اللبنانيين 
والحكومة تطمئنهم

رتبه سليماني لعبد المهدي مع الصدر ونجل السيستاني... وتبعه تصعيد أمني ومقتل متظاهرين

تفويض برعاية إيرانية لإنهاء احتجاجات العراق
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــاولــت الحكومة اللبنانية 
إلـــى أن  أمـــس، طــمــأنــة مواطنيها 
الــودائــع المصرفية مؤمنة وأنها 
ــر الأمــــوال الــلازمــة لاســتــيــراد 

ّ
تــوف

السلع الأســاســيــة بــمــوازاة تفاقم 
الأزمـــــات الــتــي تــلاحــقــهــم يــومــيــاً، 

وسجلت أمس أزمة محروقات.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون في الاجتماع المالي 

الذي عقد في بعبدا، 
ضـــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
الأوضــــــــــــــــاع المــــالــــيــــة 
والمــصــرفــيــة واتــخــاذ 
الإجراءات الضرورية 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى 
تــــــــــأمــــــــــين حــــــــاجــــــــات 

المواطنين وإطلاعهم على كل ما 
يجري من تطورات منعاً لانتشار 

الشائعات.
وطـــــــمـــــــأن رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
المــصــارف سليم صفير أن أمــوال 
المـــــــودعـــــــين مــــحــــفــــوظــــة، وأن مــا 
يحصل هــو مسألة لا عــلاقــة لها 
بالملاءة، وبالتالي لا داعي للهلع. 
وأعـــلـــن أنــــه تـــم خــــلال الاجــتــمــاع 
الــطــلــب مــن حــاكــم مــصــرف لبنان 

الاســـتـــمـــرار فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة للمحافظة عــلــى سلامة 
الــنــقــد والاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
وسلامة أوضاع النظام المصرفي.

وأكـــد وزيـــر المـــال فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال عـــلـــي حــســن 
خليل أن «الرواتب مؤمنة لشهري 
١١ و١٢ ولا مشكلة في ذلك»، في 
حين أكد وزير الاقتصاد منصور 
بــطــيــش أن الاعــــتــــمــــادات مــؤمــنــة 

للأدوية والمحروقات والطحين.
وعـــــــــــــــكـــــــــــــــســـــــــــــــت 
الإجـــراءات المصرفية 
أزمـــــــــــــــــــات إضــــــافــــــيــــــة 
ـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات  فــــــــــــي ال
الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وطــــالــــت 
قـــــطـــــاع المـــــحـــــروقـــــات 
الــــــــذي بــــــات يــــنــــذر بـــــأزمـــــة تـــوفـــر 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــلاد. 
وبدأت محطات المحروقات بإقفال 

أبوابها بسبب نفاد المخزون.
في غضون ذلك، هاجم الأمين 
«حزب الله» الشيخ  العام الأسبق لـ
صبحي الطفيلي المرشد الإيراني 
علي خامنئي، واتّهمه بأنه «أكبر 
حامٍ للفساد في العراق ولبنان».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

غداة تفويض لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
رعته إيران بإنهاء الاحتجاجات حتى إن لزم الأمر استخدام 
الـــقـــوة، صــعــدت قــــوات الأمــــن مـــن مــواجــهــتــهــا أمــــس حــيــال 
«إسقاط النظام» وخاضت عمليات  المحتجين المطالبين بـ
كــر وفــر فــي شـــوارع بــغــداد وعــلــى جــســورهــا، مــا أســفــر عن 

سقوط قتلى وجرحى.
ـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة  وواصــــــلــــــت غـــالـــبـــيـــة ال
اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لوكالة 
الصحافة الفرنسية كــوادر من أحد الأحــزاب التي شاركت 
في الاجتماعات. وأشار مصدر إلى أن «الأحزاب السياسية 
اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على 
التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء 
إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». 
وأضــاف أن الأطــراف اتفقت أيضاً على «دعــم الحكومة في 

إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة».
إلــى أن الاتفاق بين الأطــراف  ولفتت مصادر سياسية 
المــعــنــيــة «بــمــا فــيــهــم ســـائـــرون والــحــكــمــة» جـــاء بــعــد «لــقــاء 
الــصــدر ومــحــمــد رضــا  الــجــنــرال قــاســم سليماني بمقتدى 
السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني) 
المــهــدي في  الـــذي تمخض عنه الاتــفــاق على أن يبقى عبد 

منصبه».
ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية 
تتقدم في الشارع أمس، وتمكنت من استعادة السيطرة على 
٣ جسور من أصــل ٤ سيطر عليها المتظاهرون في بغداد 
وقتلت ٤ محتجين على الأقــل باستخدام الذخيرة الحية 

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط بغداد أمس (أ.ب)والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. (تفاصيل ص ٣)

أكد لـ  أنه لو تورط بالفساد لما ترشح للرئاسة

ميهوبي: حتى أحزاب المعارضة ساندت بوتفليقة
تركيا تسيطر على ما يوازي مساحة لبنان شمال سوريا

«سباق دوريات» لتقاسم النفوذ شرق الفرات
الجزائر: بوعلام غمراسة

لا يـــرى الــكــاتــب والأديـــــب والــشــاعــر عـــز الــديــن 
ميهوبي، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، 
المقررة في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي مانع 

يحول دون ترشحه، حتى لو كان الحزب الذي 
يــقــوده، والــــذي ســيــخــوض بــاســمــه المعترك 

الانتخابي، جزءاً من السلطة السابقة.
وفـــي مقابلة مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
بـــــمـــــقـــــر حــــــــزبــــــــه «الــــــتــــــجــــــمــــــع الـــــوطـــــنـــــي 
الــديــمــقــراطــي»، بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، قــال 
مــيــهــوبــي إنــــه يـــرفـــض «مــحــاســبــة الــنــاس 

على ربع الساعة الأخير من عمر نظام 
(الرئيس السابق عبد العزيز) 

بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة». وأضــــــــــاف: 
«مـــن يــأخــذ علينا أننا 

لــه إن  ساندنا الرئيس السابق وسياساته، نقول 
أحزاباً من المعارضة تحوّلت في وقت ما إلى لجان 
لمساندة مرشح الإجماع»، في إشارة إلى بوتفليقة.

وبشأن اتهامات الفساد التي طالت كثيرين من 
رموز النظام السابق، أكد ميهوبي: «لو كنت أنا ممن 
ارتكبوا تجاوزات أو تورطوا في فساد، فهل 
تتصور أنني كنت سأسمح لنفسي بطلب 
ثقة الجزائريين لأصبح رئيساً عليهم؟ هذا 

غير مقبول».
ورفــــــــض مـــيـــهـــوبـــي، وهــــــو صـــاحـــب 
٤٧ كتاباً، أن يعتبر نفسه أحــد مرشحي 
الــســلــطــة، قــائــلاً إن «طــمــوحــي هــو أن أكــون 
مرشح جزء من هذا الشعب، الذي يحترمني، 
ويثق بما أقدمه له كحلول لمشكلاته».

(تفاصيل ص ٨)

لندن: إبراهيم حميدي

انطلق سباق بين الدوريات 
العسكرية الأميركية والروسية 
والــــــتــــــركــــــيــــــة لـــــــرســـــــم خــــطــــوط 
الــتــمــاس ومــنــاطــق الــنــفــوذ في 
شمال شرقي سوريا، بعد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الانسحاب من شــرق الــفــرات ثم 

«حماية النفط». البقاء لـ
وصـــادف أمــس مـــرور شهر 
عـــلـــى إطــــــلاق الـــجـــيـــش الــتــركــي 

وفصائل موالية له عملية «نبع 
الـــســـلام» بـــين رأس الـــعـــين وتــل 
أبــيــض بعمق ٣٢ كــلــم. وحسب 
مــصــادر، فــإن إجــمــالــي المناطق 
المـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــشـــهـــر 
الأول من العملية بلغ ٤٢٠٠ كلم 
المـــائـــة من  فـــي  مـــربـــع، أي ١٣٫١ 
مساحة مناطق «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) المدعومة 
مــــن واشـــنـــطـــن. وبــــاتــــت تــركــيــا 
وفــصــائــل مــوالــيــة تسيطر على 
مناطق «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون» شمال سوريا، أي ما 

يزيد على مساحة لبنان.
ودخــــلــــت قـــــــوات الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــع 

«قــســد»، بوساطة روســيــة، إلى 
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات. وبــــدأت 
دوريــات روسية - تركية العمل 
فـــي غـــرب وشــــرق مــنــطــقــة «نــبــع 

السلام» بعمق ١٠ كلم.
ودخــــلــــت قـــــــوات الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة والــــروســــيــــة قـــواعـــد 
ومــــــطــــــارات انـــســـحـــبـــت أمـــيـــركـــا 
مــــنــــهــــا. وكـــــــي تــــحــــد مـــــن تـــمـــدد 
دمشق وأنــقــرة وموسكو شرق 
الــــفــــرات، ســيــرت واشــنــطــن أول 
دوريــــــة عــســكــريــة فـــي الــحــســكــة 
وبـــــــدا واضــــحــــا أنــــهــــا تــــريــــد أن 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى وجـــــودهـــــا قـــرب 

حقول ومنشآت النفط والغاز.
(تفاصيل ص ٦)

الأمين العام الأسبق 
«حزب الله»: خامنئي  لـ

أكبر حامٍ للفساد

الهند: إجازة بناء 
معبد هندوسي 
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وسام رفيع من الرئيس المصري لأمين «رابطة العالم الإسلامي»

حوارات موسعة للعيسى في مراكز بحثية أميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

«رابطة  بحث الأمين العام لـ
الـــــعـــــالـــــم الإســــــــلامــــــــي» الـــشـــيـــخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، مع 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــيــســون غــريــنــبــلات، فـــي مقر 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض بـــواشـــنـــطـــن، 
«جــمــلــة مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 
الـــــصـــــلـــــة بــــقــــضــــايــــا الــــتــــطــــرف 
والإرهاب ومبادرات تعزيز قيم 
الأخـــــوة الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة 
بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان والإثــنــيــات 

والثقافات».
وعــــــــــقــــــــــد الـــــــعـــــــيـــــــســـــــى فــــي 
نــيــويــورك وواشــنــطــن، لــقــاءات 
حــــواريــــة مـــوســـعـــة مــــع رؤســـــاء 
وأعـــضـــاء بــعــض أعـــــرق المـــراكـــز 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، ومــــــن 
بــــيــــنــــهــــا «مــــــــركــــــــز كــــارنــــيــــغــــي 
لــلــســلام الـــــدولـــــي»، و«المــجــلــس 
الأطــلــســي»، و«مــؤســســة الــدفــاع 
عن الديمقراطيات»، في سياق 

برامج الرابطة المتواصلة حالياً 
في الولايات المتحدة.

وأجـــــــــرى رئــــيــــس الـــرابـــطـــة 
حــــوارات مفتوحة مــع عـــدد من 
المؤسسات البحثية الأميركية، 
تــــنــــاولــــت «جـــمـــلـــة مـــــن الأفــــكــــار 
والمــــــــبــــــــادرات، ومـــنـــاقـــشـــة عـــدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك، وتأكيد أهمية التعاون 
والــــشــــراكــــة مــــع رابــــطــــة الــعــالــم 
الإسلامي، والتنويه بمبادراتها 
الدولية مــن أجــل تعزيز جهود 
الــــــســــــلام والـــــــوئـــــــام بــــــين الأمــــــم 
والــشــعــوب مــع إيــضــاح حقيقة 
الـــــديـــــن الإســـــلامـــــي فـــــي مــقــابــل 
المـــفـــاهـــيـــم الــــخــــاطــــئــــة»، حــســب 

الرابطة.
وأكــــد عــــددٌ مـــن المــؤســســات 
البحثية أهمية التقرير الصادر 
الـــخـــارجـــيـــة  أخــــيــــراً عــــن وزارة 
الأميركية الذي ثمّن الدور الذي 
تــقــوم بـــه حــالــيــاً أمـــانـــة «رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي»، ومـــا نشره 

في هذا الصدد بعض الصحف 
الأميركية حول «العمل المحوري 
الرابطة على  بــه  الــذي تضطلع 
ضــوء المــبــادرات والبرامج التي 
الــدكــتــور  قـــام بتفعيلها عــالمــيــاً 
العيسى، كما ثمّنت مؤسسات 
بــحــثــيــة مـــضـــامـــين وثـــيـــقـــة مــكــة 
المكرمة التي صدرت مؤخراً عن 
مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، 
وصـــادق عليها أكــثــر مــن ١٢٠٠ 

مفتٍ وعالم».
إلــــــى ذلــــــــك، مـــنـــح الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، 
وســــــــام الــــعــــلــــوم والــــفــــنــــون مــن 
الدرجة الأولى للعيسى «نظير 
جــــــهــــــوده الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا»، 
المــنــح.  حــســب حيثيات شــهــادة 
وعــــبّــــر الأمــــــين الــــعــــام لــلــرابــطــة 
تــقــديــره للرئيس المــصــري،  عــن 
معتبراً الــوســام «مــصــدر شرف 
أعتز به من الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ومن جمهورية مصر 

العربية».

قالت إنه كان يتلقى العلاج من مرض صدري

مصر ترفض الربط بين وفاة شرطي سوداني
 بالقاهرة والأوضاع في الخرطوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
الــربــط بــعــد وفـــاة شــرطــي ســودانــي 
في القاهرة والمساجلات الدائرة في 
الــخــرطــوم بــشــأن «رفــضــه المــشــاركــة 
فـــي فـــض اعــتــصــام لمــتــظــاهــريــن من 
مواطنيه، وأن لديه معلومات بشأن 
فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات 

المسلحة السودانية».
ونــقــلــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوســــــــــــــط» الــــرســــمــــيــــة المــــصــــريــــة، 
وصحف ومواقع إلكترونية، بياناً 
نــقــلاً عــن مصدر  أمــــس،  تفصيلياً، 
«المــطــلــع»، أنــه «لا صحة  وصــفــوه بـــ
لوفاة الشرطي السوداني المستقيل 
نــزار النعيم، فــي ظــروف غامضة»، 
واعتبر المصدر أن توضيحه بشأن 
الواقعة «لتفويت الفرصة على أي 

إساءة للعلاقات بين البلدين».
ــشــر في 

ُ
وقـــال المــصــدر إن «مــا ن

بعض المواقع الإخبارية السودانية 
حـــــول وفــــــاة شـــرطـــي ســــودانــــي فــي 
ظــــروف غــامــضــة فــي أثــنــاء وجـــوده 
لــلــعــلاج بــالــقــاهــرة، غــيــر صــحــيــح»، 
مــــضــــيــــفــــاً أن مـــــوقـــــعـــــاً إخـــــبـــــاريـــــاً 
ســـودانـــيـــاً أشــــار إلــــى أن «الــشــرطــي 
قدم استقالته من عمله خلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ لرفضه 
تنفيذ الأوامــر بتفريق المتظاهرين 
السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى 
فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة 
العامة للقوات المسلحة السودانية 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٩».
وقــدم المصدر معلومات بشأن 
«وصـــــــول الـــضـــابـــط المــــذكــــور لمــصــر 
يـــــــوم الأحــــــــد المــــــاضــــــي، قـــــادمـــــاً مــن 
الــســودان عبر منفذ (أرقـــين) البرى 
بــغــرض الــعــلاج مــن مــرض صــدري، 
وبــصــحــبــتــه زوجــــتــــه الـــســـودانـــيـــة، 
وأقــــامــــا بــمــنــطــقــة بــــــولاق الــــدكــــرور 

بمحافظة الجيزة».

كــمــا نــقــل المــصــدر عــن مــســؤول 
بالسفارة السودانية بالبلاد أنهم 
«تــلــقــوا اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــن زوجـــة 
النعيم يفيد بــوفــاتــه يــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، مــتــأثــراً بــحــالــتــه المــرضــيــة 
فــــي المــــنــــزل مـــحـــل إقـــامـــتـــهـــمـــا، وأن 
الـــســـفـــارة أرســــلــــت مـــنـــدوبـــاً لإنـــهـــاء 
الإجــراءات اللازمة وتوقيع الكشف 
الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة 
واستخراج شهادة الوفاة من مكتب 
صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها 
أن الـــوفـــاة نــتــيــجــة (الـــتـــهـــاب رئـــوي 
حـــــــاد)، ثــــم تــــم نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان إلـــى 
مشرحة أحد المستشفيات بمنطقة 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة بــــالــــقــــاهــــرة لــحــين 
انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلده». 
واســـتـــشـــهـــد المــــصــــدر المــــصــــري بـــأن 
«زوجـــة الشرطي الــســودانــي لــم تقم 
باتخاذ أي إجــــراءات قانونية، في 
إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود 

شبهة جنائية».

حمدوك إلى بروكسل ومجلس السيادة يتعهد محاربة الفساد والمحسوبية

السودان: البرهان يدعو إلى تفويت الفرصة على «المتربصين بالثورة»
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

دعــا رئــيــس مجلس السيادة 
الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
إلــى مساندة حكومته الانتقالية 
ودعمها كي تتجاوز البلاد المرحلة 
«الـــحـــرجـــة جـــــداً» الـــتـــي تــمــر بــهــا، 
راً 

ّ
وإخــراجــهــا مــن مشاكلها، محذ

مـــــن «مــــتــــربــــصــــين» يــــقــــفــــون ضــد 
الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس 
السابق عمر البشير. وجاء كلامه 
فــي وقــت يُتوقع أن يــغــادر رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك الخرطوم 
مــتــوجــهــاً إلـــى بــروكــســل، عاصمة 
بلجيكا، لحضور اجتماعات وزراء 
خــارجــيــة دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
استجابة لدعوة المفوضة العليا 
لــلاتــحــاد فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي. 
وسيسعى المسؤول السوداني في 
هـــذه الاجــتــمــاعــات إلـــى الحصول 

على دعم أوروبي لحكومته.
وقال البرهان في خطاب بثه 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي مـــن مــديــنــة 
شندي بــولايــة نهر النيل، شمال 
الــبــلاد، أثناء مشاركته في صلح 
قــبــلــي وبــرفــقــتــه عـــدد مـــن الـــــوزراء 
الــــبــــلاد تـــواجـــه  والمــــســــؤولــــين، إن 
«مــــشــــاكــــل» فــــي الــــوقــــود والــخــبــز 
و«كـــل شــــيء»، مــا يستلزم العمل 
سوياً «بيد واحــدة وقلب واحــد». 
وأضـــــاف: «لــيــس عــنــدنــا هـــمّ غير 

إخراج السودان من مشاكله».
وحث المواطنين على مساندة 
الحكومة الانتقالية فــي محاربة 
تهريب الوقود والدقيق. وأضاف: 
«لــلــجــان الأحـــيـــاء - لــجــان الــثــورة 
- دور كــبــيــر فــي مــراقــبــة حصص 
الـــخـــبـــر والــــــوقــــــود». وتــــابــــع: «أي 
شخص لا خير فيه لا بد أن تقفوا 

ضده، لنحمي الثورة».
ر الـــــــــــبـــــــــــرهـــــــــــان مــــن 

ّ
وحــــــــــــــــــــــــذ

«مــتــربــصــين» لـــم يــســمــهــم يــقــفــون 
فــــــي وجــــــــه عــــــــزم حــــكــــومــــتــــه عــلــى 
«إنـــقـــاذ الـــبـــلاد». وقــــال: «نــريــد أن 
الــبــلاد؛ لأنــهــا تــمــر بمرحلة  ننقذ 
حــــرجــــة جــــــــداً، لــــنــــفــــوت الـــفـــرصـــة 
على المتربصين، ونــوفــر العيش، 
ونــــحــــارب الـــفـــســـاد والمــحــســوبــيــة 
والاحتكار، وكل عادة سيئة كانت 

تُمارس في الماضي».
وقطع بجدية حكومته فيما 
ســـمـــاه «إخــــــراج بــلــدنــا مـــن الــظــلــم 
والـــفـــســـاد». واســـتـــطـــرد: «الـــثـــورة 

السودانية تحتاج جهدكم جميعاً، 
لــذا لا بد أن تلتفوا حــول حكومة 

الفترة الانتقالية».
ووعد رئيس مجلس السيادة 
بالسعي الجاد إلى تحقيق السلام، 
ودعــــــا قــــــادة الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
إلــى البلاد والمشاركة في  للعودة 
بــنــاء الــــســــودان. وقـــــال: «تــعــالــوا، 
مــرحــبــاً بــكــم، لــتــشــاركــوا فــي بناء 

السودان».
من جهته، أكد وزير الشؤون 
الــديــنــيــة والأوقــــــــاف نــصــر الــديــن 
مــفــرح على الــشــراكــة بــين المدنيين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــــــال: «نـــحـــن أســـرة 
واحـــــــــــدة، مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين، 
ونعمل لصنع مستقبل الوطن». 
ودعــا مفرح «لــجــان المــقــاومــة» في 
الأحــيــاء إلـــى الانــتــقــال مــن «لــجــان 
«الــخــدمــات  مــقــاومــة» إلـــى لــجــان لـــ

والتغيير».
ولـــجـــان المـــقـــاومـــة هـــي لــجــان 
إبــان  شعبية تكونت فــي الأحــيــاء 
الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، ولعبت دوراً 
كبيراً في التحشيد للاحتجاجات 
والمظاهرات، وشاركت بفاعلية في 
تنظيم الاعتصام، أثناء مناهضة 
«نظام الإنقاذ»، وبعد سقوطه، في 

إسناد «قوى الحرية والتغيير».
مــن جهة أخـــرى، مــن المنتظر 
أن يــــغــــادر رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــبــد 
إلــى العاصمة  الله حمدوك اليوم 
البلجيكية لحضور اجتماع وزراء 
خارجية دول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
استجابة لدعوة مفوضة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد فــريــدريــكــا 
الــــــســــــودان  مــــوغــــيــــريــــنــــي. وزار 
الأســـبـــوع المـــاضـــي وفـــد رفــيــع من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــبــحــث أوجـــه 
الــذي يمكن أن تقدمه دول  الــدعــم 
الاتــــحــــاد لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأعلن الوفد الأوروبي أن دول 
الاتحاد ستقدم حزمة دعم أولية 
للسودان، تبلغ ٢٤١ مليون دولار 
أميركي، قبل نهاية العام الجاري، 
لسد أولويات الحكومة الانتقالية.

ويـــرافـــق حــمــدوك فــي زيــارتــه 
كــل مــن وزيــر الصناعة والتجارة 
مدني عباس مدني، ووزيرة العمل 
والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ 
عــمــر، ووكـــيـــل الــتــخــطــيــط بــــوزارة 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي 

مكي ميرغني عثمان.
ونقلت تقارير صحافية عن 
فــريــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، أن هــدف 
الدعوة هو التعرف على الأوضاع 

فــي الـــســـودان، وإظـــهـــار دعـــم دول 
الاتــــحــــاد لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
وتــــحــــديــــد أفــــضــــل الـــــطـــــرق لـــدعـــم 
الــــســــودان ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

واجتماعياً.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال عضو 
مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة الانــــتــــقــــالــــي 
المــتــحــدث بــاســمــه، مــحــمــد الــفــكــي 
ســلــيــمــان، فــي تــصــريــحــات أمــس، 
الــســلام الشامل خلال  إن تحقيق 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة يـــحـــتـــاج إلـــى 

جهود كبيرة من كل الأطراف.
وأوضح الفكي أثناء استقباله 
لأحد قادة التمرد العائدين للبلاد، 
أن عــــودة قــــادة «الــكــفــاح المــســلــح» 
لــلــبــلاد، ثــمــرة لــلــمــفــاوضــات التي 
جــــرت بـــين الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
والــــحــــركــــات المــســلــحــة فــــي جــوبــا 
الــشــهــر المـــاضـــي، وتــوقــيــع إعـــلان 
مبادئ، لتتواصل المفاوضات من 

أجل توقيع اتفاق سلام شامل.
ورحــــــــــب تــــحــــالــــف الأحــــــــــزاب 
الـــحـــاكـــمـــة (قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والتغيير) بعودة رئيس «الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــتـــحـــريـــر 
والــعــدالــة» الأمـــين داؤود، للبلاد، 
واعــــتــــبــــر عـــــودتـــــه بـــــشـــــارة نـــجـــاح 

المفاوضات المقبلة.
وقال المتحدث باسم «تحالف 

الحرية والتغيير»، وجدي صالح، 
إن قـــــــرار عـــــــودة قـــــــادة الـــحـــركـــات 
المسلحة قبل توقيع اتفاق السلام 
النهائي، يؤكد أن إرادة الجميع 

تتجه نحو السلام.
وتعهد القيادي العائد الأمين 
بــالــعــمــل مع  داؤود، مـــن جــهــتــه، 
السلطة الانــتــقــالــيــة لــحــل مشاكل 
الـــبـــلاد، وبــالــتــركــيــز عــلــى قضايا 
شرق السودان. وأضاف: «لم نأت 
مــن أجــل السلطة، بــل نسعى إلى 

بناء سودان يسع الجميع».
وأصــــــــدر مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة، 
الشهر الماضي، عفواً عاماً عن قادة 
المــســلــحــة، والمحكومين  الــحــركــات 
في قضايا سياسية، والمحظورين 
من دخول البلاد، لتهيئة الأجواء 
للتفاوض. وعاد إلى البلاد في ٢٦ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وفـــــد مــــن «حـــركـــة-جـــيـــش تــحــريــر 
الـــــــســـــــودان» بــــقــــيــــادة مـــنـــي اركـــــو 
مــنــاوي، ولــحــق بــه وفــد «الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــتـــحـــريـــر 
والـــعـــدالـــة» أمـــــس، وذلـــــك تــمــهــيــداً 
لمــفــاوضــات الــســلام الــتــي ترعاها 
دولـــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، وتــعــقــد 
أولى جولاتها في العاصمة جوبا 
فــي ٢١ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

الجاري.

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك خلال زيارة للفاشر في شمال دارفور قبل أيام (رويترز)

الأردن: بدء أعمال الدورة البرلمانية بالتزامن مع استعادة الباقورة والغمر
عمان: محمد خير الرواشدة

تنطلق اليوم أعمال الدورة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــعــــاديــــة الـــرابـــعـــة 
والأخيرة من عمر مجلس الأمة 
الأردنــــــــــي، وســـــط اســــتــــعــــدادات 
رسمية وشعبية للاحتفال غداً 
بـــاســـتـــعـــادة أراضـــــــي الـــبـــاقـــورة 
والــغــمــر وإنــهــاء عــقــود الإجـــارة 
لإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــيـــهـــا. وأكــــــدت 
«الــشــرق الأوســـط» أن  مــصــادر لـــ
الله  العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الــثــانــي سيركز فــي خطابه في 
افتتاح الدورة على سيادة القرار 
الأردنـــي في استعادة الباقورة 

والغمر، الذي جرى الإعلان عنه 
إنــهــاء العمل  قبل عــام وتضمن 
بملحقي المنطقتين من معاهدة 

السلام الأردنية - الإسرائيلية.
وفــي هــذا السياق، تحدثت 
المصادر عن استعدادات شعبية 
ورسمية للاحتفال باستعادة 
المنطقتين، فيما سيجري وزير 
الــخــارجــيــة وشـــؤون المغتربين، 
أيمن الصدفي مؤتمراً صحافياً 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــبــــــاقــــــورة غــــــداً، 
المـــســـتـــأجـــرون  بـــعـــد أن أخــــلــــى 
الإسرائيليون مزارعهم. وتنعقد 
الــــدورة البرلمانية بعيد إجــراء 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر الــــــرزاز 

تعديلاً وزارياً الخميس الماضي، 
شمل تفكيك عــدد مــن الـــوزارات 
بــعــد قــــرار ســابــق لـــه بــدمــجــهــا، 
وســــــط تــــقــــديــــرات نـــيـــابـــيـــة بـــأن 
يواجه الرزاز مزاجاً نياباً حاداً 
بــعــد ســلــســلــة قــــراراتــــه الــفــرديــة 
وعدم مشاورته الكتل النيابية، 
خصوصاً في ظل خروج نائبه 
مـــن الــحــكــومــة رجـــائـــي المــعــشــر 

الذي يحظى بدعم نيابي.
ويفصل الرزاز عن مواجهته 
لمــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي نحو 
أســـبـــوع بــعــد أن يــنــهــي الــنــواب 
انتخاب مكتبهم الدائم المشكل 
مــــن نـــائـــبـــين لـــرئـــيـــس المــجــلــس، 

ومــــســــاعــــديــــن، ويـــــبـــــدأ بــعــدهــا 
بــــانــــتــــخــــاب لــــجــــانــــه الــــدائــــمــــة 
ورؤســـائـــهـــا. وبــعــدهــا سيعود 
ـــــــــــــــرزاز لـــــلـــــرقـــــابـــــة الـــلـــصـــيـــقـــة  ال
مــــن الـــــنـــــواب مــــن خـــــلال أجـــــواء 
مـــــشـــــحـــــونـــــة، وقـــــبـــــيـــــل مــــوســــم 
مـــخـــاطـــبـــة الـــــنـــــواب لـــقـــواعـــدهـــم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر رفــــــع ســقــف 
مــرتــفــع مـــن الانـــتـــقـــادات لــــلأداء 
الـــحـــكـــومـــي. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــشــهــد قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة 
لــــلــــعــــام الــــجــــديــــد أجـــــــــــواء غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــين 
السلطتين، خصوصاً أن رئيس 
مجلس النواب عاطف الطراونة 

بدأ بتحشيد توافق نيابي على 
خطة اقتصادية مناوئة للخطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة، مــــحــــفــــزاً الــــبــــرلمــــان 
لــتــرك بــصــمــة لــهــم قــبــيــل مــوعــد 
مغادرتهم دستورياً، المقدر في 

منتصف العام المقبل.
وتــــعــــدّ الــــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي ســـتـــبـــدأ الــــيــــوم وتــنــتــهــي 
فــي ١٠ مايو (أيـــار) المقبل، هي 
آخــر الـــدورات النيابية من عمر 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــحـــالـــي، غير 
أن الدستور منح الملك الأردنــي 
صـــلاحـــيـــات تـــمـــديـــد المـــجـــالـــس 
الــنــيــابــيــة أو حــلــهــا. وتــوقــعــت 

مـــصـــادر ســيــاســيــة أن يمضي 
المــــجــــلــــس حــــتــــى آخـــــــر دوراتـــــــــه 
استعداداً لإجراء الانتخابات في 
الربع الأخير من العام المقبل، لكن 
مصادر ربطت مواقيت الأجندة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــقــــدرة الــحــكــومــة 
على الاستمرار أمام الانتقادات 
المـــســـتـــمـــرة، وأبـــقـــت قـــــرار إقــالــة 
الحكومة وحل البرلمان ورقة في 
جيب العاهل الأردني يخرجها 
مـــتـــى اســتــعــصــت الـــعـــلاقـــة بــين 
الــســلــطــتــين. ويــتــوقــع مــراقــبــون 
أن تشهد الدورة الحالية توتراً 
مــضــاعــفــاً بـــين الــســلــطــتــين على 
أرضية استعداد نواب للترشح 

للانتخابات المقبلة، فيما توقع 
هؤلاء أن يلجأ نواب محسوبون 
عــــلــــى مــــــراكــــــز قـــــــــرار إلــــــــى دعــــم 
الحكومة ككتلة تعمل لصالح 
حسابات تلك المراكز، وتأييدها 

في دعم البرامج الحكومية.
وعلى صعيد توتر العلاقة 
داخــل الفريق الحكومي، ذكرت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوســط» أن الــوزراء الخارجين 
فـــي الــتــعــديــل الـــــــوزاري الأخــيــر 
ســجــلــوا مــلاحــظــات عــلــى خطة 
الـــحـــكـــومـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
علن عنها مؤخراً، مستغربين 

ُ
أ

وعــود الرئيس بــزيــادات رواتــب 

الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، وتـــخـــفـــيـــض 
ضــريــبــة المــبــيــعــات، الأمــــر الـــذي 
يـــــتـــــرتـــــب عــــلــــيــــه زيـــــــــــــادة عـــجـــز 
المــــــوازنــــــة. وتـــحـــدثـــت المـــصـــادر 
ذاتها عن تدخل مستشارين في 
القصر بمضامين الخطة التي 
يــراهــا وزراء فاعلون أنها غير 
واقعية، معبرين عن خشيتهم 
مــن الاصـــطـــدام مــع الـــشـــارع في 
حــال عــدم تطبيق الــوعــود التي 
تم التعهد بها أمام الرأي العام، 
من خلال مسارات خطة التحفيز 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــتــــــي أعــــلــــنــــت 
الحكومة الحزمة الأولـــى منها 

قبل أسبوعين.

أكدت تفتيش محطّة «فردو» اليوم... وأعلنت حيازتها «فيديو» للحادث مع المفتشة النووية

إيران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الطاقة النووية الإيرانية بهروز 
كمالوندي، أمس، إن إيران لديها 
القدرة على تخصيب اليورانيوم 
بنسبة تصل إلى ٦٠٪، وهي نسبة 
إلـــى حــد كبير المستوى  تــتــجــاوز 
المـــطـــلـــوب لمــعــظــم الاســـتـــخـــدامـــات 
إلـــى  تـــصـــل  أنــــهــــا لا  المــــدنــــيــــة، إلا 
الــلازمــة لصنع وقود  نسبة ٩٠٪ 
قنبلة نـــوويـــة، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

«رويترز».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــن 
كــمــالــونــدي قـــولـــه، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بمحطة «فردو» النووية 
تــحــت الأرض: «يــمــكــن للمنظمة 
إنتاج ٥٪، و٢٠٪، و٦٠٪. لديها 
القدرة على ذلك». وأضاف أنه «في 
الوقت الحالي لا توجد حاجة إلا 

لـ٥٪».
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران قــــــد أكّـــــــــدت، 
الخميس، أنها استأنفت تخصيب 
اليورانيوم في «فردو»، في خطوة 
ــل قـــدراً أكــبــر مــن التخلي عن 

ّ
تُــمــث

الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــــــذي أبــرمــتــه 
عــام ٢٠١٥ مع الــدول الكبرى بعد 
الــولايــات المتحدة منه.  انسحاب 
ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية 
في «فردو»، التي تعد موقعاً يمثل 

إيــران قد  حساسية بالغة، كانت 
أخــفــتــه حــتــى اكــتــشــفــه مــفــتــشــون 
تابعون للأمم المتحدة عام ٢٠٠٩.

وقــال كمالوندي إن مفتشين 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
سيزورون محطة «فــردو» اليوم. 
وبـــــدأت إيـــــران مــنــذ مــايــو (أيـــــار)، 

في تجاوز الحدود التي فرضها 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــلــى قــدراتــهــا 
النووية ردّا على ضغوط الولايات 
المتحدة عليها، للتفاوض بشأن 
فـــــــرض قــــيــــود عــــلــــى بـــرنـــامـــجـــهـــا 
للصواريخ الباليستية ودعمها 
لقوى تحارب بالوكالة عنها في 

الشرق الأوسط.
وتــقــول إيـــران إنــه مــن الممكن 
الـــعـــدول عــن تقليص الالــتــزامــات 
الــدول  ببنود الاتــفــاق إذا تمكنت 
ـــــعـــــة عـــلـــيـــه مــن 

ِّ
الأوروبـــــــيـــــــة المـــــوق

إعادتها لسوق التجارة العالمية.
على صعيد متصل، أعلنت 

إيران أنها مستعدة في حال دعت 
الحاجة إلى «نشر صور الحادث 
مع مفتشة الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــذريـــــة الـــــــذي دفـــــع طــــهــــران إلـــى 
سحب اعتمادها». ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن كمالوندي 
قوله إن عملية مراقبة عند مدخل 

مصنع تخصيب اليورانيوم في 
نــطــنــز (وســــــط) «أطـــلـــقـــت الإنـــــذار 
مراراً، ما يدل على أن المفتشة إما 
تلوثت بمادة ما وإما أنها كانت 
في حيازتها». ولم يوضّح طبيعة 
المـــادة ولا إذا كــان قــد عُثر عليها 

مع المفتشة.

لــلــصــحــافــيــين: «إذا  وصــــــرح 
ـــظـــهـــر حــتــى 

ُ
دعــــــت الــــحــــاجــــة، ســـن

صــــــــور» الــــــحــــــادث، مـــوضـــحـــاً أن 
«الــــتــــجــــارب المـــــريـــــرة لإيــــــــران فــي 
مجال التخريب النووي أدت إلى 
اعـــتـــمـــاد نـــظـــام مـــراقـــبـــة صــــــارم». 
وتتهم إيران خصومها، ولا سيما 

إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بــإطــلاق حــمــلات تــخــريــب، مــنــدّدة 
بالهجمات الإلكترونية ضد البنى 

التحتية الرئيسية لديها.
كانت منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــت، الــخــمــيــس، 
أنــــهــــا أبـــلـــغـــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــســحــب اعــتــمــاد 
المــفــتــشــة. ورأت الــوكــالــة الــدولــيــة 
مـــن جــهــتــهــا ومـــقـــرهـــا فــيــيــنــا أنــه 
«من غير المقبول» أن تكون طهران 
«منعت مؤقتاً» مفتشة في إيران 
من مغادرة البلاد بسبب شبهات 

حولها.
ونــفــى السفير الإيــرانــي لدى 
وكالة الطاقة كاظم غريب عبادي، 
توقيف المفتشة، مؤكداً أنه سُمح 
لها بمغادرة البلاد رغم استمرار 

التحقيق في الحادث.
وبـــــمـــــوجـــــب الاتـــــــفـــــــاق حــــول 
البرنامج النووي الإيراني المبرم 
إيــــــــــران والــــــــدول  بـــــين  فـــــي ٢٠١٥ 
الكبرى، تخضع المنشآت النووية 
الإيرانية لنظام تفتيش دائــم من 
الــذريــة.  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
الــحــادث، اتهم  وفــي تعليق على 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو، إيــــران، بــارتــكــاب «عمل 
تــرهــيــب فــــاضــــح»، فـــي حـــين عــبّــر 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي عـــــن «قــلــقــه 

الكبير».

صورة وزّعتها وكالة «تسنيم» لتداعيات الزلزال الذي ضرب قرية فارنكيش جنوب شرقي تبريز (أ.ف.ب)
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مصادر كشفت عن تدخل سليماني مع الصدر ونجل السيستاني لدعم رئيس الوزراء

تصعيد أمني ضد الاحتجاجات بعد «تفويض» سياسي لعبد المهدي لإنهائها
بغداد: فاضل النشمي 

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت القوات العراقية السبت 
تـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــطـــالـــبـــين 
«إسقاط النظام»، بعد التوصل  بـ
إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي يــــرمــــي إلـــى 
الإبقاء على السلطة الحالية حتى 
وإن اضـــطـــر الأمـــــر إلــــى اســتــخــدام 

القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وبــعــدمــا كـــان فــي وضـــع حــرج 
بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي اليوم محط إجماع بين 
أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــطــالــبــون بــرحــيــلــه، 
عــــــــادوا عــــن دعــــواتــــهــــم خــصــوصــاً 
بــســبــب الــضــغــوط الــســيــاســيــة من 

إيران وحلفائها في بغداد.
لـــكـــن فــــي مــــســــرح الـــســـيـــاســـة، 
واصلت غالبية القوى اجتماعاتها 
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، بحسب ما 
أكــدت لوكالة الصحافة الفرنسية 
كـــــــــوادر مـــــن أحــــــد الأحــــــــــزاب الـــتـــي 

شاركت في الاجتماعات.
وأشـــار أحــد هــذيــن المصدرين 
إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت 
خلال اجتماع ضم غالبية قيادات 
الكتل الكبيرة على التمسك بعادل 
المـــهـــدي والــتــمــســك بالسلطة  عــبــد 
مــــقــــابــــل إجــــــــــــراء إصـــــــلاحـــــــات فــي 
ملفات مكافحة الفساد وتعديلات 
دســتــوريــة». وأضــــاف أن الأطـــراف 
اتفقت أيضاً على «دعــم الحكومة 
فــــــي إنــــــهــــــاء الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــكــل 

الوسائل المتاحة».
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً 
مــتــجــدداً إلـــى إعــــادة تــرمــيــم البيت 

الــشــيــعــي عـــلـــى أن يـــكـــون بــمــثــابــة 
تـــحـــالـــف وطـــــنـــــي، وفــــــق المــــصــــادر 

نفسها.
ولــــفــــتــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية أيضاً 
إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية 
«بما فيهم سائرون والحكمة» جاء 
بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني 
بـــمـــقـــتـــدى الــــصــــدر ومـــحـــمـــد رضـــا 
السيستاني (نجل المرجع الشيعي 
الأعـــلـــى عــلــي الــســيــســتــانــي) الـــذي 
تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى 

عبد المهدي في منصبه».

الـــطـــرف  وأكـــــــدت المــــصــــادر أن 
الــوحــيــد الــــذي رفـــض الاتـــفـــاق هو 
تــحــالــف «الــنــصــر» بــزعــامــة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، 
الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة 

هو رحيل عبد المهدي.
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 
تــرجــمــة ذلــــك الاتـــفـــاق أمــــس خــلال 
جــلــســة بــرلمــانــيــة تُــخــصــص لعمل 
اللجان على التعديلات الدستورية.
الــــصــــفــــوف  بــــــــدء رص  ومــــــــع 
ســيــاســيــاً، بـــــدأت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الـــشـــارع. وتمكنت تلك  تــتــقــدم فــي 

القوات من استعادة السيطرة على 
ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر 
عليها المتظاهرون في بغداد. ورغم 
أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين 
تتجمع في ساحة التحرير المركزية 
«إسقاط  للاحتجاجات المطالبة بـ
النظام»، فإن المواجهات تدور منذ 
أيام عدة على أربعة من ١٢ جسراً 

في العاصمة.
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أولاً  وتــــــقــــــدم 
بــاتــجــاه جــســر الــجــمــهــوريــة، الــذي 
يصل التحرير بالمنطقة الخضراء 
التي تضم مقاراً حكومية. ورفعت 

القوات الأمنية على الجسر ثلاثة 
حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون 
عـــنـــد أولــــــهــــــا. وبــــعــــد ذلــــــــك، تـــقـــدم 
متظاهرون آخرون باتجاه جسور 
السنك والأحرار والشهداء الموازية 
لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت 
تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات 
بــين المتظاهرين والــقــوات الأمنية 
الــــتــــي صـــدتـــهـــم. وقــــامــــت الــــقــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة صــــبــــاح أمـــــس بـــإطـــلاق 
قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه 
المتظاهرين المتجمهرين في شارع 

الرشيد بوسط العاصمة.

وقـــــــــــــال أحـــــــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
المـــتـــواجـــديـــن عــلــى جــســر الــســنــك: 
«أيــقــظــتــنــا الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة عــنــد 
الــثــانــيــة فـــجـــراً». وأضـــــاف الــشــاب 
الملثم «أطــلــقــوا القنابل الصوتية 
وصرخوا بنا (هيا تعالوا اعبروا). 
الأمـــور ليست جيدة لكننا باقون 

حتى إيجاد حل».
وتـــعـــد الـــجـــســـور المــســتــهــدفــة 
وهي (السنك، والأحرار، والشهداء) 
التي تلي جسر «الجمهورية» من 
جـــهـــة الـــشـــمـــال مــــن أهـــــم الــجــســور 
الــــرابــــطــــة بــــين شـــطـــري الــعــاصــمــة 

بــــغــــداد، وتـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرةً بقلب 
بغداد التجاري الذي يضم غالبية 
أســــــواق الــجــمــلــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــعــراقــي. وأبــلــغ نــشــطــاء «الــشــرق 
الـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة  الأوســـــــــــــط» أن 
تمكنت مــن السيطرة على ساحة 
«الــــــخــــــلانــــــي» المــــرتــــبــــطــــة بــجــســر 
«الــــســــنــــك» بـــعـــد قـــيـــامـــهـــا بـــإطـــلاق 
نيران كثيفة باتجاه المتظاهرين، 
لكنهم عادوا وأخلوها بعد وصول 

موجات كبيرة من المتظاهرين.
ويـــــؤكـــــد الــــنــــاشــــطــــون وقـــــوع 
أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى 

هــنــاك. كما يــؤكــدون أن الأمــر ذاتــه 
حدث على جسر «الأحرار» المرتبط 

بساحة «الوثبة».
وحــتــى إعـــداد هــذا التقرير لم 
تشهد ساحة «التحرير» المرتبطة 
بجسر «الجمهورية» أي محاولات 
الــقــوات  قِــبــل  للسيطرة عليها مــن 
الأمنية، نظراً إلى أعداد المتظاهرين 
الكثيرة فيها. ونتيجة للرد المفرط 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه قـــــوات الأمـــــن على 
المــحــتــجــين فــي ســاحــة «الــخــلانــي» 
وجسر «السنك»، صدرت مطالبات 
مـــن بــعــض الــنــاشــطــين بـــتـــرك تلك 
المــــنــــاطــــق والـــــــوجـــــــود فـــــي ســـاحـــة 
«الــتــحــريــر» فــقــط. ولــيــس واضــحــاً 
حــتــى الآن مـــا إذا كـــان المــحــتــجــون 
ســيــحــتــفــظــون بـــأمـــاكـــنـــهـــم وبـــقـــاء 
ســيــطــرتــهــم عــلــى بــعــض الــجــســور 
والـــســـاحـــات الــقــريــبــة مــنــهــا، أم أن 
القوات الأمنية ستنجح في تطبيق 
خطتها المعلنة في السيطرة على 
الــجــســور وفــض الاعــتــصــامــات في 

ساحاتها.
وإلـــــــى أقــــصــــى الــــجــــنــــوب، فــي 
محافظة البصرة الغنية بالنفط، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
الــرصــاص الحي ضــد المتظاهرين 
المـــتـــوجـــهـــين إلــــــى مـــبـــنـــى مــجــلــس 
المــحــافــظــة. وأســفــر ذلـــك عــن مقتل 
ثــلاثــة أشــخــاص وســقــوط عــشــرات 

الجرحى، بحسب مصادر طبية.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى المــخــيــمــات 
الــــــتــــــي أقـــــامـــــهـــــا المـــــحـــــتـــــجـــــون فـــي 
ســـاحـــات بـــغـــداد ومـــــدن الــجــنــوب، 
بــالــقــوة  الـــقـــوات الأمــنــيــة  ففضتها 
الــبــصــرة، وأحرقتها بالقنابل  فــي 
المسيلة للدموع في مدينة كربلاء.

قوات مكافحة الشغب تستخدم قنابل الغاز لتفريق محتجين على أحد جسور بغداد أمس (أ.ب)  

إلغاء إضراب المعلمين والمحامين

 وإصلاحاً انتخابياً
ً
 وزارياً شاملا

ً
عبد المهدي يتعهد تعديلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

في حين تتواصل الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي بــــــغــــــداد وعـــــــــدد مــن 
محافظات الوسط والجنوب، لليوم 
السابع عشر، أعلنت نقابتا المعلمين 
والمـــحـــامـــين إنـــهـــاء الإضـــــــراب الـــعـــام، 
المــدارس ومرافعات  واستئناف دوام 
المحامين أمام المحاكم، بدءاً من اليوم. 
وفي بيان لها، قالت نقابة المعلمين 
إن «استئناف العمل، صباح الأحد، 

يجب أن يكون طبيعياً».
وعـــــد المــــراقــــبــــون الــســيــاســيــون 
هــذا الإعـــلان بمثابة تــطــور مفاجئ، 
لأن النقابة عندما أعلنت الإضـــراب 
الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، قـــالـــت إنــهــا 
لـــــن تـــنـــهـــيـــه قــــبــــل تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــب 
المتظاهرين، وهو ما لم يحدث حتى 
الآن؛ الأمر الذي عده هؤلاء المراقبون 
نـــتـــيـــجـــة ضـــــغـــــوط حــــكــــومــــيــــة عــلــى 
نقابتي المعلمين والمــحــامــين. وفيما 
لم تشاطر بقية النقابات والاتحادات 

ما كانت قد دعت إليه نقابتا المعلمين 
والمحامين مــن إضـــراب عــام أدى إلى 
شــلــل شــبــه كــامــل فـــي دوام المــــدارس 
الابتدائية والمتوسطة، فإن قبولهما 
إلــــغــــاء الإضــــــــــراب يــــأتــــي فــــي ســيــاق 
ضــــغــــوط حـــكـــومـــيـــة، طـــبـــقـــاً لمـــصـــادر 

سياسية.
وطـــبـــقـــاً لمـــــا أبــــلــــغ بـــــه «الــــشــــرق 
الأوســـــــط» ســيــاســي عـــراقـــي مــطــلــع، 
فإن «الحكومة والبرلمان حاولا طوال 
الفترة الماضية إجراء مفاوضات مع 
المتظاهرين من أجل تحقيق المطالب 
المشروعة لهم التي سعت السلطتان 
التشريعية والتنفيذية إلــى إصــدار 
كثير من حزم الإصلاح لضمانها، لكن 
كل تلك المساعي لإجراء مفاوضات أو 
 أذانــاً صاغية، 

َ
حزم الإصــلاح لم تلق

وهو أمر لفت نظر الجميع».
وأضــــــــاف الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن 
«تـــطـــور صــيــغ الاحــتــجــاجــات بــطــرق 
بدت منظمة، خصوصاً على صعيد 

استهداف الجسور والموانئ والبنوك 
والمــــــصــــــارف، مــــع مـــســـاعـــي تــعــطــيــل 
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، مــثــل قــطــع الــطــرق 
والـــدعـــوات إلــى الإضــــراب الــعــام، هو 
مــا جــعــل الـــدولـــة أمــــام وضـــع جــديــد، 
على صعيد كيفية التعاطي مع هذه 
التطورات، لا سيما أن من يقف خلف 
المـــظـــاهـــرات بــــدأ يــصــعــد مـــن ســقــوف 
المــطــالــب إلــى حــد لــم يقف عند إقالة 
الــحــكــومــة وتــغــيــيــر رئــيــس الــــــوزراء، 
وإنما إلى إسقاط النظام السياسي 

بكامله».
وتابع السياسي العراقي قوله 
إن «القوى السياسية، بصرف النظر 
عن كل ما عليها من ملاحظات، في 
مواجهة المد الجماهيري نفسه، وهو 
ما جعلها تتوحد في موقف واحد، 
قــــوامــــه دعـــــم الـــحـــكـــومـــة، مــــع إجـــــراء 

إصلاحات جوهرية بالفعل».
وحـــول مــا قــيــل عــن اتــفــاق بهذا 
الشأن، تم بحضور الجنرال الإيراني 
قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، قـــــال الــســيــاســي 

العراقي إنه «بقطع النظر إن تم ذلك 
بمشاركة سليماني مــن عــدمــه، فإن 
هذا الأمر تم حتى داخل لقاءات الكتل 
السياسية داخل البرلمان التي دعمت 
كلها بقاء عبد المهدي، ليس حباً به، 
خصوصاً أن هناك كتلاً كثيرة كانت 
تطالب بإقالته، لكن لأنه تحول إلى 
حائط الصد الأول بالنسبة لها، وذلك 
لــجــهــة كــــون الاحــتــجــاجــات الــتــي لو 
حققت هدفها الأول، وهو إقالة عبد 
لــن تتوقف عند ذلــك،  المــهــدي، فإنها 
وسوف تبدأ جولة أخرى لاستهداف 
كـــل الــكــتــل الــســيــاســيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، مقتدى 
الــــصــــدر، الـــــذي كــــان وقــــف بـــقـــوة من 
أجل إقالة عبد المهدي، ونفذت الكتلة 
الــتــي يدعمها (ســائــرون)  البرلمانية 
اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان، لم 
يــصــدر عنه مــوقــف منذ مـــدة، بينما 
ائتلاف (النصر) الذي يتزعمه حيدر 
الــعــبــادي، الـــذي يــبــدو مــؤيــداً لإقــالــة 
عــبــد المــــهــــدي، لــكــنــه لـــم يـــصـــدر عنه 

موقف رسمي حيال هــذه التطورات 
الجديدة».

وبشأن ما إذا كــان هناك توجه 
لإنــهــاء المــظــاهــرات، يــقــول السياسي 
الــعــراقــي إن «الــحــكــومــة تعلن موقفاً 
المــظــاهــرات السلمية،  واضــحــاً حيال 
وهـــــي الـــــوقـــــوف مـــعـــهـــا، وإنــــهــــا هــي 
التي حفزت الطبقة السياسية على 
مـــراجـــعـــة كـــل ســيــاســاتــهــا الــخــاطــئــة 
طـــوال ١٦ عــامــاً. لــكــن طبقاً لمــا صــدر 
مـــن بــيــانــات عـــن الــنــاطــق الــعــســكــري 
بــاســم الــقــائــد الــعــام، وكــذلــك مجلس 
القضاء الأعلى، باعتقال من يتولى 
قــطــع الــجــســور، وتــجــريــم مــن يعرقل 
الحياة العامة، وفقاً لقانون مكافحة 
الإرهــــاب، فــإن الــهــدف هــو محاصرة 
المظاهرات، وإبقائها في نطاق ساحة 

التحرير فقط».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، اعـــــتـــــرف رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عــبــد المــهــدي 
بـــأن المــظــاهــرات أحــدثــت هـــزة عنيفة 
فـــــي أوســـــــــاط الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 

وقـــــال عــبــد المـــهـــدي، فـــي بـــيـــان مـــن ٧ 
نقاط، إن الحكومة استثمرت «هذه 
الــفــرصــة الثمينة لإجـــراء إصــلاحــات 
جــــذريــــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وأخـــــرى 
وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية 
وانـــتـــخـــابـــيـــة ودســــتــــوريــــة، تــصــحــح 
مـــــســـــارات عـــمـــل الــــــدولــــــة، لــتــضــعــهــا 
فــــي الـــســـيـــاقـــات الــطــبــيــعــيــة، كـــدولـــة 
خــــادمــــة وراعــــيــــة وحـــامـــيـــة لمــصــالــح 
الشعب، وليس لمصالح الحاكمين أو 
الأحــزاب والقوى السياسية الماسكة 

بالسلطة».
وعد عبد المهدي المظاهرات «من 
أهم الأحــداث التي مرت بالبلاد بعد 
الــحــكــومــة وسعها  ٢٠٠٣. وستعمل 
لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن 
المظاهرات هي من أهم وسائل الضغط 
والمـــــراقـــــبـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الإصـــــلاحـــــات 
المطلوبة والأهـــداف المــنــشــودة». كما 
تــعــهــد بــــإجــــراء «تـــغـــيـــيـــرات وزاريــــــة 
شاملة أو جزئية للخروج من نظام 
المحاصصة، ولجعل مؤسساتنا أكثر 

شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا 
بأننا سنجري تعديلاً وزاريــاً مهماً 

استجابة لذلك».
واتــــهــــم عـــبـــد المــــهــــدي الأحـــــــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة بــالــســقــوط «فــي 
ممارسات خاطئة كثيرة»، مبيناً أن 
«الأحــــزاب يختارها الشعب لتحكم 
وفــــق مــنــاهــج مــــحــــددة، لا لتتسلط 
الــدولــة  أو تحتكر أو تستولي عــلــى 
والمــــجــــتــــمــــع». كــــمــــا تـــعـــهـــد بــــإجــــراء 
«خــــطــــوات كـــثـــيـــرة لإصــــــلاح الــنــظــام 
الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها 
خلال الأيــام القليلة المقبلة، وأن أهم 
عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــتــصــحــيــح هــذه 
المسارات نتيجة الضغط الجماهيري 

والمرجعي لتحقيق ذلك».
من جهته، أكد الدكتور إحسان 
الــــشــــمــــري، رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
الـــســـيـــاســـي فــــي بــــغــــداد، فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»، أن «عملية نقل  لـ
الـــرؤى مــن قبل رئيس الـــوزراء عــادل 

عبد المهدي من الحكومة إلى البرلمان 
لا تزال تصطدم بالمصالح الحزبية، 
وهو ما لا يزال يمثل مشكلة تواجه 
أي تــغــيــيــر وزاري مــقــبــل، حــتــى لو 

صدقت النوايا والرغبات».
وأضــاف الشمري أن «المرجعية 
الدينية في النجف كانت واضحة في 
خطابها، وما نتج عنه من تصورات، 
حــيــث إنـــهـــا دعــــت إلــــى الابـــتـــعـــاد عن 
المـــنـــاورة، وهــو مــا قــد لا يــتــوافــق مع 
الــقــوى  مــا تعمل بــمــوجــبــه كثير مــن 

والأحزاب».
وحـــــــــــول تــــعــــهــــد عـــــبـــــد المـــــهـــــدي 
بــإجــراء تعديل وزاري خـــارج سياق 
المحاصصة، يقول الشمري إن «هذا 
الأمر لن يكون ما لم يتم الاتفاق مع 
الكتل السياسية، وبالتالي فإن عبد 
المــهــدي قــد يــكــون نجح الآن فــي نقل 
المعركة داخل البرلمان لجهة التغيير 
الوزاري الذي يجب أن ينسجم مع ما 
يريده الشارع من إصلاحات حقيقية 

لا ترقيعية».

حولوا وسط بغداد إلى ورشة عمل دائمة 

رسامون وخبازون وحلاقون في ساحة التحرير لإدامة زخم الاحتجاجات 
بغداد: فاضل النشمي

لـــم يــعــد الـــذهـــاب إلـــى ســاحــة 
التحرير وســط بــغــداد، بالنسبة 
لأعـــداد كبيرة مــن الشباب مجرد 
تـــــــرف وعــــــــــادة يــــومــــيــــة لـــتـــزجـــيـــة 
الوقت أو بهدف الترفيه والمتعة 
العابرة، إنما تحول إلى ما يشبه 
الـــذي يستهدف  الــواجــب اليومي 
إدامة حياة الاحتجاج هناك لحين 

تحقيق المطالب المشروعة.
ووصل الأمر ببعض الشباب 
إلــــــى تــــــرك أعـــمـــالـــهـــم ومـــنـــازلـــهـــم 
والبقاء في ساحة التحرير لتقديم 
الخدمات الضرورية للمحتجين. 
ورغـــم أن هـــذه الــفــئــة مــن الشباب 
الـــــــوجـــــــود» لا يــقــتــصــر  «دائــــــمــــــة 
وجـــودهـــا عــلــى ســـاحـــة الــتــحــريــر 
ولـــهـــا مــــا يــمــاثــلــهــا فــــي ســـاحـــات 
الاعـــــتـــــصـــــام الأخـــــــــــرى فــــــي بــقــيــة 
المحافظات، إلا أن ساحة التحرير، 
بــاتــت الأبـــــرز والأكـــثـــر رمـــزيـــة من 
بين تلك الساحات، نظراً لما تمثله 
بــغــداد مــن ثــقــل ثــقــافــي وســكــانــي 

وسياسي في العراق.
ويبدو أن الناشطين والجهات 
الـــــفـــــاعـــــلـــــة فـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
وبــعــد قـــرار نــصــب الــخــيــم والــبــدء 
باعتصام مفتوح منذ ٢٥ أكتوبر 
المـــاضـــي، كــانــوا  (تــشــريــن الأول) 
ومــا زالــوا مدركين لأهمية تقديم 
الخدمات الضرورية للمحتجين 
بهدف الإبقاء على زخم المظاهرات 
والاعــتــصــامــات مــتــواصــلا، لذلك 
يـــمـــكـــن لمـــــن يــــتــــجــــول فـــــي ســـاحـــة 
الــــتــــحــــريــــر مــــلاحــــظــــة أن مــعــظــم 
الــخــدمــات وخــاصــة فيما يتعلق 
بــجــانــب المــــأكــــولات والمـــشـــروبـــات 

مــتــوفــرة عــلــى مـــدار الـــيـــوم، ولعل 
ذلك مثل نوعاً من الإغراء لبعض 
الفئات الفقيرة، دفعهم للمواظبة 
على الحضور بشكل يومي ودون 

انقطاع.
ويـــــمـــــكـــــن لمـــــــن يـــــتـــــحـــــول فـــي 
الساحة مشاهدة أنواع الحرفيين 
والمــــتــــطــــوعــــين والـــكـــســـبـــة الـــذيـــن 
يـــــقـــــومـــــون بــــتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الــيــوم، في  امــتــداد  المختلفة على 
مشهد ربما لا يمكن العثور عليه 
فـــي أي احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 

مماثلة خارج العراق.

وفي أكثر من مكان في ساحة 
التحرير، نصبت الخيام الخاصة 
بــالــخــبــر، وصـــــارت أشــبــه بــأفــران 
متنقلة تعمل ساعات طويلة في 
ظروف عمل ليست سهلة، خاصة 
مـــع مـــا يــتــطــلــب ذلــــك مـــن تــنــانــيــر 
للخبر مع خبازين مهرة، كميات 
الــطــحــين الــكــثــيــرة الـــتـــي يــتــوجــب 
أن تـــصـــل كـــــل يـــــــوم، إلــــــى جـــانـــب 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــتــي يصعب 

حملها.
سألت «الشرق الأوسط» أحد 
الــخــبــازيــن: لمــــاذا تــخــبــز؟ فــأجــاب 

بأريحية وبساطة: «في الحقيقة 
لــكــنــي أشـــعـــر أن هـــذا  أعــــــــرف،  لا 
واجبي وهو أقل ما يمكن أن أقدمه 
في سبيل بلادي، ثم إنني أبحث 
عــن الأجـــر والــثــواب، فــأنــا أمــارس 
هـــذا الــعــمــل فــي مــواســم الــزيــارات 
الدينية دائما». ويضيف الخباز: 
«أنــا ورفــاقــي نــواصــل عملنا منذ 
عــشــرة أيـــام ونــحــن ســعــداء بذلك، 
كل رغيف نقدمه ربما يسهم في 

نجاح الثورة أو المظاهرات».
خــبــاز آخــــر يــضــحــك ويــقــول: 
«نــريــد وطــنــا، والـــذي يــريــد وطنا 

أبـــنـــاءه ليحققوا  عليه أن يطعم 
حلمهم».

وعــــــن الــــجــــهــــات الــــتــــي تــقــول 
بـــتـــجـــهـــيـــزيـــهـــم يــــومــــيــــا بـــــالمـــــواد 
الــلازمــة لإدامــــة عملهم  والأدوات 
يــــقــــول الـــــخـــــبـــــازون: إنــــهــــم طــيــف 
واســـع مــن المــتــبــرعــين والمحسنين 
ومـــن يــتــمــنــون نــجــاح المــظــاهــرات 

في تحقيق أهدافها.
الـــكـــلـــمـــات والــــعــــبــــارات  ذات 
تسمعها من الشباب الذي تبرعوا 
لحلاقة المتظاهرين، وهــم أيضا، 
يــــتــــوزعــــون فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــكـــان 

الــــتــــحــــريــــر، إذ رصـــــدت  بـــســـاحـــة 
«الشرق الأوسط» أحدهم في نفق 
الـــتـــحـــريـــر، ورصــــــدت آخـــريـــن في 
المنطقة القريبة من بناية «المطعم 
التركي»، وثمة آخــر في الحديقة 
الــخــلــفــيــة لــجــداريــة الــفــنــان جــواد 
«نصب الحرية». سليم المعروفة بـ
الــذي يقوم في عمله  الحلاق 
«الـــشـــرق  بــنــفــق الـــتـــحـــريـــر قـــــال لــــ
الأوسط» بلهجة شعبية: «أريدهم 
يطلعون حلوين، لأن العراق جدير 
بما يقومون بــه». ويضيف: «لن 
الـــجـــوع إن خصصت  أمـــــوت مـــن 

ساعتين أو ثلاثا لتقديم الخدمة 
لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب الأبــــطــــال الــذيــن 
يــتــظــاهــرون فـــي ســبــيــل مستقبل 
الــبــلاد، أشــعــر بالفخر حــقــا وأنــا 
أســاهــم مــســاهــمــة مــتــواضــعــة في 

تحقيق هذا الهدف».
أمـــــا الـــنـــفـــق الــــــذي يــعــبــر مــن 
شــــــارع الــــســــعــــدون، ويـــمـــر تــحــت 
ســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر وصــــــــولا إلــــى 
ســاحــة الــخــلانــي، فقد تــحــول بين 
إلــى أجمل الطرق  ليلة وضحاها 
فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، بــعــد قــيــام 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــتــنــظــيــفــه يــومــيــا 

وصــبــاغــة أرصـــفـــتـــه، لــيــأتــي بعد 
كـــبـــيـــرة مــن  ذلـــــك دور مـــجـــمـــوعـــة 
الرسامين والخطاطين ومصممو 
الجرافيك، ليملئوا جدرانه بأنواع 
الخطوط واللوحات التي تتناول 
مختلف الموضوعات. حيث يمكن 
مـــشـــاهـــدة الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــديــن 
الـــذي تــمــارســه السلطات  الــعــنــف 
ضد المتظاهرين وتمجد بالثورة 
والاحتجاجات وضحاياها، كذلك 
ثمة لوحات تدين طريقة التغطية 
التي قامت بها القنوات الرسمية 
للمظاهرات، وكــتــب على الأرض 
وسم يدين إيران ودعمها للأحزاب 
الفاسدة في العراق. ويمكن القول 
بشكل عام بأن النفق (مقطوع أمام 
حركة السيارات) تحول إلى ورشة 
عمل فنية وجاليري كبير يقصده 
الفنانون من جميع مناطق بغداد 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــتـــوثـــيـــق يـــومـــيـــات 
الاحتجاجات ورموزها وأهدافها.

ومن بين الرسامين العاملين 
فـــي نــفــق الــتــحــريــر، رســــام مــعــاق 
يــــســــيــــر عـــــلـــــى عــــــكــــــازتــــــين، رســـــم 
بــورتــريــهــا لــرجــل مــعــاق يشبهه 
كان محط إعجاب واحتفاء المارة 
فــي النفق. وانسجاما مــع أجــواء 
الاحــتــفــال والــضــحــك الــتــي رافــقــت 
وقوفهم بالقرب منه والنظر إلى 
أعــمــالــه، بــــادره أحـــد الــحــاضــريــن 
ضـــاحـــكـــا: «أســـــتـــــاذ أنـــــت رســمــت 
نفسك على الجدار وهذا نوع من 
الــفــســاد الإداري! فانفجر  أنـــــواع 
الــــجــــمــــيــــع ضـــــاحـــــكـــــين. لـــكـــنـــه رد 
بــابــتــســامــة خــجــولــة قــائــلا: «لا... 
إنــمــا أردت أن أعــبــر عــن شريحة 
واســـعـــة مـــن الأشـــخـــاص المــعــاقــين 

المهملين في هذه البلاد».

خباز يعمل بهمة لإطعام المتظاهرين (الشرق الأوسط)حلاقون يقدمون خدماتهم لمحتجي ساحة التحرير في بغداد (الشرق الأوسط)
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تقرير يمني يتهم الانقلابيين بارتكاب ٢٥ ألف انتهاك في صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــهــم تــقــريــر حــقــوقــي يــمــنــي رســمــي 
كشف عنه السبت في مدينة مأرب (شرق 
صــنــعــاء) المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا 
ارتــكــبــت أكــثــر مــن ٢٥ ألـــف انــتــهــاك بحق 

سكان العاصمة صنعاء منذ عام ٢٠١٧.
وأكـــد وزيـــر الــدولــة وأمـــين العاصمة 
صنعاء عبد الغني جميل خلال كلمة له 
في حفل إشهار التقرير الحقوقي الذي 
أعده مكتب حقوق الإنسان في العاصمة 
المــيــلــيــشــيــات  انــــتــــهــــاكــــات  صــــنــــعــــاء، أن 
الحوثية تتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد 
عام مبدياً استغرابه من صمت المنظمات 

الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
ودعــــــا وزيــــــر الــــدولــــة جـــمـــيـــل، الأمــــم 
المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الإنسان للضغط على الميليشيات لوقف 

انــتــهــاكــاتــهــا ضـــد المـــدنـــيـــين، كــمــا طــالــب 
المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة لــلــقــيــام بــــدورهــــا فــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان ومحاسبة  الانــتــصــار 
مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم، داعـــيـــاً الــصــحــافــيــين 
والــنــاشــطــين الــحــقــوقــيــين إلــــى «إيـــصـــال 
صــــــــوت الــــضــــحــــايــــا لــــلــــعــــالــــم وتــــعــــريــــة 

الميليشيات الإرهابية».
ودعا الوزير جميل المنظمة الأممية 
لــفــتــح مــكــتــب لـــهـــا فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
لــلاطــلاع عــن قــرب على أحـــوال النازحين 
وضـــــحـــــايـــــا انـــــتـــــهـــــاكـــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية، ورصد ما تقوم به من سرقة 
للإغاثات المخصصة للمتضررين بسبب 
الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا، بــخــاصــة أنــهــا 
تــوظــف هـــذه المــعــونــات فــي حــربــهــا على 
الشعب اليمني وخلق المزيد من المعوزين 

والضحايا، وفق تعبيره.
وبحسب التقرير الحقوقي توزعت 

انــــتــــهــــاكــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ضـــــد ســـكـــان 
بـــين حـــــالات قتل  الــعــاصــمــة مــنــذ ٢٠١٧ 
وإصـــابـــات وتــعــذيــب واعـــتـــقـــالات ونــهــب 
الــعــامــة والــخــاصــة وتجنيد  للممتلكات 

الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن إجــــمــــالــــي  وأوضـــــــــــــح 
الانتهاكات وصل إلى ٢٥ ألفا و٧١٤ حالة 
تصدر العام الحالي نسبتها الأعلى بما 
يــتــجــاوز  ٥٤ فـــي المـــائـــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت في حالات 
القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت 

التعذيب حيث وصلت إلى ٢٧٤ حالة.
وبـــــين أن حــــــالات الإصـــــابـــــات جــــراء 
الــتــعــذيــب وصــلــت إلـــى ١٠٥حـــــالات منها 
٩ حالات للشلل الكلي و٥ حالات للشلل 
الجزئي، كما تسبب التعذيب الوحشي 
بــفــقــدان الــــذاكــــرة فـــي ٧ حـــــالات رصــدهــا 

التقرير.

مخدرات حوثية في قبضة الأمن اليمني بمأرب
مأرب: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية رسمية 
بــــأن أجـــهـــزة الأمـــــن فـــي مــحــافــظــة 
مـــــأرب (شـــــرق صـــنـــعـــاء) ضبطت 
خــلال الأيــام العشرة الماضية في 
عمليات متفرقة، كمية ضخمة من 
المخدرات التي كانت في طريقها 

للميليشيات الحوثية.
المـــصـــادر أن الكمية  وذكـــــرت 
ألـــف حبة  المــضــبــوطــة بلغت ١٠٠ 
مخدرة، إلى جانب ٧٥٠ كيلوغراماً 
من الحشيش المخدر، تم إخفاؤها 
بـــطـــرق مـــلـــتـــويـــة ومـــعـــقـــدة أثـــنـــاء 
إلــى الجماعة،  محاولة تهريبها 
عبر خمسة عناصر أحــدهــم كان 

متنكراً في زي نسائي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 

مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي بــــشــــرطــــة مــــــأرب 
قــولــه «إن النقاط الأمنية جنوب 
مــديــنــة مــــأرب عــاصــمــة المحافظة 
تمكنت مــن خــلال الاحترافية في 
الأداء واليقظة الأمنية من ضبط 
كــمــيــة المــــخــــدرات أثـــنـــاء مــحــاولــة 
الــعــاصــمــة صنعاء  إلـــى  تهريبها 
بــاســتــخــدام مـــــأرب نــقــطــة عــبــور، 
على أربــع دفعات؛ حيث ضبطت 
الــحــشــيــش  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن   ٢٠٠
المــخــدر كــانــت تقلها ســيــارة نــوع 
(جــيــب)، وعــلــى متنها شخصان 
كان أحدهما متنكراً بزي نسائي 
للتمويه على رجال الأمن في نقاط 

التفتيش لتسهيل المرور».
وتــابــع المــصــدر الأمــنــي قوله 
«إن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة تــمــكــنــت 
مــــن ضـــبـــط ٤٥٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــن 

الحشيش المخدر على متن ناقلة 
مــع ســائــقــهــا، كــمــا تــم ضــبــط ١٠٠ 
ألف حبة مخدرة و١٠٠ كيلوغرام 
من الحشيش على متن سيارة نوع 
(جيب) حــاول سائقها استخدام 
زوجــتــه وطــفــلــيــه لتضليل رجــال 

الأمن».
وأفــــــــاد المــــصــــدر بــــأنــــه «بــعــد 
اســـــتـــــكـــــمـــــال الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
إجــــراء التحقيقات مــع المتهمين، 
ومحاضر الضبط والاستدلالات، 
تــمــت إحــالــة الــكــمــيــات المضبوطة 
مــن الــحــبــوب والــحــشــيــش المــخــدر 
مع المتهمين إلى النيابة الجزائية 
لاستكمال الإجـــــراءات القانونية 

لمحاكمتهم».
وبــينّ المصدر الأمني اليمني 
الــــكــــمــــيــــة مـــن  أن «ضــــــبــــــط هـــــــــذه 

الــحــبــوب والــحــشــيــش المــخــدر في 
عــمــلــيــات مــتــلاحــقــة خـــــلال أيـــــام، 
دليل على اليقظة الأمنية العالية 
لــــــدى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــمـــأرب 
والاحــتــرافــيــة فــي أداء أفـــرادهـــا»، 

حسب قوله.
«تـــــكـــــثـــــيـــــف  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
عمليات التهريب تــدل على مدى 
استخدام الميليشيات الانقلابية 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة بصنعاء 
إيــران للمخدرات والحشيش في 
استدراج الشباب والأطفال تحت 
تأثير هذه المــواد، لتجنيدهم في 
صفوفها، والزج بهم إلى محارق 
الموت في الجبهات، بعد تصاعد 
الــــرفــــض الـــكـــبـــيـــر مــــن قـــبـــل أبـــنـــاء 
القبائل للانضمام الطوعي إلى 

صفوفها».

القوات المشتركة اليمنية تحرق مخزن أسلحة جنوب الحديدة

إحباط هجمات انقلابية في ٣ جبهات... وألغام الحوثيين تسقط ٣ أطفال شرق صنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

أحـــــبـــــطـــــت قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي، المــســنــودة مــن تحالف 
الــريــاض،  بــقــيــادة  دعــم الشرعية 
هجوماً واسعاً شنته ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة على مواقع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي قــعــطــبــة، 
الــضــالــع جنوب  شــمــال محافظة 
الــــبــــلاد، والمـــلاحـــيـــظ الـــتـــي تتبع 
إداريـــــاً مــديــريــة الــضــاهــر جنوب 
غـــــربـــــي صـــــعـــــدة، شـــــمـــــال غـــربـــي 
صنعاء، كما جرى إحباط مماثل 
لهجوم حوثي في حيس، جنوب 
الــحــديــدة، حــيــث تمكنت الــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة مــــــن إحـــــــــــراق مـــخـــزن 

أسلحة تابع للميليشيات.
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
سجلت فيه مــديــريــة نــهــم، شرق 

صـــنـــعـــاء، مــقــتــل طـــفـــل وإصـــابـــة 
اثـــنـــين آخــــريــــن، أحـــدهـــمـــا فـــتـــاة، 
الجمعة، جراء انفجار لغم زرعته 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وخروج المئات من أبناء تعز في 
مــظــاهــرة تــطــالــب بــفــك الــحــصــار 
عــن مدينة تــعــز، المــحــاصــرة منذ 
٥ ســـنـــوات مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي، وإقــــــالــــــة المــــســــؤولــــين 
الـــفـــاســـديـــن، وضـــبـــط أمــــن مـــأرب 
أكــثــر مـــن ١٠٠ ألـــف حــبــة مــخــدر، 
و٧٧٥ كــيــلــو حــشــيــش فـــي أثــنــاء 

تهريبها إلى الميليشيات.
وكعادتها، تلجأ ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من 
إيــران، إلى زراعــة معظم المناطق 
الـــتـــي تــشــهــد مـــواجـــهـــات عنيفة 
الــوطــنــي، خصوصاً  مــع الجيش 
التي يقترب الجيش، بإسناد من 

تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
من تطهيرها من قبضة الانقلاب، 
حــيــث يــلــجــأ فــيــهــا الانــقــلابــيــون 
إلـــى زراعــــة الألــغــام فــي الــطــرقــات 
والأحياء السكنية والمــزارع، مما 
تسبب في مقتل وإصابة المئات 
مـــــن المــــدنــــيــــين، بـــيـــنـــهـــم الـــنـــســـاء 

والأطفال وكبار السن.
وقـــتـــل الـــطـــفـــل مــــــارش ربــيــع 
الحنيشي (٩ أعـــــوام)، الجمعة، 
بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم حــــوثــــي، بــيــنــمــا 
أصيب شقيقه (٧ أعوام)، وطفلة 
أخـــرى فــي الــســادســة مــن العمر، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لمـــا أفـــــاد بـــه مــصــدر 
أوضح أن «اللغم الحوثي انفجر 
بالأطفال في أثناء رعيهم للأغنام 

في منطقة يام بمديرية نهم».
وتــمــكــنــت الـــقـــوات المــشــتــركــة 
من الجيش الوطني في محافظة 

الحديدة الساحلية، المطلة على 
البحر الأحمر، مساء الجمعة، من 
إحباط هجوم حوثي واسع على 
مديرية حيس، جنوباً، وإحــراق 
مــخــزن أسلحة تــابــع لميليشيات 

الحوثي الانقلابية غرب حيس.
ونقل المركز الإعلامي لقوات 
ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المـــــرابـــــطـــــة فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة 
قـــولـــهـــا إن «مـــجـــامـــيـــع مــســلــحــة 
تـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــنـــت 
هجوماً واسعاً على مواقع القوات 
المشتركة شمال غربي حيس من 
عــــــدة اتـــــجـــــاهـــــات، واســـتـــخـــدمـــت 
خــلالــه مــخــتــلــف أنـــــواع الأســلــحــة 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة والــقــذائــف 
المــدفــعــيــة بشكل مكثف عنيف»، 
المــشــتــركــة خاضت  وإن «الـــقـــوات 

اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـــع مسلحي 
الميليشيا الذين هاجموا المواقع، 
وتمكنوا مــن التصدي للهجوم، 
وكـــســـر المــجــامــيــع المــســلــحــة بكل 

بسالة وحزم».
وأكــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر ذاتـــــهـــــا 
كـــبـــدت  المــــشــــتــــركــــة  أن «الـــــــقـــــــوات 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي خـــــلال 
الاشــــتــــبــــاكــــات خــــســــائــــر فــــادحــــة 
الــعــتــاد والأرواح، وأوقـــعـــوا  فـــي 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا عــــشــــرات الــقــتــلــى 
بــقــيــة  بــيــنــمــا لاذت  والــــجــــرحــــى، 
العناصر الحوثية بالفرار، فيما 
الــقــوات بعمليات تمشيط  تــقــوم 
واسعة لملاحقة من تبقى منهم، 

وتأمين المناطق».
وذكرت «العمالقة» أن «القوات 
المشتركة تمكنت من تدمير سلاح 
(م. ط عيار ٢٣)، وإحـــراق مخزن 

أسلحة تابع لميليشيات الحوثي 
في منطقة شعب بني زهير، غرب 
مديرية حيس، بعملية استهداف 

ناجحة دقيقة».
وصـــــــبـــــــاح الــــــســــــبــــــت، شـــنـــت 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب قــصــفــهــا 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن مديرية 
الــــدريــــهــــمــــي، جـــنـــوبـــاً، فــــي إطــــار 
خروقاتها اليومية لوقف إطلاق 
الـــــــنـــــــار، مـــســـتـــخـــدمـــة الأســــلــــحــــة 
المــتــوســطــة والخفيفة  الــرشــاشــة 
والأسلحة القناصة، بالتزامن مع 
قصف الأحياء السكنية والأسواق 
الـــعـــامـــة فــــي مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 

جنوباً.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة صــعــدة 
إحــبــاط محاولة تسلل والتفاف 

قــامــت بــهــا ميليشيات الانــقــلاب 
نــــحــــو تـــــبـــــاب الــــصــــبــــة والمـــــــــروي 
والــــروكــــيــــة، مــمــا أســـفـــر عـــن قتل 
وإصـــــــــابـــــــــة عــــــــــدد مـــــــن عــــنــــاصــــر 
الميليشيا، واســتــعــادة كمية من 

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية «سبأ» عن رئيس المركز 
الإعـــلامـــي بــمــحــور مــــران، الــرائــد 
عـــبـــد الــــلــــه المـــطـــحـــنـــي، قــــولــــه إن 
«قوات الجيش الوطني، مسنودة 
بمروحيات ومقاتلات التحالف، 
كـــــــبـــــــدت مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــي 
فـــي الأرواح  الانــقــلابــيــة خــســائــر 

والعتاد».
وأكد أن «العمليات العسكرية 
لــن تتوقف في  للجيش الوطني 

ظل الانقلاب على الشرعية».
وفي المقابل، جاب المئات من 

أبناء تعز، السبت، لليوم الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي، شـــــوارع المــديــنــة، 
فــي مــظــاهــرة انــطــلــقــت مــن وســط 
المدينة إلى أمــام مبنى المحافظة 
المؤقت بشارع جمال، للمطالبة 
بــــإقــــالــــة المــــســــؤولــــين المـــتـــورطـــين 
بــأعــمــال الــفــســاد فــي تــعــز، حيث 
المدينة التي حوصرت منذ أكثر 
من ٥ سنوات من قبل ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
ورفع المشاركون في المظاهرة 
عـــدداً مــن الــشــعــارات، بــمــا فيها: 
نــــــريــــــدكــــــم)،  مـــــنـــــشـــــاكـــــمـــــش (لا 
وشعارات أخرى تطالب بصرف 
رواتــــــــب المــــوظــــفــــين، ومـــطـــالـــبـــات 
بـــــســـــرعـــــة اســـــتـــــكـــــمـــــال تــــحــــريــــر 
المحافظة من ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، وفـــــك الـــحـــصـــار عــن 

المدينة.

جنرال الحديدة يحذر من أي أفعال تتناقض مع «استوكهولم»

عدن: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس اللجنة الأممية 
لإعـــــــادة تــنــســيــق الانـــتـــشـــار فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة الــيــمــنــيــة 
(غــرب) الجنرال أبهجيت غوها 
أفــعــال عدائية تتعارض  مــن أي 
مـــع اتـــفـــاق «اســـتـــوكـــهـــولـــم» بين 
الحكومة الشرعية والميليشيات 

الحوثية.
وجـــــــــاء تــــحــــذيــــر الــــجــــنــــرال 
الأمـــمـــي فـــي بــيــان رســمــي عقب 
أيـــــــام مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي 
والــــهــــجــــمــــات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الجماعة الحوثية في الحديدة 
إلــى استهدافها مدينة  وصــولا 
المـــخـــا الــســاحــلــيــة (غــــــرب تــعــز) 
وتدمير مستشفى تابع لمنظمة 
«أطــبــاء بــلا حـــدود» جزئيا، في 
هجوم بالصواريخ والطائرات 

المسيرة المفخخة.
وأثنى الجنرال الأممي على 
الأثر الإيجابي الناجم عن إقامة 
خمس نقاط للمراقبة في محيط 
مدينة الحديدة وقال «لقد أسهم 
تــــدشــــين خـــمـــس نــــقــــاط مـــراقـــبـــة 
عــلــى خـــطـــوط الـــقـــتـــال الأمــامــيــة 
فــي مدينة الحديدة مــؤخــرا في 
انــخــفــاض مــلــحــوظ في  تحقيق 

مستوى العنف على الأرض».
وأضـــاف البيان «أن رئيس 
بــــعــــثــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــدعـــم 

اتــفــاق الــحــديــدة ورئــيــس لجنة 
الفريـق  تنسيق إعــادة الانتشار 
(المتقاعد) أبهجيت غوهـا يُثني 
على التزام الطرفين بالعمل عبر 
آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق 
بــــدأت عملها في  الـــنـــار، والــتــي 
المــاضــي على  سبتمبر (أيــلــول) 
ظهر سفينة بعثة الأمم المتحدة 

لدعم اتفاق الحديدة».
واســتــدرك الــجــنــرال الأممي 
بالقول «ومــع ذلــك، وردت خلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة تـــقـــاريـــر حـــول 
حـــــــوادث تــتــضــمــن تــحــصــيــنــات 
جـــــــــديـــــــــدة، وتــــــحــــــريــــــك قــــــــــوات، 
واســــتــــخــــدام طــــائــــرات مُـــســـيـــرة، 
وجميعها تتنافى مع الاتفاقات 
بين الطرفين بشأن وقف إطلاق 

النار».
«هشاشة  واعــتــرف غوها بـ
الــــوضــــع فــــي الــــحــــديــــدة» وقــــال 
إنــه يحض «الطرفين فــي اليمن 
عــلــى اســتــمــرار انــخــراطــهــمــا في 
الــعــمــل بــشــكــل مُــشــتــرك وبــــروح 
الــنــيــة الــحــســنــة، مـــن خـــلال آلــيــة 
الــتــهــدئــة وتــعــزيــز وقــــف إطـــلاق 
النار للتعامل مع الحوادث التي 
قــد تُشكل تصعيدا للعنف في 

الحديدة».
وفــي حــين أكــد «على التزام 
بعثة الأمــم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة المستمر في دعــم عمل 
الــطــرفــين مــن خـــلال الآلـــيـــة» قــال 

إنه «يكرر نداءه للأطراف بالكف 
عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق 

استوكهولم».
ويعد هذا البيان التحذيري 
الـــــصـــــادر عــــن مـــكـــتـــب الـــجـــنـــرال 
الثاني خــلال ثلاثة  الهندي هو 
أيـــام، إذ سبق أن دعــا فــي بيان 
رســمــي ســابــق جــمــيــع الأطــــراف 
النار  إلى الالتزام بوقفِ إطــلاق 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــحُـــــديـــــدة عــلــى 
النحو المتفق عليه فــي اتفاقية 
ســتــوكــهــولــم. وأضــــاف الــجــنــرال 
الــهــنــدي المــتــقــاعــد «نــحــن نُــديــن 
أي خروقاتٍ تحدث في المناطق 
المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة 
سواء أكانت تلك الخروقات في 

الجو أو في البحر، أو برا».
وأشـــار جوها – بحسب ما 
جاء في البيان الذي بثه الموقع 
الرسمي للأمم المتحدة - إلى أنه 
«كـــان لــلــحــوادث الأخــيــرة تأثيرٌ 
ســـلـــبـــي عـــلـــى سُــــكــــان مــحــافــظــة 
الحُديدة»، مؤكدا على أنه «يجب 
الامــتــنــاع عــن الــقــيــام بــذلــك بــأي 

ثمن».
وحـــــــــض غــــــوهــــــا الأطـــــــــــراف 
المــعــنــيــة عـــلـــى مـــمـــارســـة ضــبــط 
الـــنـــفـــس، وتــجــنــب أي تــصــعــيــدٍ 
للوضع ومواصلة دعم الجهود 
المــســتــمــرة لــلــحــفــاظ عــلــى وقـــفِ 

إطلاق النار في الحُديدة.
ودعــــا جــمــيــع الأطـــــراف إلــى 

دعم مهام المراقبة التي تقوم بها 
بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة 
وتوفير حرية التنقل الضرورية 

لموظفي البعثة للقيام بذلك.
الــجــمــاعــة الحوثية  وكــانــت 
استهدفت بعدد من الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة 
المــلــغــومــة مــيــنــاء ومــديــنــة المخا 
الــســاحــلــيــة الــخــاضــعــة لــلــقــوات 
اليمنية المشتركة غرب محافظة 
تـــعـــز مـــســـاء الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
فــي سياق التصعيد العسكري 

المستمر للميليشيات.
نـــددت الحكومة  وفـــي حــين 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة بــالــهــجــمــات 
شــــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــدخـــل 
المــــــجــــــتــــــمــــــع الــــــــــــدولــــــــــــي لــــــــــردع 
الميليشيات وإجبارها على وقف 

الهجمات الإرهابية.
وأكـــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة «أطـــــبـــــاء 
بــلا حــــدود» - مــن جهتها - في 
بــيــان رســمــي أن فريقها الطبي 
والمـــــــــرضـــــــــى المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي 
المستشفى التابع لها في المخا 
حالفهم الحظ فقط للنجاة من 
الاستهداف الذي دمر المستشفى 

جزئيا.
واكــــتــــفــــى مـــكـــتـــب المـــنـــســـقـــة 
المقيمة للشؤون الإنسانية في 
صــنــعــاء لــيــز غــــرانــــدي بــوصــف 
الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، 
وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية 

الحوثيين عن الجريمة.
وعـــــرض المـــكـــتـــب، فـــي بــيــان 
صدر الجمعة، تفاصيل الهجوم 
تــحــت عـــنـــوان «ضـــربـــات تلحق 
أضراراً بمستشفى رئيسي يخدم 

مئات الآلاف من اليمنيين».
وقــــــــــــال الـــــــبـــــــيـــــــان: «تــــشــــيــــر 
الــــــتــــــقــــــاريــــــر الأولــــــــيــــــــة إلــــــــــى أن 
المـــســـتـــشـــفـــى الــــرئــــيــــســــي الــــــذي 
يخدم مئات الآلاف من اليمنيين 
فـــي المــخــا بــمــحــافــظــة تــعــز على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لـــلـــيـــمـــن، قــد 
تـــعـــرض لأضــــــــرار بـــالـــغـــة جــــراء 
الــــضــــربــــات الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ٦ 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
الـــــضـــــربـــــات  وأوضــــــــــــــح أن 
«أجبرت المستشفى الذي تديره 
أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود عــلــى إغـــلاق 
أبوابه، وتم تدمير مخزنه الكبير 
الذي يحوي مستلزمات طبية».
إلــى غراندي  ونسب البيان 
قولها: «المنشآت الطبية محمية 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي 
الــــــــــدولــــــــــي. وســــــيــــــحــــــرم مــــئــــات 
الآلاف مــــــن الأشــــــخــــــاص عــلــى 
طــــــول الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي مــمــن 
يــحــتــاجــون لمــســاعــدات طــــوارئ، 
منهم، والمئات ممن هم بحاجة 
لتدخلات جراحية لإنقاذ الأرواح 
كــــل شـــهـــر، مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
المــــســــاعــــدة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا 

بسبب هذه الضربات».

الجنرال أبهيجيت غوها مع عنصر أممي في احدى النقاط المشتركة لمراقبة وتثبيت وقف النار في الحديدة يوم ١٩ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

تجاهل الإشارة لجهود إحلال السلام ويهدد بأسلحة جديدة

الحوثي يقتدي بخامنئي في توصيفه 
للحراك الشعبي بالعراق ولبنان

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــجــــاهــــل زعـــــيـــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة المـــوالـــيـــة لإيـــــــران عــبــد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي، أي حـــديـــث عــن 
الــــجــــهــــود الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إحـــــلال 
الــــــســــــلام فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وإنـــــهـــــاء 
الانــقــلاب، مــهــدداً بتطوير المزيد 
مـــــــن الأســـــلـــــحـــــة لاســــتــــخــــدامــــهــــا 
فــــي الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
المــصــالــح الــســعــوديــة، حــســب ما 
جــاء في خطاب له أمــام أنصاره 

يوم السبت.
وحشدت الجماعة المدعومة 
إيــرانــيــاً، أتــبــاعــهــا، إلـــى المــيــاديــن 
الــــعــــامــــة فـــــي صـــنـــعـــاء وصـــعـــدة 
الــســكــان  وذمــــــار وإب، وأجـــبـــرت 
والمــوظــفــين وطلبة المـــدارس على 
الحضور في ذكرى المولد النبوي، 
الذي حولته من مناسبة روحية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــــــى مـــهـــرجـــانـــات 

طائفية وسياسية.
وحـــرص الــحــوثــي عــلــى كيل 
الـــتـــهـــم الـــتـــكـــفـــيـــريـــة لــلــمــخــالــفــين 
لــجــمــاعــتــه، كــمــا هـــاجـــم الــثــقــافــة 
الغربية، معتبراً إياها نوعاً من 
«الكفر والضلال»، في الوقت الذي 
حــذر أتباعه مــن وســائــل الإعــلام 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي قال إنها تستهدفهم بالمقام 

الأول لتغيير وعيهم.
ولـــــم يـــشـــر زعــــيــــم الــجــمــاعــة 
الحوثية إلى أي من جهود السلام 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
لــكــنــه دعـــا الــســعــوديــة إلـــى وقــف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة المـــســـانـــدة 
للشرعية، ولكن دون أن يقدم أي 
تـــنـــازل يــنــهــي انـــقـــلاب جــمــاعــتــه، 
ويـــوقـــف مــشــروعــهــا الـــرامـــي إلــى 
تحويل اليمن إلى ولاية إيرانية.

واعــتــبــر زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 
مـــا تـــقـــوم بـــه جــمــاعــتــه «مــســيــرة 
تحررية»، على حد زعمه، طالباً 
من قياداته الاستمرار في فرض 
الـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة عـــلـــى ســـكـــان 
المناطق التابعة للجماعة، وكذا 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــصــيــل الــزكــاة 

منهم.
وأظهر الحوثي قلقه جراء ما 
يشهده العراق ولبنان من حراك 
شعبي يدعو إلى مجابهة الفساد، 
وإلـــغـــاء المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، 
وفيما مضى في توصيفه للأمر 
على خطى المرشد الإيراني على 
خــامــنــئــي، الـــــذي كــــان اعــتــبــر ما 
يحدث في هذين البلدين مؤامرة 
«أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة»، طالب 
بالتصرف بحزم مع هذا الحراك.
الــحــوثــي أن جماعته  وزعــــم 
الـــتـــصـــريـــحـــات  مــــــن  تــــخــــشــــى  لا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــخــصــوص خطر 

جـــمـــاعـــتـــه، الـــتـــي قـــــال إن لــديــهــا 
الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــتــــوجــــيــــه أقــــســــى 
الضربات للمصالح الإسرائيلية 

الحساسة، وفق زعمه.
وتــنــصــل زعــيــم الميليشيات 
الحوثية من مسؤولية جماعته 
تجاه رواتب الموظفين في مناطق 
سيطرة الجماعة، على الرغم من 
الإيرادات الضخمة التي تجنيها 
الــجــمــاعــة، والــجــبــايــات المتنوعة 
التي كان قدرها نواب خاضعون 
للميليشيات فــي صنعاء بأنها 
تــصــل إلـــى تــريــلــيــون ريـــال يمني 
سنوياً (الدولار نحو ٥٦٠ ريالاً).

وضــــمــــن مـــســـعـــاه لــلــتــنــصــل 
مــن دفــع الــرواتــب، اتهم الحوثي 
الحكومة الشرعية بأنها استولت 
على عائدات ١٢٠ مليون برميل 
مــــــن الـــــنـــــفـــــط، خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الخمس الماضية، من حقول مأرب 

وشبوة وحضرموت.
وأطـــــــــــــل زعـــــــيـــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
كــعــادتــه فـــي خــطــابــه الــــذي بثته 
قــــــنــــــاة «المـــــــســـــــيـــــــرة» مـــــــن خـــلـــف 
مــئــات الــشــاشــات الــعــمــلاقــة التي 
فــي مــيــاديــن  الــجــمــاعــة  نصبتها 
صـــنـــعـــاء وإب وذمــــــــار وصـــعـــدة 
وحجة والمحويت وبقية المناطق 
الخاضعة للجماعة، وسط الآلاف 

من الحضور.
وفي سياق الأعمال القمعية 
المــصــاحــبــة، أغــلــقــت الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة شـــــــــــــــوارع صــــنــــعــــاء 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، ونـــــــشـــــــرت مــــئــــات 
المـــســـلـــحـــين، وكـــثـــفـــت مــــن نــقــاط 
الـــتـــفـــتـــيـــش، وخــــصــــصــــت طــــرق 
السير لتوافد أتباعها إلى ميدان 

السبعين جنوب العاصمة.
وأكــــدت مــصــادر محلية في 
محافظة المحويت (غرب صنعاء) 
«الــشــرق الأوســـط»، أن عناصر  لـــ
الجماعة الحوثية أجبروا طلبة 
المــدارس وأهاليهم على حضور 
الاحـــــتـــــفـــــال، كـــمـــا قـــــامـــــوا بـــطـــرد 
عــشــرات الأســــر الــتــي نــزحــت من 
الحديدة جراء الحرب من أماكن 
إقــامــتــهــم فــي المــلــعــب الــريــاضــي، 
الــــــــــذي أقــــــامــــــت فــــيــــه الـــجـــمـــاعـــة 

الاحتفالية.
قــــادة  المــــصــــادر أن  وذكـــــــرت 
الميليشيات فرضوا على كل أسرة 
فـــي مــديــنــة المـــحـــويـــت اســتــقــبــال 
خـــمـــســـة أشــــــخــــــاص مــــــن أتــــبــــاع 
الـــجـــمـــاعـــة، الـــذيـــن اســتــقــدمــتــهــم 
مـــن أريــــــاف المــحــافــظــة لــحــضــور 

الاحتفال، وتقديم الطعام لهم.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــســـكـــان في 
صــنــعــاء أن الميليشيات أجــبــرت 
الباعة الجائلين وباعة الأرصفة 
عـــلـــى مـــــغـــــادرة أمــــاكــــن عــمــلــهــم، 
والــذهــاب إلــى مــيــدان الاحــتــفــال، 

وحـــــمـــــل الأعـــــــــــلام والـــــشـــــعـــــارات 
المصبوغة باللون الأخضر، الذي 
تتخذ منه الجماعة عنواناً دالاً 

على توجهها الطائفي.
وألــــــــــــــــزم قـــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة 
المــحــلــيــون فــي صــنــعــاء، السكان 
والموظفين وطلبة المــدارس، على 
حضور الاحتفال، كما خصصوا 
منابر المساجد منذ أيام للحض 
على الحضور، واعتبار التخلف 
مخالفة دينية تستوجب العقاب 

الإلهي، حسب زعمهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــضــور 
المــتــدنــي لــفــعــالــيــة الــجــمــاعــة في 
محافظة إب (جــنــوب صــنــعــاء)، 
إلا أن مصادر محلية كشفت أن 
قادة الميليشيات أنفقوا أكثر من 
٤ مليارات ريــال على التحضير 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــال، وطـــــــــــلاء المــــديــــنــــة 
والــــــشــــــوارع بــــالــــلــــون الأخــــضــــر، 
إلـــى الفعالية،  المــشــاركــين  ونــقــل 
وهــو مبلغ ضخم يكفي لصرف 
المــوظــفــين فــي المحافظة،  رواتــــب 

حسب المصادر.
وفي محافظة ذمار (جنوب 
صنعاء)، أفادت المصادر المحلية 
بـــــأن المــيــلــيــشــيــات كــلــفــت أمــنــهــا 
«الزينبيات»  النسائي المعروف بـ
بالطواف على منازل السكان في 
المــديــنــة، لحضهم عــلــى حضور 
الاحتفال، بالتزامن مع سيارات 
تـــجـــوب أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، لــدعــوة 
الــســكــان للحضور عبر مكبرات 

الصوت.
وقــامــت المــيــلــيــشــيــات بطلاء 
شــــــــوارع صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المــــدن 
الــخــاضــعــة لــهــا وجــــدران المــنــازل 
والمـــؤســـســـات بــالــلــون الأخــضــر، 
في الوقت الــذي هــددت بحرمان 
أي موظف يتخلف عن الحضور 
من نصف الراتب الذي كان وعد 
بـــصـــرفـــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــم 

انقلاب الجماعة مهدي المشاط.
وتــقــدر مــصــادر مطلعة في 
صنعاء حجم ما تنفقه الجماعة 
سنوياً على احتفالاتها الطائفية 
بـــمـــا يـــزيـــد عــــن ٧٠ مـــلـــيـــار ريــــال 
(الــــدولار بنحو ٥٦٠ ريــــالاً)، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي فــيــه أغــلــب 
الـــســـكـــان مــــن الـــفـــاقـــة الـــشـــديـــدة، 
ونــــقــــص الـــــخـــــدمـــــات والــــرعــــايــــة 

الطبية.
الموالية  الجماعة  وتستغل 
لإيـــــــــران مـــثـــل هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات 
لإظهار حجم شعبيتها المزعومة 
في مناطق سيطرتها، كما تتخذ 
مــنــهــا ســبــيــلاً لــحــشــد المـــزيـــد من 
المـــجـــنـــديـــن، إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا 
تشكل مصدراً من مصادر الثراء 
لكبار قياداتها، عبر ما يقومون 

به من أعمال جباية ونهب.



إسرائيل تصادر مزيداً من الأراضي
 لصالح «الجدار الأمني»

رام الله: «الشرق الأوسط»

ســـلـــط تـــقـــريـــر فــلــســطــيــنــي 
رســمــي الــضــوء عــلــى مــا سماه 
«هجمة استيطانية مسعورة» 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
طـــالـــت مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
الأراضـــــــــــي، وذلـــــــك لـــصـــالـــح مــا 
«المسار الأمني» لجدار  يعرف بـ
الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري، ومــنــاطــق 
نــفــوذ مستوطنات، وتــقــع هذه 
الأراضي ضمن المناطق المصنفة 

«ج».
«المكتب  لـ وجــاء في تقرير 
لـــلـــدفـــاع عــــن الأرض  الـــوطـــنـــي 
التابع  ومــقــاومــة الاســتــيــطــان» 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
أن سلطات الاحــتــلال استولت 
هذا الأسبوع على ٢٥٢٢ دونماً 
مــــن أراضـــــــي الـــضـــفـــة، شــمــلــت: 
١٢٩ دونــمــاً مــن أراضـــي بلدتي 
الـــظـــاهـــريـــة والـــســـمـــوع جــنــوب 
الــــخــــلــــيــــل تــــقــــع ضــــمــــن حــــــدود 
الظاهرية في الحوض رقم (٤) 
في موقع وادي الخليل، وضمن 
حدود السموع في الحوض رقم 
(٦) في موقع الشيخ عتين خربة 
عتين، و٢٤٣ دونماً من أراضي 
قرية صوريف شمال غربي الخليل، تحديداً 
في خلة أبو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام 
القريبة من مستوطنة «بيت عاين»، ونحو 
١٥٠ دونــمــاً مــن أراضـــي بيت لقيا غــرب رام 
الله، و٢٠٠٠ دونم من أراضــي قرية الجبعة 
جنوب غربي بيت لحم، وهي الخور ووادي 
الخنزير، والحيلة، بمحاذاة جــدار الفصل 
العنصري من الجهة الغربية، وصــولاً إلى 
مستوطنة «بيت عاين»، ونحو ٥٠٠ دونم من 
أراضــي الفلسطينيين في بلدة حزما شرق 
الـــقـــدس، وهـــي الأراضـــــي الــواقــعــة بــمــحــاذاة 
مستوطنة «ادم» المقامة عنوة على أراضي 
المـــواطـــنـــين، وتـــقـــع ضــمــن أحــــــواض الــبــلــدة 
المـــجـــاورة لــقــريــة جــبــع وشـــرق جــنــوب بلدة 

الرام.
وأخـــــطـــــرت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال أيـــضـــاً 
بالاستيلاء على ٦٦ دونماً من أراضي قرية 
بــيــت دقــــو، شــمــال غــربــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
وجددت أخطارها بالاستيلاء على نحو ١٩٠ 

دونماً من أراضي المواطنين في بلدة عناتا 
شرق مدينة القدس المحتلة، مسجلة ضمن 
سجلات أراضــي بلدة عناتا تتبع ملكيتها 
لأهــالــي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، 
وذلك لأغــراض عسكرية. وإلى الجنوب من 
مدينة نابلس، تم الاستيلاء على ١٢٤ دونماً 
من أراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما 
مــن حـــوض رقـــم (٤)، وحـــوض رقـــم (٣) من 

أراضي قرية دوما.
كــمــا يــتــضــمــن قـــــرار الاســـتـــيـــلاء تــعــديــل 
حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات 
الاحتلال، واستولت بموجبها على ٣٦ دونماً 
من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس 
شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــهـــدف تــوســعــة 
الـــــوحـــــدات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي مــســتــوطــنــة 
المــقــامــة على أراضـــي طــوبــاس،  «مسكيوت» 
وأصــدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء على ٦٠ 
دونماً من أراضي بلدة فقوعة الواقعة خلف 
جدار الفصل العنصري، بين بلدتي جلبون 

وفقوعة شرق جنين.
ويوجد صــراع مرير بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في المنطقة «ج» التي تسيطر 
عليها إســرائــيــل بــحــســب اتــفــاقــات أوســلــو. 
وتــشــكــل ٦١ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة الــضــفــة 

الغربية.
وقسمت «أوسلو» الضفة الغربية إلى ٣ 
مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، 
المــراكــز السكانية  فــإن المنطقة «أ» تتضمّن 
الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة 
الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 
١٨ في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ في 
حين تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية 
الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، 
المــائــة مــن مساحة  وتبلغ مساحتها ٢١ فــي 
الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت 
السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإداريــاً، وتبلغ 
مساحتها ٦١ في المائة من مساحة الضفة 
الغربية. وتقول السلطة إن إسرائيل تستغل 
أكثر مــن ٨٥ فــي المــائــة مــن مساحة فلسطين 
التاريخية والبالغة نحو ٢٧٠٠٠ كيلومتر 
 للفلسطينيين منها سوى 

َّ
مربع، ولم يتبق

نحو ١٥ فــي المــائــة فقط مــن مساحة الأرض 
الأصلية.

ويــــــوجــــــد فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ٤١٣ 
مستوطنة؛ منها ١٥٠ مستوطنة كبيرة و١١٩ 
بؤرة. ويعيش في الضفة الغربية نحو ٦٠٠ 

ألف مستوطن إسرائيلي.
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السلطة تطلب تدخل بريطانيا للسماح بالاقتراع في القدس الشرقية

الرئيس الفلسطيني ينتظر رد «حماس» على رسالته بشأن الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــلــجــنــة التنفيذية  قـــال عــضــو 
لمنظمة «الــتــحــريــر»، عـــزّام الأحــمــد، 
وهــو أيــضــاً عضو اللجنة المركزية 
الــــرئــــيــــس  لـــــحـــــركـــــة «فـــــــــتـــــــــح»، إن 
الفلسطيني محمود عباس، ينتظر 
رد حــركــة «حـــمـــاس» عــلــى رســالــتــه 
بشأن إجــراء الانتخابات. وأضــاف 
الأحمد لإذاعــة «رايــة» المحلية أن ٦ 
من فصائل منظمة التحرير أرسلت 
رداً بــالمــوافــقــة عــلــى كــل مــا جـــاء في 
رســـالـــة عـــبـــاس، وهــــو فـــي انــتــظــار 
رد الـــفـــصـــائـــل الأخــــــــرى، بـــمـــا فــيــهــا 
«حــــمــــاس» و«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة». 
وأشــــــار الأحـــمـــد إلــــى أن «حـــمـــاس» 
طـــلـــبـــت مـــهـــلـــة مــــــن رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الانتخابات، حنا ناصر، لكي تدرس 

رسالة الرئيس.
وكــــــان عـــبـــاس أبـــلـــغ الــفــصــائــل 
الفلسطينية عــبــر رســـالـــة موجهة 
إلـــــــى رئــــيــــس لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وقـــــيـــــادة الــــفــــصــــائــــل، رفــــضــــه عــقــد 
أي اجـــتـــمـــاع قـــيـــادي قــبــل إصـــــداره 
مــرســومــاً لــلانــتــخــابــات الــعــامــة في 
ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة 
الانتخابات إلى مسؤولي الفصائل 
فــي قــطــاع غــــزة، مــمــا أثــــار خــلافــات 
مبكرة. ووافق عباس على الاجتماع 
فقط بعد إصداره المرسوم، مشترطاً 
أن تــجــري الانــتــخــابــات التشريعية 
فـــــي مـــواعـــيـــد  الــــرئــــاســــيــــة  ثـــــم  أولاً 
مــــتــــبــــاعــــدة. كــــمــــا اشـــــتـــــرط عـــبـــاس 
أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات وفــــق نــظــام 

التمثيل النسبي.
مـــن جــانــبــهــا، أصـــــرت حــمــاس 
على عقد اجتماع قيادي قبل صدور 
المرسوم، وطلبت توضيحات حول 
مــحــكــمــة الانــتــخــابــات وانــتــخــابــات 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي. ويـــفـــتـــرض أن 
تعود لجنة الانتخابات المركزية إلى 
قطاع غزة قريباً من أجل استكمال 
المشاورات. وعقب الأحمد، متسائلاً: 
«عــلــى مــــاذا نــتــحــاور؟ لا حــــوار في 
الـــقـــانـــون. لــجــنــة الانــتــخــابــات وفــق 
القانون تجتمع بالفصائل للتوقيع 
القانون  على وثيقة شرف لاحترام 

بعدما تُحدد الانتخابات وتحسم 
القوى السياسية موقفها».

وبــانــتــظــار مـــوقـــف «حـــمـــاس»، 
بــــدأت «فـــتـــح» الــتــخــطــيــط لإمــكــانــيــة 
عــقــد هـــذه الانــتــخــابــات، إذ اجتمع 
نائب رئيس فتح، محمود العالول، 
بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء 
من المجلس الثوري وقيادة التعبئة 
والتنظيم، وأمــنــاء ســر حــركــة فتح 
فــــي الأقـــالـــيـــم الـــشـــمـــالـــيـــة، لمــنــاقــشــة 
المــزمــع عقدها.  الانتخابات العامة 
وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر 
مفوضية التعبئة والتنظيم بمدينة 
الــــلــــه، الاســـــتـــــعـــــدادات لإحـــيـــاء  رام 
الذكرى ١٥ لاستشهاد القائد الرمز، 
ياسر عرفات. وركــز اجتماع قيادة 
الــحــركــة عــلــى جــاهــزيــتــهــا لــخــوض 

الانتخابات.
وطالب أمناء سر الأقاليم بعدم 

وضع مصير الانتخابات والشعب 
الفلسطيني، والحياة الديمقراطية 
فــي يــد فئة معينة، وعــدم الانتظار 
والإسراع في إصدار مرسوم خاص 
لـــلانـــتـــخـــابـــات. وقــــــال مــــســــؤول فــي 
حركة فتح إن الجميع اتفق على أن 
مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس، ولا خــيــار غــيــره. 
ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع 
الآليات اللازمة والتحضير الداخلي 
للانتخابات العامة، دون أن يتعلق 

مصيرها بموافقة «حماس».
على صعيد آخــر، يريد عباس 
إجراء الانتخابات في مدينة القدس، 
رغم أن ذلك مسألة أكثر تعقيدا؛ نظراً 
لأن إسرائيل ترفض أي نشاط فيها 
قد يمثل «سيادة فلسطينية» على 
القدس الشرقية؛ وذلك لأن إسرائيل 
تــعــتــبــر الــــقــــدس بــشــقــيــهــا الــغــربــي 

والشرقي عاصمة لها.
لــــكــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
خاطبت وزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
وأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأســـتـــرالـــيـــا 
ونـــيـــوزيـــلانـــدا والــهــنــد وبــاكــســتــان 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والأمـــــم المــتــحــدة 
مــــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
كي توافق على إجــراء الانتخابات 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، غــيــر أنــهــا لم 
تتلق أي مــوافــقــة حــتــى الآن. وقــال 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر، صــــائــــب عــــريــــقــــات، إنـــه 
طلب من القنصل العام البريطاني 
تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام 
الحكومة الإسرائيلية بقبول إجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

في القدس الشرقية.
كـــمـــا أطــــلــــع أمـــــين ســــر الــلــجــنــة 

المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فـــــتـــــح» الــــلــــواء 
الــرجــوب، مبعوث الرئيس  جبريل 
«الشرق الأوسط» وشمال  الروسي لـ
أفـــريـــقـــيـــا، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، ميخائيل بغدانوف، على 
مــســتــجــدات دعــــوة الــرئــيــس عباس 
لإجراء الانتخابات. وأكد الرجوب، 
خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، 
أن هــذه الدعوة تعد محاولة جادة 
مــن الرئيس وحــركــة «فــتــح» لإنهاء 
الانــقــســام ووضـــع حــد للتجاذبات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن خــــــلال صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراح لتكون الفصل في النظام 
السياسي الفلسطيني في المرحلة 
المــقــبــلــة. وشـــــدد الــــرجــــوب عــلــى أن 
مبادرة الرئيس تحظى بدعم حركة 
الـــكـــامـــل، وأن عـــبـــاس كـــان  «فــــتــــح» 
قــائــدا ومــرجــعــيــة محلية  وسيبقى 

ودولية للشعب الفلسطيني.

صورة أرشيفية لفلسطيني يحاول تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس (أ.ف.ب)

من بين ٣ سيناريوهات محتملة

دراسة إسرائيلية ترجّح التفاهم مع «حماس» وليس التصعيد
القدس: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت دراســـــــــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
نشرها معهد أبحاث الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب، إن هناك 
٣ ســـيـــنـــاريـــوهـــات أمــــــام إســـرائـــيـــل 
الـــذي تفرضه  الــواقــع  للتعامل مــع 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس» فــــي قـــطـــاع غـــزة 
الـــــيـــــوم، لـــكـــن الأقـــــــــرب هـــــو حـــــدوث 
الــدراســة التي  تفاهمات. وبحسب 
أعدها الباحثان الإسرائيليان كوبي 
ميخائيل ويوحنان تسوريف، فإن 
السيناريو الأول يتمثل في استمرار 
الــــواقــــع كـــمـــا هــــو الآن، بــمــعــنــى لا 
تصعيد ولا تهدئة، وإنما تصعيد 
يتلوه هدوء. أما السيناريو الثاني، 
فيتمثل في حدوث تصعيد عسكري 
تدريجي ضد حماس، وصولاً إلى 
حرب شاملة. والسيناريو الثالث، 
هو إبرام تفاهمات مع حماس على 

نطاق أوسع وأطول.
وخلصت الدراسة إلى أن فرص 
التفاهمات والتسوية بين إسرائيل 

وحماس هي الأرجح، مشيرة إلى أن 
إسرائيل تواجه معضلة جدية إزاء 
الواقع القائم في قطاع غزة، خاصة 
السلوك المفترض أن تنتهجه إزاء 
حركة حماس. وأضافت: «رغم أنها 
تسعى إلى توفير هدوء أمني هناك، 
عبر إنجاز تسوية مع حماس مقابل 
التخفيف من حصار القطاع، لكن 
هذه التسوية تتطلب إبقاء حماس 
قـــــــــــادرة عــــلــــى حــــكــــم غـــــــزة وضـــبـــط 
الفصائل التي لا تريد الانخراط في 

هذه التسوية».
وعــمــلــيــاً لا تــســعــى إســـرائـــيـــل 
لإنــــــهــــــاء حــــكــــم حـــــمـــــاس بــــــل تـــريـــد 
اســتــمــرارهــا فــي غـــزة بــاعــتــبــار ذلــك 
لــكــن المشكلة  أمـــد الانــقــســام،  يطيل 
تكمن في أن الحركة تطور قدراتها 

العسكرية مع الوقت.
وأكــــــــد تـــــســـــوريـــــف، الـــبـــاحـــث 
فـــــــي المـــــعـــــهـــــد الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أن 
«هـــــذه المــــؤشــــرات تـــطـــرح الـــســـؤال 
التالي: هل يخدم ضعف حماس 
إســرائــيــل تمهيداً لإعـــادة السلطة 

الفلسطينية إلى القطاع؟». وأشار 
إلى «وجــود شكوك في موافقتها 
لــســبــبــين، أولـــهـــمـــا عـــــدم حــصــول 
اخــــتــــراق ســيــاســي تـــفـــاوضـــي مع 
إسرائيل، وثانياً إمكانية أن يفسر 
الفلسطينيون خطوة السلطة على 
أنها عادت إلى غزة على ظهر دبابة 
إسرائيلية». وفي السابق رفضت 
السلطة اقتراحات من هذا القبيل 
«إســقــاط حــكــم حــمــاس وعــودتــهــا 
إلــــى هــــنــــاك». لــكــن حـــمـــاس أيــضــاً 
تــواجــه مــعــضــلات، أهمها الجمع 

بين الحكم ومحاربة إسرائيل.
الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة إن  وقــــــــــــالــــــــــــت 
الــحــركــة عــلــمــت الــتــحــديــات الــتــي 
الــجــمــع بين  تــواجــهــهــا إن أرادت 
الـــعـــمـــل المـــســـلـــح ضـــــد إســـرائـــيـــل 
مــــــن جـــــهـــــة، والإمــــــــســــــــاك بـــــــــإدارة 
المــدنــيــة للفلسطينيين  الــحــكــومــة 
وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم المعيشية 
والاقتصادية من جهة أخرى. ومن 
أجل ذلك تسعى حماس إلى فتح 
علاقات خارجية. وقال ميخائيل، 

الرئيس السابق لشعبة الأبحاث 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــــــوزارة الـــشـــؤون 
الاستراتيجية، والمتخصص في 
شؤون الحرب والأمن القومي، إنه 
«بعد انتهاء حــرب غــزة الأخيرة، 
بــــذلــــت حــــمــــاس جـــــهـــــوداً حــثــيــثــة 
لإنــشــاء قــنــوات تــواصــل مــع عــدد 
من العواصم الإقليمية والدولية 
لشرح موقفها القائل إنها لا تريد 
اعـــتـــرافـــاً بـــإســـرائـــيـــل، لــكــنــهــا فــي 
الوقت ذاته لا ترى مشكلة بإنجاز 

تفاهمات آنية معها.
وأضــــــاف أن «حـــمـــاس بــذلــك 
تريد الجمع بين متناقضين: عدم 
المــقــاومــة المسلحة  فـــي  تــفــريــطــهــا 
ضــــد إســــرائــــيــــل مــــن جــــهــــة، ومـــن 
جهة أخرى تخفيف حصار غزة، 
وإنـــعـــاش أوضــــاع الفلسطينيين 
الــذيــن يــحــتــاجــون تــطــويــر بناهم 
التحتية وزيــادة إمدادهم بالمياه 
والـــكـــهـــربـــاء والــــصــــرف الــصــحــي، 
ووضـــع حــد لــظــاهــرة البطالة من 

خلال توفير فرص العمل». 

بسبب تطورات في التحقيق مع «الشاهد الملك»

شكوك حول حسم ملفات نتنياهو في قضايا الفساد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة البث الإسرائيلية 
الــرســمــيــة «كــــــان» إن ثــمــة شــكــوكــا 
قوية حول قدرة المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أفــيــحــاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، عـــلـــى إعـــــطـــــاء قــــــراره 
النهائي بخصوص ملفات التحقيق 
ضـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي المــــوعــــد 
المـــتـــوقـــع، وذلــــك بــســبــب الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة بــالــتــحــقــيــق في 
مــلــف المــضــايــقــات لــشــاهــد المــلــك في 
أحــــد مــلــفــات نــتــنــيــاهــو الــقــضــائــيــة 
الــرئــيــســيــة. وبــــدأت الــنــيــابــة العامة 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي بــالــتــعــاون 
مــــع مـــكـــتـــب المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 
للحكومة، دراسة المواد التي سلمها 
محامو الدفاع عن نتنياهو، خلال 
جــــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع فـــــي مـــلـــفـــات 

التحقيق الثلاثة المنسوبة له.
وكـــــان مـــن المــنــتــظــر أن يــصــدر 
قـــــرار نــهــائــي بـــشـــأن تــقــديــم لائــحــة 
اتــــهــــام ضــــد نــتــنــيــاهــو خـــــلال هـــذا 
الــعــام، وســـط تــوقــعــات بـــألا يحدث 
تغيير جوهري في أعقاب جلسات 
الاســــتــــمــــاع الــــتــــي خـــضـــع لـــهـــا فــي 

الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا أبــلــغ 
مــــســــؤولــــون مـــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
محامي الدفاع بأنه إذا وجهت إليه 
تهم فــإن النيابة ستعارض صفقة 
الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة 
السجن الفعلي. لكن تطورات ظهرت 
مــؤخــراً أجــبــرت الــنــائــب الــعــام على 
فتح تحقيق جانبي معقد إلى حد 
ما. وانشغلت النيابة الإسرائيلية 
في ملف «مضايقات» شاهد الملك، 
نير حفيتس، وهو ما تطلب تدخل 
كبار المسؤولين في وزارة القضاء 

ومصادقتهم على الإجراءات.
ويــتــطــلــب فــحــص الــعــيــوب في 
التحقيقات مــع نير حيفتس وقتاً 
إضـــــافـــــيـــــاً، حــــســــب وســـــائـــــل إعـــــلام 
إسرائيلية. وكــان النائب العام قد 
تعهد بالنظر في أي خطأ محتمل 
ارتكبه المحققون بعد أن أثار تقرير 
إخباري أسئلة حول سلوك الشرطة 
خلال استجواب أحد شهود الدولة 
الــــرئــــيــــســــيــــين، فـــــضـــــلاً عــــــن صــحــة 

شهادته.
ونـــشـــرت أخـــبـــار «الـــقـــنـــاة ١٢» 
نـــصـــوص شــــهــــادة حــيــفــتــس الــتــي 
تــحــدث فــيــهــا عــن مــشــاكــل واجــهــتــه 
في تذكر تفاصيل القضية بدقة، ثم 

تغيير شهادته في مناسبات عدة، 
وأشار إلى اجتماعات لم تُعقد كما 
يبدو. وحيفتس هو متحدث سابق 
باسم نتنياهو ومقرب منه وشاهد 
الــــتــــي تــعــد  الـــقـــضـــيـــة «٤٠٠٠»  فــــي 
الأخطر بين القضايا التي يواجهها 
نتنياهو، والتي يُشتبه فيها بأنه 
قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود 
بفائدة مالية على المساهم المسيطر 
فــي مجموعة «بــيــزك» للاتصالات، 
شــــــــــاؤول إلــــوفــــيــــتــــش، فـــــي مـــقـــابـــل 
الحصول على تغطية إخبارية في 
صالح نتنياهو. وأصبح حيفتس 
شاهد دولة بعد إلقاء القبض عليه 
واســتــجــوابــه على مـــدار أسبوعين، 
ويُعتقد بــأنــه زود ممثلي الادعـــاء 
بـــمـــعـــلـــومـــات أســـاســـيـــة بـــاعـــتـــبـــاره 
الــذي لعب دور الوسيط  الشخص 

بين نتنياهو وإلوفيتش.
وكــشــفــت «الـــقـــنـــاة ١٢» عـــن أن 
حيفتس قد يكون تعرض لضغوط 
مــــن خـــــلال وســــائــــل غـــيـــر مــشــروعــة 
لإجــبــاره على الإدلاء بشهادة ضد 
نــتــنــيــاهــو. وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أن 
الـــشـــرطـــة جـــلـــبـــت شـــخـــصـــاً آخــــــر لا 
عـــلاقـــة لـــه بــالــقــضــيــة واســتــجــوبــتــه 
بـــــهـــــدف الــــضــــغــــط عــــلــــى حــيــفــتــس 

للتوقيع على اتفاق مع السلطات، 
وأن حيفتس قام بذلك بعد الخطوة 
الــتــي اتخذتها الــشــرطــة. وفــي عدة 
مــنــاســبــات، عــنــدمــا أدلــــى حيفتس 
بشهادته، علق على ضعف ذاكرته، 
وفـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة قـــال إن الأمـــر 
اخــــتــــلــــط عــــلــــيــــه. وعــــنــــدمــــا تـــحـــدث 
حيفتس عن اجتماع مهم عُقد بينه 
وبين نتنياهو وإلوفيتش قبل أيام 
قليلة من انتخابات عام ٢٠١٥، تبين 
أن تقنية تحديد المواقع في الهاتف 
الخلوي استبعدت حدوث مثل هذا 

اللقاء.
بعد ذلــك تــراجــع حيفتس عن 
أقواله، قائلاً إن الاجتماع عُقد كما 
يــبــدو قــبــل بــضــعــة أشــهــر مـــن ذلـــك. 
الــتــقــريــر أن حيفتس تــراجــع  وذكـــر 
عدة مرات عن تصريحاته السابقة 
بــشــأن بــعــض الــتــفــاصــيــل وعــدّلــهــا 
عندما تمت مواجهته بمعلومات 

متناقضة.
وفــــــي مـــــســـــودة لائــــحــــة اتـــهـــام 
صـــدرت فــي فبراير (شــبــاط)، أعلن 
ماندلبليت عــن نيته تــوجــيــه تهم 
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة 
ضـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي الــقــضــيــة 

 .«٤٠٠٠»
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مظلوم عبدي أعلن فرار ٣٠ ألف مدني من مناطق وقف النار

 قائد «سوريا الديمقراطية» يحذر من «تغيير ديمغرافي» شرق الفرات
القامشلي: كمال شيخو

«قــــوات  طـــالـــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــــ
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــعـــربـــيـــة 
«مــنــع  - الــــكــــرديــــة مـــظـــلـــوم عـــبـــدي بـــ
ســـيـــاســـات الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــغـــرافـــي» 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، فــي وقت 
«القوات» بأن العمليات  لـ أفــاد بيان 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة دفــعــت ٣٠ ألــف 
مدني للفرار من مناطقهم الأصلية 
الـــواقـــعـــة شــــرق نــهــر الــــفــــرات. وقــــال: 
«احتلت ١١٠٠ كلم مربع، وضمت ٥٦ 
قرية ومزرعة في كل من شمال عين 
عيسى وشــرق كوباني وشــرق رأس 

العين وشمال غربي تل تمر».
واتــهــمــت الـــقـــوات المــدعــومــة من 
تـــحـــالـــف دولــــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، 
تــركــيــا ومــضــيــهــا فـــي انــتــهــاك وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار، الأمــــر الــــذي يــزيــد من 
حجم الكارثة الإنسانية. وأضافت: 
«إذ تــســتــمــر فــــي احــــتــــلال الأراضــــــي 

الــســوريــة خــــارج مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية المتفق عليها»، في إشارة 
إلى اتفاق عقد بين أنقرة وواشنطن 
الــشــهــر المــاضــي شــمــل مـــدن وبــلــدات 
رأس العين وتــل تمر بالحسكة وتل 
أبيض وعــين عيسى بالرقة، إضافة 
الــتــركــي وفصائل  قــيــام الجيش  إلــى 
ســوريــة مــوالــيــة، بشن ١٠٨ هجمات 
برية، وبالقصف عبر طائرات مسيرة 

٨٢ موقعاً.
وأكــــــدت قـــيـــادة «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ســـحـــب مــقــاتــلــيــهــا 
إلـــى مــســافــة ٣٢ كــيــلــومــتــراً، بحسب 
الاتفاق. ولفتت إلى انه «كما وقصفت 
مدفعيتها الثقيلة ١١٠ مواقع أخرى 
خـــارج منطقة العمليات العسكرية 
المتفق عليها، وقد أدت هذه الهجمات 
جميعها إلــى مقتل  ١٨٢ مقاتلاً من 
قــواتــنــا وجــــرح ٢٤٣ وهــــم فـــي حــالــة 

الدفاع عن النفس».
في سياق متصل، حذر عبدي من 

«سياسات الإبادة والتطهير العرقي» 
التي تقوم بها تركيا وفصائل موالية، 
وانتقد مساعي الأمم المتحدة لتشكيل 
لــدراســة المنطقة الآمــنــة المزمع  لجنة 
إنشاؤها على طول الحدود الشمالية 
السورية مع تركيا. وقال في تغريدة 
شرت على حسابه بموقع «تويتر» 

ُ
ن

أمس: «تحاول تركيا تنفيذ سياسات 
الإبادة والتطهير العرقي تحت غطاء 
الــقــانــون الـــدولـــي، وتــصــريــح السيد 
(انــطــونــيــو) غــوتــيــريــش حـــول إمــكــان 
إنشاء لجنة لدارسة المقترح التركي 
وبناء تجمعات سكانية يعدّ تواطؤاً 
خطيراً من الأمم المتحدة مع سياسات 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
مهمة الأمم المتحدة ودورها «حماية 
السكان المحليين وليس المشاركة في 

مشروعات التطهير العرقي».
 وطــــــالــــــب الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
والولايات المتحدة وروسيا بـ «منع 
ســـيـــاســـات الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــغـــرافـــي» 

في مدينتي رأس العين وتــل أبيض 
الــلــتــين انتزعتهما تــركــيــا وفصائل 

سورية مسلحة.
بدورها، طالبت دائرة العلاقات 
الـــذاتـــيـــة  لــــــدى الإدارة  الـــخـــارجـــيـــة 
لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــا، والأخـــيـــرة 
مجلس حكم مدني يدير معظم مدن 
وبــلــدات شــرق الــفــرات، عبر بــيــان، بـ 
«مــلاحــقــة مــرتــكــبــي جــرائــم الــحــرب» 
فـــي المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
تركيا والفصائل الموالية لها، على 
حد تعبيرها، وتقديمهم إلى العدالة 
لانتهاك القوانين والعهود الدولية 
وضرب المعايير الأخلاقية وسلامة 
المــــدنــــيــــين عــــــرض الــــحــــائــــط. وقــــــال: 
«وصلت إلى ذروتها عند قيام تركيا 
باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
بحق شعبنا، واســتــهــداف أكثر من 
٣٠ شخصاً من المدنيين العزل بينهم 
أطــــفــــال بـــهـــذه الأســـلـــحـــة المـــحـــظـــورة 

دولياً».

وقــال الدكتور عبد الكريم عمر 
رئــيــس دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة: 
«لدينا أدلــة وإثــبــاتــات تدين تركيا، 
ونــــحــــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لاســتــقــبــال 
الــلــجــان المــخــتــصــة والـــتـــعـــاون معها 
للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم 
التركي»، مشيراً إلى أن الحالات التي 
تــؤكــد اســتــخــدام الأســلــحــة المــحــرمــة 
دولياً «العينات بحاجة أن تخضع 
لإجـــــــراءات طــبــيــة وقــانــونــيــة بــهــدف 
إدانة تركيا ومرتزقتها ومعاقبتها، 
فـــتـــجـــاوزاتـــهـــا تـــســـتـــهـــدف مــكــونــات 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، مــع استمرار 
انتهاك المجموعات الإرهابية الموالية 
لـــهـــا، قــانــونــيــاً تــســتــوجــب المــلاحــقــة 

والمقاضاة». 
وأوضح أن تركيا تحاول «إخفاء 
الجريمة ومحاولة منع تشكيل لجان 
تــحــقــيــق دولـــيـــة عـــن طـــريـــق الــتــبــرع 
يــــورو لمنظمة حظر  ألـــف  بمبلغ ٣٠ 

الأسلحة الكيمياوية».

أنقرة تنتقد واشنطن
 بسبب موقفها من نفط سوريا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجـــــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو انتقادات إلى الولايات المتحدة 
الــنــفــط فــي ســوريــا،  بسبب موقفها مــن حــقــول 
قائلا إن الأميركيين «يعترفون ويقولون صراحة 

إنهم موجودون هناك بسبب حقول النفط».
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو، فــي تصريحات 
أمس: «لا أحد لديه الحق في الموارد السورية... 
جـــــاءوا إلــــى هــنــا قــاطــعــين آلاف الــكــيــلــومــتــرات 
ويقولون: سنعمل على حماية حقول النفط في 

هذا البلد... هذا مخالف للقانون الدولي».
كــان الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب أكد 
مؤخرا أن أميركا ستحتفظ بقوات لتأمين حقول 
النفط بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية 
«قسد» في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلا 
إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة انــســحــبــت مـــن الـــحـــدود 
الــتــركــيــة الـــســـوريـــة لــكــنــهــا ســتــواصــل الــوجــود 

لحماية حقول النفط.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، ذكـــــــرت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الأناضول الرسمية، في تقرير أمس (السبت)، 
أن الجيش الأميركي أجرى تغييرات في خريطة 
انتشار قواته في سوريا لتعزيز وجــوده قرب 
حــقــول الــنــفــط، إثـــر عملية «نــبــع الــســلام» التي 
نــفــذتــهــا تــركــيــا فــي منطقة شـــرق نــهــر الــفــرات. 
وكانت القوات الأميركية أخلت أكثر من نصف 
قواعدها في سوريا خلال «نبع السلام»، إلا أنها 
عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد.وأشار إلى 
أنه رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
رغبته في سحب الجنود الأميركيين من سوريا، 

فإن الوجود العسكري لا يزال مستمرا هناك.
الــقــوات الأميركية منتشرة في ٢٢  وكانت 
نقطة داخل سوريا تستخدمها كقواعد ونقاط 
عــســكــريــة قــبــل انـــطـــلاق عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
التركية في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

تضم نحو ألفي جندي.
وتوزعت القواعد الأميركية بواقع ٥ قواعد 
في محافظة الحسكة في مناطق رميلان، الوزير، 
تل بيدر، صوامح صباح الخير والشدادي، و٤ 
قواعد في دير الــزور منتشرة في مناطق حقل 
النفطي، حقل كونكو للغاز الطبيعي،  العمر 
وحقلي الجفرة، والتنك للنفط والغاز الطبيعي، 
و٤ قواعد في الرقة منتشرة في مناطق الطبقة، 
حاوي الهوا، جزرا، معمل السكر وعين عيسى، 
و٥ قواعد في عين العرب التابعة لمحافظة حلب 
الــعــشــق، السبت،  منتشرة فــي مــنــاطــق؛ خـــراب 
الــجــلــبــيــة، مــشــتــى نـــور وصـــريـــن. كــمــا تــوجــد ٣ 
قواعد أميركية في منبج التابعة لمحافظة حلب 

في مناطق السعيدية، الدادات والصوامع.
وانسحبت القوات الأميركية من ١٦ قاعدة 
الــســلام»،  ونــقــطــة عسكرية خـــلال عملية «نــبــع 

ابـــتـــداءً مـــن مــنــبــج مـــــروراً بــعــين الـــعـــرب والــرقــة 
وصولا إلى الحسكة، فيما أبقت على قواعدها 

في دير الزور الغنية بالنفط.
والـــنـــقـــاط الـــتـــي انــســحــبــت مــنــهــا الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة، بــحــســب مـــصـــادر، هـــي: تـــل الــبــيــدر 
وصــوامــع صباح الخير والــوزيــر في الحسكة، 
والطبقة وحاوي الهوا، وجزرا، ومعمل السكر 
وعين عيسى في الرقة، وخراب العشق والجلبية 
والسبت، ومشتى نور وصرين في عين العرب، 
إضافة إلى السعيدية والدادات، والصوامع في 
منبج. كما أخلت القوات الأميركية قبل عملية 
«نبع السلام» بأيام ٤ نقاط مراقبة على الحدود 
مــع تركيا، إلا أنها عــادت إلــى ٦ قــواعــد ونقاط 
عــســكــريــة بــعــد تــوقــف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
المــاضــي. وبحسب  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٧
«الأناضول»، عادت القوات الأميركية إلى جميع 
قواعدها فــي الحسكة، وقــاعــدة صرين جنوب 
عين العرب (كوباني)، مع توقعات بانسحابها 
من الأخيرة لغموض الوضع حولها، كما عادت 
إلى قاعدة جزرا في الرقة، وأرسلت عددا قليلا 
من الجنود من أجل حماية قاعدة معمل السكر، 

في وقت لم تعد فيه إلى منبج.
والأسبوع الماضي، قالت الوكالة إن القوات 
الـــزور،  الأميركية بـــدأت بــنــاء قاعدتين فــي ديــر 
وقامت بإرسال تعزيزات إلى تلك المناطق بلغ 
قوامها مــا بــين ٢٥٠ و٣٠٠ جــنــدي، إضــافــة إلى 
آلــيــات ومــصــفــحــات وراجـــمـــات صـــواريـــخ. كما 
الــقــوات الأمــيــركــيــة تسيير دورات في  تــواصــل 

مناطق حقول النفط الواقعة تحت قسد.
واتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) الــتــي تــقــودهــا وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكرية بتنفيذ هجمات في منطقة عملية «نبع 

السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس 
(السبت) إن قسد نفذت ٨ هجمات وتحرشات 
في منطقة عملية «نبع السلام» خلال الساعات 
الأربــــع والــعــشــريــن الأخـــيـــرة، وســـط الـــتـــزام تــام 
لــلــقــوات المسلحة التركية بــالاتــفــاقــات الحالية 
حيال إنشاء «ممر سلام»، في إشارة إلى اتفاقين 

مع الولايات المتحدة وروسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إن بـــلاده لــن تــخــرج مــن ســوريــا قــبــل انسحاب 

الدول الأخرى منها.
إلى ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى ســـوريـــا، جــيــمــس جــيــفــري، مــبــاحــثــات في 
إسطنبول مع المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين أمس سبقتها مباحثات أجراها 
في أنقرة مع وزير الدفاع خلوصي أكار تركزت 
حــول الاتــفــاق الأمــيــركــي التركي بشأن المنطقة 
الآمنة شمال شرقي سوريا والعملية السياسية 

في سوريا.

أميركا تعود إلى مناطق انسحبت منها... وروسيا تعيد الحكومة السورية إلى حدود تركيا... وأنقرة تسيطر على ما يساوي «نصف لبنان»

«سباق دوريات» شرق الفرات لرسم مناطق النفوذ الجديدة
لندن: إبراهيم حميدي

قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، الانــــســــحــــاب مـــــن شـــمـــال 
شــرقــي ســوريــا، ثــم الــبــقــاء، خلط 
الأوراق مرة أخرى. انطلق سباق 
بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة وواشــنــطــن 
لــرســم خــطــوط الــتــمــاس الجديدة 
شرق الفرات. الدوريات الأميركية 
تــــجــــاور الــــــدوريــــــات الــــروســــيــــة - 
الــتــركــيــة. الــجــيــش الأمــيــركــي دمــر 
قـــواعـــد عــســكــريــة انــســحــب منها. 
الجيش الروسي جلس في قواعد 
كـــانـــت مـــقـــراً لــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي. 
قوات الحكومة السورية عادت إلى 
الحدود في مناطق لم تكن فيها 
إلــــى مـــطـــارات  قــبــل ٢٠١١؛ عـــــادت 
وقـــواعـــد جــويــة وســـــدود خــرجــت 
منها قبل سنوات. العلم الرسمي 
السوري عاد مع عناصر الشرطة 
والــجــيــش والأمـــن إلــى مؤسسات 
«الـــــــدولـــــــة الـــــســـــوريـــــة  رمـــــــزيـــــــة لــــــــ

المركزية».
الـــتـــداخـــل مــعــقــد وحـــــرج بين 
اللاعبين الخارجيين في الزاوية 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة. 
«منع  يستدعى تنسيقاً عسكرياً لـ
الصدام». بين دمشق و«الوحدات» 
الكردية. بين القامشلي وحميميم. 
بين موسكو وأنــقــرة. بين أميركا 
وتركيا، الشركاء في «حلف شمال 
الأطلسي» (ناتو). ثلاثة جيوش، 
الأمـــيـــركـــي والــــروســــي والـــتـــركـــي، 
يـــتـــقـــاســـمـــون مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــم مــن 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج؛ يــتــقــاســمــون 
ثــــــلــــــث الأرض  فــــــــي  الــــــحــــــصــــــص 
الــســوريــة (الــبــالــغــة ١٨٥ ألـــف كلم 

مربع).
صادف أمس مرور شهر على 
إطــلاق الجيش التركي وفصائل 
مــوالــيــة لــه عملية «نــبــع الــســلام» 
التي أدت إلى السيطرة على نحو 
أربــــعــــة آلاف كـــلـــم مـــربـــع بــــين تــل 
أبيض ورأس العين بعمق يصل 

إلى ٣٢ كلم.
الــتــي انطلق  الخطة التركية 
أكــتــوبــر (تشرين  تنفيذها فــي ٩ 
الأول) الماضي، تضمنت السيطرة 
عــلــى «المــنــطــقــة الآمــــنــــة» مـــن فش 
خابور على نهر دجلة شرقاً إلى 
جــرابــلــس عــلــى الـــفـــرات غــربــاً، أي 
بــامــتــداد نــحــو ٤٤٠ كــلــم، وصـــولاً 
إلــــــى عـــمـــق ٣٢ كـــلـــم عـــنـــد طـــريـــق 

«إم ٤». وفــتــح قـــرار تــرمــب سحب 
عناصر الجيش الأميركي من تل 
أبيض ورأس العين الباب للعملية 

التركية.
وفي ١٧ أكتوبر، بعد انتقادات 
«الــخــيــانــة  داخـــلـــيـــة وأوروبـــــيـــــة لـــ
الأميركية للأكراد شركاء الحرب 
ضــد (داعـــــش)»، تــم الــتــوصــل إلى 
اتفاق أميركي - تركي لوقف النار 
شمال شرقي سوريا، ثبت سيطرة 
الجيش التركي وفصائل موالية 
على المنطقة بين تل أبيض ورأس 
الـــعـــين، وصـــــولاً إلـــى شــمــال بــلــدة 
عين عيسى. وحسب مصادر، فإن 
إجمالي المناطق المسيطر عليها 
في الشهر الأول من «نبع السلام»، 
بــلــغ ٤٢٠٠ مــربــع، أي مــا يــســاوي 
تقريباً نصف مساحة لبنان. من 

جــهــتــه، يــقــدر «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» مساحة المنطقة 
بـــــــ٤٨٢٠ كــلــم مـــربـــع، أي ١٣٫١ في 
المائة من إجمالي مساحة المناطق 
التي تسيطر عليها «قوات سوريا 

الديمقراطية».

حرس حدود
ودخــــــلــــــت قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الـــــســـــوريـــــة بــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق مــع 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بـــوســـاطـــة روســــيــــة، إلـــــى مــنــطــقــة 
تـــقـــدر مــســاحــتــهــا بـــــــــــ١٨٨٢١ كــلــم 
مربعاً، ما يعني أن «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــقـــدت الــســيــطــرة 
عــلــى ٢٣٦٤١ كــلــم مــربــعــاً، بعدما 
كانت تسيطر على مساحة قدرها 
المــائــة  فـــي  ٥٢٩١٦ كــلــم، أي ٢٨٫٦ 

مــن مساحة ســوريــا قبل انطلاق 
العملية العسكرية «نبع السلام». 
عــــلــــيــــه، بـــــــات حــــلــــفــــاء واشـــنـــطـــن 
فــقــط عــلــى ١٥٫٧ في  يــســيــطــرون 

المائة من مساحة سوريا.
تـــوصـــل  أكـــــتـــــوبـــــر،  وفـــــــي ٢٢ 
الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغــان إلى اتفاق تضمن 
البرامج الانفصالية في  «تعطيل 
الأراضي السورية»، في إشارة إلى 
«قوات سوريا الديمقراطية»، التي 
تشكل «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية عمودها الرئيسي. واتفقا 
أيضاً على «المحافظة على الوضع 
الـــقـــائـــم حـــالـــيـــاً فــــي عــمــلــيــة (نــبــع 
الــذي يغطي المنطقة بين  السلام) 
تل أبيض ورأس العين بعمق ٣٢ 
كلم»، على أن تدخل قوات حرس 

الــحــدود السورية اعتباراً من ٢٣ 
إلــى الجانب السوري من  أكتوبر 
حدود تركيا في مناطق لا تشمل 
«نــــبــــع الـــــســـــلام»، لإزالــــــــة أســلــحــة 

«وحدات» كردية بعمق ٣٠ كلم.
بعدها، بدأت دوريات روسية 
- تــركــيــة الــعــمــل فــي غـــرب وشــرق 
مــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــــبــــع الــــســــلام» 
بعمق ١٠ كلم، باستثناء مدينة 
الــقــامــشــلــي، الـــتـــي تــشــكــل مــعــقــلاً 
لـــــــلأكـــــــراد، إضـــــافـــــة إلـــــــى إخـــــــراج 
الــكــرديــة وأسلحتها  «الـــوحـــدات» 
من منبج وتل رفعت شمال حلب.

عودة أميركية
بــــــعــــــد ضـــــــغـــــــوط داخـــــلـــــيـــــة 
وخــارجــيــة، عــدلــت إدارة ترمب 

عن قــرار الانسحاب الــذي اتخذ 
فـــــي ٦ أكــــتــــوبــــر، بـــحـــيـــث وافـــــق 
تــــرمــــب عـــلـــى الــــبــــقــــاء لــحــمــايــة 
حـــقـــول الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، ومــنــع 
وقوعها في أيدي «داعش». وكي 
تحد مــن تــمــدد قـــوات الحكومة 
وروســــــيــــــا والــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
الــفــرات، سيرت الخميس  شــرق 
المـــاضـــي أول دوريــــــة عــســكــريــة 
بعد قرار الانسحاب. وتوجهت 
خمس مــدرعــات تحمل الأعــلام 
الأميركية من قاعدتها في مدينة 
رمــيــلان فــي محافظة الحسكة، 
إلى الشريط الحدودي مع تركيا 
شــمــال بــلــدة الــقــحــطــانــيــة، رغــم 
أن هــذه المنطقة بــاتــت بموجب 
المعارك والاتفاقات التي حصلت 
في الأسابيع الأخيرة، واقعة من 

حيث المبدأ تحت سيطرة القوات 
الـــــروســـــيـــــة وقــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 

السورية.
كـــــــانـــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» أعربت بداية عن 
تحفظاتها إزاء بعض مــا جاء 
فــي الاتــفــاق الــروســي - التركي؛ 
لكنها أعلنت في وقت لاحق بدء 
سحب قواتها من «كامل المنطقة 
تــــزال تحتفظ  الـــحـــدوديـــة»، ولا 
ببعض المواقع؛ خصوصاً شرق 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي الــتــي تعتبر 
«الإدارة  بــمــثــابــة «عـــاصـــمـــة» لـــــــــ
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة» المــعــلــنــة من 
طــرف واحـــد فــي شــمــال وشمال 

شرقي سوريا.
الـــــقـــــوات  بـــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
الأميركية تريد أن تحافظ على 

وجـــودهـــا فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة 
مــــن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة، قـــرب 
حقول ومنشآت النفط والغاز. 
وبدأ التحالف الدولي بإقامة ٣ 
قـــرب القامشلي  قــواعــد جــديــدة 

والحسكة ودير الزور. 
وبــعــد انسحابه مــن قاعدة 
مطار صرين العسكري في عين 
الــعــرب (كــوبــانــي)، عــاد مجدداً؛ 
حيث إن المطار هو المنطقة التي 
انطلق منها فريق قتل أبو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم «داعش».
وإذ قررت واشنطن الإبقاء 
على ٧٠٠ - ٨٠٠ جندي، وإرسال 
مــدرعــات وعــربــات جــديــدة، مع 
الإبـــقـــاء عــلــى الــحــمــايــة الــجــويــة 
الــتــنــف، تضغط إدارة  وقـــاعـــدة 
ترمب على دول أوروبــيــة لرفع 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــوجــــود قــــرب حـــــدود الـــعـــراق، 
وتجاوز أسئلة قانونية طرحت 
فــي عــواصــم أوروبـــيـــة عــن مــدى 
شــــرعــــيــــة المـــــشـــــاركـــــة فــــــي عــمــل 

«حماية النفط». عسكرية لـ
اللافت، أن الرئيس التركي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان، قــــال 
الــجــمــعــة إن بــــــلاده لــــن تــخــرج 
مــــــن ســــــوريــــــا قــــبــــل انــــســــحــــاب 
الــــدول الأخــــرى مــنــهــا، مضيفاً 
أنــهــا ســتــواصــل هجومها عبر 
الــحــدود ضــد المقاتلين الأكـــراد 
إلــــــى أن يــــرحــــلــــوا جــمــيــعــاً مــن 
تــلــك المــنــطــقــة. وقـــــال إردوغــــــان 
للصحافيين على الطائرة في 
رحلة العودة من زيارة للمجر: 
«لن نرحل من هنا إلى أن تخرج 

الدول الأخرى».
تـــقـــول إن وجــــود  مـــوســـكـــو 
جميع القوات الأجنبية «مؤقت»، 
باستثناء تلك التي جاءت بناءً 
على طلب «الحكومة الشرعية» 
فــــي دمــــشــــق. واشــــنــــطــــن تــربــط 
وجودها بقطع طريق طهران - 
بغداد - دمشق - بيروت. أنقرة 
«القضاء على  تربط وجودها بـ
كــــردســــتــــان ســــــوريــــــا». طـــهـــران 
تــربــط وجــودهــا بطلب دمشق. 
شــــــرق الــــــفــــــرات، بــــــات مــخــتــبــراً 
مــركــزاً لــلــوجــود الأجــنــبــي. وكــل 
طــــرف يــربــط وجـــــوده بــالــطــرف 
الآخــر... بانتظار تبلور فصول 
جديدة من الصراع على الأرض 

السورية.

واشنطن تدعو موسكو ودمشق للتوقف عن استهداف المدنيين
واشنطن - جنيف: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت واشــنــطــن، الــجــمــعــة، من 
الحكومة السورية وحليفها الروسي 
وقــــف الــــغــــارات الــجــويــة عــلــى شــمــال 
غربي سوريا التي تسقط عدداً كبيراً 

من الضحايا بين المدنيين.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
قــتــلــوا في  الأمــيــركــيــة أن ١٢ شخصاً 
يومين جراء غارات على شمال غربي 
سوريا استهدفت مدرسة وحضانة.

وأفــــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية بأنه شاهد مسعفاً يحمل 
جــثــة طــفــلــة فـــي بـــلـــدة الـــســـحـــارة في 

محافظة إدلب.
وقـــــالـــــت مـــــورغـــــان أورتـــــاغـــــوس 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، 
إن «الـــحـــوادث الأخــيــرة الــتــي سجلت 
تكشف مخططاً محدداً لشن هجمات 
عــلــى بــنــى تحتية ومــدنــيــين مــن قبل 

القوات الروسية والسورية».
وأوضـــــحـــــت فــــي بــــيــــان: «نـــدعـــو 
روسيا ونظام بشار الأســد لتسوية 
النزاع عبر عملية سياسية تسهلها 
الأمم المتحدة ووقف شن هذه الحرب 

فـــي المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة». وفــــي أبــريــل 
(نيسان)، شنت دمشق هجوماً مدمراً 
على إدلـــب. وتــضــم إدلـــب ومحيطها 
نــــحــــو ٣ مـــــلايـــــين نــــســــمــــة، نــصــفــهــم 
نــازحــون مــن مناطق أخـــرى وبينهم 
عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين 
الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم مـــن مــحــافــظــات 
أخـــــرى، بــعــد هــجــمــات شــنــتــهــا قـــوات 

النظام على معاقلهم.
وتـــأتـــي أعـــمـــال الــعــنــف فـــي حين 
تجري مفاوضات في جنيف لمناقشة 
إصـــــلاح الـــدســـتـــور الــــســــوري لإنــهــاء 
الحرب الأهلية التي أوقعت أكثر من 

٣٧٠ ألف قتيل منذ ٢٠١١.
واخــتــتــم مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
الــخــاص إلـــى ســوريــا غــيــر بــيــدرســن، 
أمس، جولة افتتاحية من المحادثات 
حـــــول مــســتــقــبــل ســــوريــــا الــســيــاســي 
إلـــى تحقيق المصالحة  الــتــي تــهــدف 
السياسية، بعد حــرب مستمرة منذ 

٨ أعوام ونصف العام.
وقــال إن المــحــادثــات ســارت على 
نحو أفضل مما كان متوقعاً، وإنها 
ستتجدد فــي وقــت لاحــق مــن الشهر 
الحالي. وأضاف بيدرسن أن أعضاء 

الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة 
الــســوريــة مــن الحكومة  الــدســتــوريــة 
وا  والمعارضة والمجتمع المدني تصدَّ
باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها 
كانت «مؤلمة جداً» في بعض الأحيان.

وأضاف للصحافيين في جنيف: 
«أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما 
الــنــاس»، مضيفاً:  كــان يتوقع معظم 
«الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 
٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».

وقـــال إن المــنــاقــشــات ركـــزت على 
قــضــايــا الـــســـيـــادة ووحـــــدة الأراضـــــي 
الــــخــــوض فــي  والإرهــــــــــــاب، مــــن دون 

التفاصيل.
ولــــــم يـــتـــم الــــتــــوصــــل حـــتـــى الآن 
إلـــى اتــفــاق حـــول إطــــلاق ســــراح آلاف 
المــعــتــقــلــين فـــي ســـوريـــا؛ وهـــي إحـــدى 
الــنــقــاط الــتــي قـــال بــيــدرســن فــي وقــت 
ســـابـــق إنـــهـــا خـــطـــوة مــهــمــة مــطــلــوبــة 

لبناء الثقة بين الأطراف.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــحــقــوق 
الإنسان، إن أكثر من ٦٠ منشأة طبية 
في محافظة إدلب السورية تعرضت 
لــقــصــف عــلــى مــــدى الـــشـــهـــور الــســتــة 

المــــاضــــيــــة، ٤ مــنــهــا خـــــلال الأســـبـــوع 
الـــحـــالـــي. وتــــابــــع المـــتـــحـــدث أن هـــذه 
المـــنـــشـــآت اســتــهــدفــت عـــن عــمــد فيما 
يبدو من جانب قوات تابعة للحكومة.

ـــــــــــب الــــــواقــــــعــــــة فـــي  وكـــــــانـــــــت إدل
شــمــال غــربــي ســـوريـــا هــدفــاً لهجوم 
دعــمــتــه روســيــا فــي الــصــيــف المــاضــي 
لاستعادتها والمناطق المجاورة. وهي 
جزء من آخر منطقة رئيسية لا تزال 
خــاضــعــة لــســيــطــرة قــــوات المــعــارضــة 
فـــي ســـوريـــا. وقــــال المــتــحــدث روبـــرت 
كولفيل للصحافيين إنه منذ ٢٩ أبريل 
(نيسان)، تعرضت ٦١ منشأة طبية 
للقصف، بعضها تعرض لقصف عدة 

مرات.
وأضــاف في إفــادة صحافية في 
جنيف: «لا يمكننا تحديد إن كان كل 
هجوم على حدة متعمداً، لكن النطاق 
الـــكـــبـــيـــر لــــهــــذه الــــهــــجــــمــــات... يــشــيــر 
قـــوات تابعة للحكومة  إلــى أن  بــقــوة 
اســـتـــهـــدفـــت المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة بــهــذه 
الضربات عمداً، على الأقل على نحو 

جزئي، إن لم يكن كلياً».
«رويترز» في وقت لاحق:  وقال لـ
«لا يمكن أن تكون جميعها حوادث». 

وأضـــاف أنــه إذا تبين أن أيــاً مــن هذه 
الــهــجــمــات أو بعضها كـــان متعمداً، 

فإنها سترقى إلى جرائم حرب.
أفــادت  تــقــاريــر  وقـــال كولفيل إن 
بتعرض مستشفى كفر نبل لأضرار 
فــــي ٦ نـــوفـــمـــبـــر، وكـــــــان قــــد تــعــرض 
لـــلـــقـــصـــف أيــــضــــاً فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــار)، 

ويوليو (تموز).
كما تعرض مستشفى الإخلاص 
في جنوب إدلــب لضربتين جويتين، 
مــــا أخــــرجــــه مــــن الـــخـــدمـــة، الأســـبـــوع 

الحالي.
وأشــــــــار كـــولـــفـــيـــل إلـــــى أنـــــه مــنــذ 
ــــل عـــســـكـــري تــــقــــوده تــركــيــا 

ّ
بـــــدء تــــوغ

عــبــر الــحــدود مــع ســوريــا قــبــل شهر، 
ويـــســـتـــهـــدف طـــــرد مــقــاتــلــي وحـــــدات 
ــتــل مـــا لا 

ُ
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، ق

يقل عن ٩٢ مدنياً في شمال وشمال 
شرقي البلاد.

وقـــالـــت نـــجـــاة رشـــــدي مــســاعــدة 
الــخــاص للأمم المتحدة إلى  المبعوث 
سوريا للشؤون الإنسانية، إن الهجوم 
أسفر عن تشريد ٢٠٠ ألف شخص ظل 
نصفهم تقريباً دون مأوى، وتفرقوا 

بين المخيمات والملاجئ.

سوريا
Issue العدد ١٤٩٥٧ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١١/١٠
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{قوات سوريا الديمقراطية} 
الكردية - العربية 

مناطق الجيش التركي 
في عملية {نبع السلام}

مناطق {داعش}

روسيا، إيران، 
الحكومة السورية

طريق {أم 4} بعمق  30 كلم، 

 انسحاب  {الوحدات}  الكردية

طريق رئيسي

حدود مناطقية

نهر

معبر حدودي غير رسمي

معبر حدودي رئيسي 

حقل غاز 

مناطق وقف النار
الاتفاق الاميركي - التركي 

مناطق الاتفاق الروسي - التركي 

دورية سورية -كردية (اسايش)

دورية روسية - تركية

دورية للحكومة السورية
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31 أكتوبر (تشرين الأول): الشرطة 
العسكرية الروسية وقوات الأمن الكردية  

(أسايش) بين منطقتي القامشلي والدرباسية

31 أكتوبر: القوات الأميركية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين الرميلان والقحطانية

1 نوفمبر (تشرين الثاني): 
الشرطة الروسية والقوات التركية تسيران 

دوريات في ريف عامودا والدرباسية

1 نوفمبر: الشرطة الروسية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين القامشلي والقحطانية

1 نوفمبر: الشرطة الروسية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين القامشلي والدرباسية

1 نوفمبر: القوات الأميركية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين اليعربية والرميلان والمالكية 

3 نوفمبر: القوات الأميركية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين القحطانية والرميلان 

4 نوفمبر: القوات الأميركية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين الرميلان والجوادية 

والمالكية وعين ديوار

5 نوفمبر: قوات الحكومة السورية تسير 
دوريات بين القامشلي والقحطانية ومعلا عباس

5 نوفمبر: دورية للشرطة الروسية والجيش 
التركي في ريف شرق عين العرب (كوباني) 

6 نوفمبر: القوات الأميركية و{اسايش} 
تسيران دوريات بين الرميلان والمالكية

8 نوفمبر: دورية للشرطة الروسية 
والجيش التركي بين المالكية والقامشلي

م

تركيا

 طرق الدوريات العسكرية في شمال شرقي سوريا

(الشرق الأوسط) ISW :المصدر



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

الطلاب يواصلون تحركاتهم في مختلف المناطق

اعتصامات رمزية أمام وزارتي الخارجية والداخلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــلــت الاعــتــصــامــات التي 
ــذهــا نـــاشـــطـــون لــبــنــانــيــون، 

ّ
يــنــف

أمـــــس، إلــــى وزارتــــــي الــخــارجــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة، فـــي إطـــــار ســيــاســة 
إقــفــال المــؤســســات الــعــامــة، فيما 
واصــــــل الــــطــــلاب اعــتــصــامــاتــهــم 
المتصاعدة في مختلف المناطق، 
دعماً لمطالبهم بتشكيل حكومة 
مستقلة سريعاً والبدء بتطبيق 

الإصلاحات ومكافحة الفساد.
واعـــتـــصـــمـــت مــجــمــوعــة مــن 
المواطنين أمام وزارة الخارجية 
 الأعــــــلام 

ً
والمــــغــــتــــربــــين، حــــامــــلــــة

اللبنانية، وسط انتشار للقوى 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي تــــمــــركــــزت عــلــى 
مــداخــل الـــــوزارة. وتــجــاوب عدد 
كبير من السيارات مع ما يطلبه 
المــــتــــظــــاهــــرون بـــــإطـــــلاق أبـــــــواق 
سياراتهم تأكيداً لتأييد الثورة.
وجــــابــــت مـــظـــاهـــرة طــلابــيــة 
ضخمة شوارع بيروت وتوقفت 
الـــداخـــلـــيـــة  أمـــــــام وزارة  لـــفـــتـــرة 
حــيــث رفـــع المــتــظــاهــرون الأعـــلام 

ــــــــــوزارة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وشـــــعـــــار «ال
ــا مــرفــق عـــام بــخــدمــة الــوزيــر 

ّ
مــن

وجماعتو»، وسط حضور كبير 
لقوى الأمــن الداخلي ولقوة من 
الــتــي تمركزت  مكافحة الشغب 

على مداخل الوزارة.
وتوجهت المظاهرة بعد ذلك 
إلــــى ســـاحـــة «ريــــــاض الــصــلــح»، 
حيث بدأت حشود التلامذة من 
مختلف مـــدارس لبنان تتجمع 
في الساحة. وتجمع عــدد كبير 
مــــن الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين 
والــنــاشــطــين أمـــــام قــصــر الــعــدل 
تمهيداً للانطلاق بمسيرة إلى 

ساحة «رياض الصلح».
وواصــل الطلاب تحركاتهم 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة لــــلــــيــــوم الــــرابــــع 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، حـــــيـــــث قـــطـــع 
الـــطـــلاب الــســيــر عــنــد مــســتــديــرة 
«الأونيسكو» في بيروت، دعماً 
وتــأكــيــداً  الشعبية،  للانتفاضة 

لضرورة تحقيق المطالب.
كـــذلـــك، احـــتـــشـــدت مــظــاهــرة 
ضـــمّـــت عـــشـــرات الـــتـــلامـــذة أمـــام 
مدخل المركز التربوي للبحوث 

والإنــمــاء فــي الــدكــوانــة، فأعطت 
رئــيــســة المـــركـــز نــــدى عــويــجــان، 
الــحــراس لفتح  إلــى  التوجيهات 
الــبــوابــات أمــامــهــم واستقبالهم 
فـــي بــاحــة المــبــنــى حــيــث أطــلــقــوا 

شعاراتهم.
وفـــــــــي خــــــلــــــدة فـــــــي جــــنــــوب 
بــــــــــيــــــــــروت، تـــــجـــــمـــــع عــــــــــــدد مـــن 
المواطنين والــطــلاب تحت جسر 
خـــلـــدة، فـــي إطــــار الاعــتــصــامــات 
اليومية. ورددوا أغاني وطنية 
وشعارات ضد الفساد. وشملت 
التحركات مدينة بعلبك، حيث 
ظّمت مسيرة طلابية وشبابية 

ُ
ن

جابت أحياء المدينة وشوارعها، 
وتــــوقــــفــــت رمــــــزيــــــاً أمـــــــــام مـــركـــز 
«أوجـــيـــرو»، وأكــمــلــت فــي اتــجــاه 
ساحة الشاعر خليل مطران قرب 

قلعة بعلبك.
وفـــــــــي الــــــجــــــنــــــوب، شــــهــــدت 
ســـــاحـــــة «إيــــــلــــــيــــــا» فــــــي مـــديـــنـــة 
صــيــدا تــوافــداً لــتــلامــذة المـــدارس 
والأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن أكــــدوا 
فيها «مطالبهم المحقة والعيش 
بكرامة كمواطنين يحتكمون إلى 

سلطة تمارس عدالة شفافة في 
المحاسبة والحفاظ على أموالهم 

العامة في القطاعات كافة».
أمــــا فـــي مــديــنــة صـــــور، فقد 
رفـــــض عـــــدد مــــن طـــــلاب ثــانــويــة 
صور الرسمية المختلطة الدخول 
إلــــى حــــرم المـــدرســـة بــالــقــرب من 
ذوا 

ّ
الصليب الأحمر اللبناني ونف

اعــتــصــامــاً خــــارج حـــرم المــدرســة 
وهتفوا مطالبين بالمطالب التي 
الــحــراك فيما واصل  ينادي بها 
الـــــطـــــلاب فـــــي المـــــدرســـــة يــومــهــم 

الدراسي المعتاد.
وفـــــــي الـــــشـــــمـــــال، اقـــتـــصـــرت 
التحركات صباحاً على عدد من 
المسيرات الطلابية التي انطلق 
بعضها مــن مــســتــديــرة «المــنــار» 
في منطقة «أبــي سمراء»، تحت 
عـــــنـــــوان «الـــــــثـــــــورة تـــجـــمـــعـــنـــا»، 
وجـــــابـــــت الـــــــشـــــــوارع والأحـــــيـــــاء 
الـــداخـــلـــيـــة وصـــــــولاً إلـــــى ســاحــة 
«النور»، ورفع المشاركون الأعلام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وســــــط الـــصـــرخـــات 
المــطــالــبــة بتشكيل  والـــهـــتـــافـــات 
حــكــومــة إنـــقـــاذ، ومـــحـــاربـــة بــؤر 

الــــفــــســــاد واســــــــتــــــــرداد الأمـــــــــوال 
المــــنــــهــــوبــــة، وأنــــــشــــــدوا الــنــشــيــد 

الوطني لمرات عدة.
من جهة أخرى، تجمع ظهراً 
عــــدد كــبــيــر مـــن أبـــنـــاء منطقتي 
جـــزيـــن والـــــشـــــوف، المــتــضــرريــن 
مــــــن ســــــد بــــــســــــري، وجـــمـــعـــيـــات 
بيئية وفــريــق الـــدفـــاع عــن مــرج 
بــســري أمـــام جسر «بــســري» في 
مــنــطــقــة جـــزيـــن، فـــي ظـــل وجـــود 
كـــثـــيـــف لـــلـــجـــيـــش وقـــــــوى الأمـــــن 
الـــــداخـــــلـــــي. ودخـــــــل المـــحـــتـــجـــون 
مـــرج بــســري مـــن دون اعــتــراض 
الــقــوى الأمــنــيــة، رافــعــين الأعـــلام 
الــلــبــنــانــيــة ومــــردديــــن شـــعـــارات 
«لا لمرج بسري». ويتجهون إلى 
البقاء داخــل المــرج حتى إخــراج 

الجرافات منه.
ومـــنـــح المـــحـــتـــجـــون مــجــلــس 
الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار مــهــلــة حــتــى 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن ظــهــر الــيــوم 
لإزالــــــة كـــل المــــعــــدات المــخــصــصــة 
لإقـــــــامـــــــة ســـــــد بــــــســــــري ودعـــــــــوا 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الــتــخــيــيــم فــي 

المنطقة.

الطفيلي يتهم خامنئي
«حماية الفساد في العراق ولبنان»  بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله»  هاجم الأمين العام الأسبق لـ
الشيخ صبحي الطفيلي المرشد الإيراني علي 
خامنئي، واتّهمه بأنه «أكبر حامٍ للفساد في 

العراق ولبنان».
وفـــي فــيــديــو عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل، 
تــوجّــه الطفيلي لخامنئي قــائــلاً: «أليس 
مـــن المُـــعـــيـــب أن تــتــهــم مـــن يــشــتــكــي ظلماً 
بــأنــه (عــمــيــل) لـــدول أخــــرى. أهـــذا المقتول 
فــي الــشــارع هــو عميل؟ تقول وتــؤكــد أنك 
ولي أمر المسلمين، ليس فقط الإيرانيين، 
فهل ولــي الأمـــر يقتل الجائعين ويحمي 

الفاسدين والمجرمين؟»
تل ما لا 

ُ
وأضاف: «في العراق يا سيد ق

يقل عن ٢٥٠ وجُرح ١١ ألفاً، ومن قتلهم هم 

مسلحوك، كما قتلنا في لبنان مسلحوك».
وتـــابـــع الــطــفــيــلــي مــخــاطــبــاً خــامــنــئــي: 
«كما حصل بالأمس، وهاجمت جماعتك 
الأبـــريـــاء الــعــزل، وحــرقــت خــيــامــهــم. عــادة 
نبكي إحراق خيام الحسين. يبدو أننا أمام 
تكرار لمشهدية ثانية، لكن بصيغ أخرى».

وأضــــــــاف: «يـــــا ســـيـــد نـــقـــول إن الــبــلــد 
أصابه الخراب، واللصوص ينهبونه منذ 
عام ١٩٧٢ وحتى الآن، وجماعتك داعمون 
لهم، وملأوا البلاد قاذورات وفساداً، فهل 
ديــنــنــا عــلّــمــنــا أن نــكــون لــصــوصــاً قــذريــن 

فاسدين قاتلين ومعتدين»؟
ووجه الطفيلي سؤالاً لخامنئي: «ماذا 
الــتــي أنفقتها فــي سوريا  تسمي الأمـــوال 
والتي تشتري بها ضمائر العالم، والتي 

تشتري بها الإعلام»؟

نة اجتماع في بعبدا يطمئن اللبنانيين: الودائع ورواتب الموظفين مؤمَّ

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــددت السلطات اللبنانية، 
أمس، المخاوف التي تنامت على 
أثـــر الأزمـــــة المــالــيــة والإجــــــراءات 
المــصــرفــيــة، وخـــلـــص الاجــتــمــاع 
المــــالــــي الـــــــذي عُــــقــــد فــــي الــقــصــر 
الــجــمــهــوري فــي بــعــبــدا، إلـــى أن 
الــودائــع في المــصــارف محفوظة 
بـــشـــأنـــهـــا،  لـــلـــهـــلـــع  ولا داعــــــــــي 
ورواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
نة أيضاً للشهرين المقبلين،  مؤمَّ
فيما الاعتمادات مؤمّنة للنفط 
والـــــطـــــحـــــين والأدويـــــــــــــــــة. وجــــــاء 
التطمين بالتزامن مع بدء نفاد 

المحروقات من بعض المحطات.
وعُـــــقـــــد فـــــي قــــصــــر بـــعـــبـــدا، 
اجــتــمــاع مــالــي بــرئــاســة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــمــــاد مــيــشــال 
عــــــون، وبـــحـــضـــور الــــــــــوزراء فــي 
حكومة تصريف الأعمال: «المال» 

علي حسن خليل، و«الاقتصاد 
والــــتــــجــــارة» مـــنـــصـــور بــطــيــش، 
ووزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون رئــاســة 
الجمهورية سليم جريصاتي، 
وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة، ورئيس وأعضاء جمعية 

المصارف.
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
المــــــصــــــارف ســـلـــيـــم صـــفـــيـــر، عــن 
تكليف وزيري المالية والاقتصاد 
وحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ورئــيــس 
جـــمـــعـــيـــة المــــــــصــــــــارف، مـــتـــابـــعـــة 
الأوضـــــاع الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة، 
عـــلـــى أن يـــتـــم إصــــــــدار بـــيـــانـــات 
توضيحية منعاً لأي التباسات 
أو أخـــبـــار غــيــر صــحــيــحــة كلما 
اقتضت الحاجة. وطمأن إلى أن 
أموال المودعين محفوظة، وأن ما 
يحصل هي مسألة لا علاقة لها 
بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

كــــذلــــك أعــــلــــن أنــــــه تــــم خـــلال 

الاجــــتــــمــــاع الـــطـــلـــب إلــــــى حـــاكـــم 
مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان الاســـــتـــــمـــــرار 
فــــي اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســـلامـــة الــنــقــد 
والاستقرار الاقتصادي وسلامة 
أوضــــــــــــاع الـــــنـــــظـــــام المــــصــــرفــــي، 
واقــــــــتــــــــراح الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــلازمـــــة 
لــحــلــول عملية عــنــد الاقــتــضــاء. 
كــمــا طــلــب مـــن الــحــاكــم تسهيل 
الــــحــــاجــــات ولا ســيــمــا  تــســيــيــر 
لــصــغــار المــــودعــــين، لــلــمــحــافــظــة 
عـــلـــى أوضــــاعــــهــــم الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
وأكد وزير المال في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــلـــي حــســن 
نة لشهري  خليل أن «الرواتب مؤمَّ
١١ و١٢»، و«ربـــمـــا يــتــم تأجيل 
استحقاقات اليوروبوند». وقال 
وزير الاقتصاد إن «الاعتمادات 
ـــنـــة لــــلأدويــــة والمـــحـــروقـــات  مـــؤمَّ
والــــــــطــــــــحــــــــين». وفـــــيـــــمـــــا تـــفـــتـــح 

المــــصــــارف أبــــوابــــهــــا، الـــثـــلاثـــاء، 
بــشــكــل طــبــيــعــي، تــعــقــد نــقــابــات 
مــــوظــــفــــي المــــــصــــــارف اجـــتـــمـــاعـــاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، غـــــــداً (الاثــــــنــــــين)، 
«لــلــتــشــاور فـــي الــتــعــديــات على 
الــــزمــــلاء فـــي الـــعـــديـــد مـــن فـــروع 
المصارف» على ضوء الإشكالات 
الأمنية التي حصلت في بعض 
المـــــــصـــــــارف مــــــن قِـــــبـــــل مــــودعــــين 

اعترضوا على الإجراءات.
وعـــــــكـــــــســـــــت الإجـــــــــــــــــــــــــراءات 
المــصــرفــيــة أزمــــــات إضـــافـــيـــة في 
القطاعات الاقتصادية اللبنانية 
وطــالــت قــطــاع المــحــروقــات الــذي 
بات ينذر بأزمة توفر المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد. وبــــــدأت 
مـــحـــطـــات المـــــحـــــروقـــــات بـــإقـــفـــال 
أبــوابــهــا بسبب نــفــاد المــخــزون، 
ومــــحــــطــــات أخـــــــرى عــــمــــدت إلـــى 
تقنين توزيع المحروقات. ورفع 
بعض محطات توزيع المحطات 

خراطيمها في بعلبك والجوار، 
بذريعة نفاد مادة البنزين، كما 
ارتفع سعر صفيحة المازوت إلى 
حــدود ٤٠٠٠ ليرة إضافية على 

السعر الرسمي.
ولــــــم تــقــتــصــر الأزمــــــــة عــلــى 
المـــحـــروقـــات، إذ أعــلــنــت الــهــيــئــة 
الــتــأســيــســيــة لــنــقــابــة أصـــحـــاب 
مــحــلات الــجــوال فــي لبنان أنها 
وبــــعــــد تـــحـــركـــهـــا ضـــــد امـــتـــنـــاع 
ـــــــــوكـــــــــلاء لـــــشـــــركـــــتـــــي «ألـــــــفـــــــا»  ال
و«تــــــاتــــــش» ورفــــضــــهــــم تــســلــيــم 
بــــطــــاقــــات الــــتــــشــــريــــج بـــالـــلـــيـــرة 
اللبنانية لأصحاب المحلات رغم 
قــرار وزارة الاتــصــالات التعامل 
بالليرة اللبنانية، حذرت جميع 
الــوكــلاء فــي لبنان مــن استمرار 
هــذه التصرفات بحق أصحاب 
المـــــحـــــلات ورفــــضــــهــــم الــتــســلــيــم 
بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة كــمــا طلبت 

منهم وزارة الاتصالات.

الرئيس ميشال عون مترئساً الاجتماع المالي أمس (دالاتي ونهرا)

حاكم البنك المركزي يعتبر الحل مسؤولية السياسيين

إشكالات في المصارف مع تشديد القيود على السحوبات
بيروت: علي زين الدين

شــــــهــــــدت الأســـــــــــــــــواق المــــالــــيــــة 
الــــتــــبــــاســــات جــــديــــة بـــــين الـــوقـــائـــع 
الصحيحة والإشـــاعـــات المتجولة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
فــــي ظــــل زيــــــــادة وتــــيــــرة الــتــشــديــد 
المـــصـــرفـــي المـــحـــلـــي فــــي إتــــمــــام أي 
عــمــلــيــات لــصــالــح الـــزبـــائـــن خـــارج 
المنظومات المعتمدة لإدارة السيولة 
يــــومــــا بــــيــــوم، وبـــشـــكـــل خـــــاص مــا 
يتعلق بالدولار الورقي (بنكنوت).
ومــنــحــت مـــصـــادفـــة الــتــعــطــيــل 
بمناسبة «المولد النبوي الشريف» 
الــتــي تــمــتــد حــتــى صــبــاح الــثــلاثــاء 
المـــقـــبـــل، حــاكــمــيــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والــــبــــنــــوك الـــعـــامـــلـــة مــهــلــة لإعـــــادة 

ضـــبـــط الـــســـيـــولـــة بـــعـــدمـــا تـــبـــين أن 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى ســـحـــب الــــــــدولار 
الـــنـــقـــدي تــخــطــت بــكــثــيــر الــكــمــيــات 
الــتــي تــــزودت بــهــا فـــروع المــصــارف 
وكادت تسبب إشكالات ذات طابع 
أمني في بعض الفروع. وذلك رغم 
كـــل إجــــــــراءات تــقــيــيــد الــســحــوبــات 
وتجزئتها بحدود قصوى راوحت 
بين ٥٠٠ دولار وألفي دولار يوميا 
ومنع أي سحوبات من ودائع غير 
مــســتــحــقــة الآجــــــال. بــيــنــمــا تــوفــرت 
مُــرضٍ مع  السيولة بالليرة بشكل 
تقييد نسبي للسحب بــين ٥ و١٠ 

ملايين ليرة يوميا.
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع الإجــــــــــراءات 
المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي حـــصـــرت عــمــلــيــات 
الــــتــــحــــويــــل، والاكـــــتـــــفـــــاء بــــمــــا هــو 

«ضـــــــــــروري ومـــــلـــــح» فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــحــالــيــة بــانــتــظــار عــــودة الـــتـــوازن 
إلــى الأســــواق، تسبب التأخير في 
حلحلة الملف الحكومي العالق في 
استعادة الإرباكات إلى سوق القطع 
وإعــــــادة تــزخــيــم الـــســـوق المـــوازيـــة، 
حــيــث وصـــل ســعــر تـــــداول الــــدولار 
إلى ما بين ١٧٥٠ و١٨٠٠ ليرة (شراء 
وبــيــع) بعد تــراجــعــه إلــى متوسط 
١٥٧٠ ليرة في بداية الأسبوع، علما 
بأن البنوك سمحت بإجراء عمليات 
الــوســطــي المعتمد  تبديل بالسعر 
عند ١٥١٤ ليرة، لكن ضمن حدود 
ضيقة ومحصورة بعملاء كل بنك 
ووفقا لطبيعة حركة حساباتهم ما 

قبل الأزمة.
وتــــــشــــــكــــــل هـــــــــــذه المــــعــــطــــيــــات 

تـــــحـــــولات إضــــافــــيــــة ومــــثــــيــــرة فــي 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــخـــلـــفـــيـــة المـــالـــيـــة 
لــنــتــائــج الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
الــعــارمــة الــتــي تــجــتــاح لــبــنــان منذ 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تزامنا مع تحريك النيابات العامة 
والأجهزة القضائية لملفات تحمل 
شبهات فساد وتبديد أموال عامة، 
واستدعاء مسؤولين كبار حاليين 
وســابــقــين لــلاســتــمــاع إلــيــهــم. وفــي 
المــقــابــل، لــم يــشــكــل الالـــتـــزام المعلن 
المــركــزي والمــصــارف بقواعد  للبنك 
الـــعـــمـــل الـــســـوقـــيـــة وحــــريــــة الــقــطــع 
والــتــحــويــل والــحــرص على حقوق 
المــودعــين، حــائــلا دون تنظيم هذا 
الــــنــــوع مــــن الــعــمــلــيــات والــتــدقــيــق 
فـــيـــهـــا مــــــن قــــبــــل المــــــصــــــارف الـــتـــي 

تعرف زبائنها وحركة حساباتهم 
المعتادة من كثب.

ولـــــــــوحـــــــــظ أن الإجــــــــــــــــــــراءات 
تــــشــــدداً، حيث  الــتــنــظــيــمــيــة زادت 
اعتمدت غالبية المصارف التدابير 
فـــي إدارة عــمــلــيــات  الـــخـــاصـــة بــهــا 
الــتــحــويــل إلـــى الـــخـــارج، بحيث تم 
ربطها والتصرف حيالها بتبيان 
الهدف منها ومن دون المس بحرية 
العميل وقـــراره. فالتحويلات ذات 
الطابع الضروري حظيت بأولوية 
ودون تقييد. كذلك الأمر بالنسبة 
لاحتياجات الأفراد المتصلة بشؤون 
حــيــاتــيــة أو صــحــيــة أو تعليمية. 
أمـــــا عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــل المــحــفــزة 
بالهواجس أو بتأثير من حملات 
الــتــهــويــل، فتخضع لنقاش هــادئ 

ومحاولة طمأنة العميل إلى متانة 
المـــراكـــز المــالــيــة لــلــبــنــوك والــتــزامــهــا 
الــدولــيــة، وتأكيد  بأفضل المعايير 

الحرص على حقوق العملاء.
ولفت في هذا السياق تصريح 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي 
ريــاض سلامة، أكــد فيه أنّ «وضع 
لــبــنــان صــعــب لــلــغــايــة، ولــكــن رغــم 
ذلــك يستمر الــقــطــاع المــصــرفــي في 
البلاد في تقديم خدماته للزبائن، 
وحــيــثــمــا تـــكـــون الـــظـــروف مــلائــمــة 
تكون فروع المصارف مفتوحة، مع 
ترك الخيار أمام المصارف لتحديد 
طبيعة عملها وفق الظروف الأمنية 
إلــى أن حل  فــي مناطقها». مشيرا 
الأزمـــة هــو مسؤولية السياسيين 

والزعامات في البلد.

لبنان
Issue العدد ١٤٩٥٧ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١١/١٠

معدات حفر البئر الاستكشافية 
للنفط تصل إلى بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

تبدأ شركة «توتال» عملية 
الاستكشاف عن الغاز والنفط 
في المياه الاقتصادية اللبنانية 
بعد انتهاء أعــمــال الشركة في 

مصر.
وتفقدت وزيرة الطاقة في 
حكومة تصريف الأعمال ندى 
الـــبـــســـتـــانـــي فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت 
أمــــــــس، مـــســـتـــوعـــبـــات الـــدفـــعـــة 
الثانية من المعدات المخصصة 
لـــحـــفـــر الــــبــــئــــر الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة 
لـــلـــنـــفـــط، المــــرســــلــــة مـــــن شـــركـــة 
«تـــــــــوتـــــــــال»، وفــــتــــحــــت أبــــــــواب 
المــســتــوعــبــات أمــــام الإعــلامــيــين 

لتصوير المعدات.

ودعــــــــــت الــــبــــســــتــــانــــي إلــــى 
«الإبــــــقــــــاء عـــلـــى الأمـــــــل المـــرجـــو 
مــن هـــذا الــقــطــاع وعـــدم تشويه 
صورته وتركه نظيفا»، مشيرة 
إلــــى أن «بـــاخـــرة أخـــــرى تحمل 
معدات ستصل إلى مرفأ بيروت 

غدا (اليوم)».
ولفت ممثل شركة «توتال» 
إلــــى أن «عــمــلــيــة الاســتــكــشــاف 
ستبدأ بعد انتهاء أعمال الشركة 
في مصر، وأن هذه العملية في 
لــبــنــان ســتــســتــغــرق ٦٠ يــومــا»، 
مــؤكــدا أنـــه لــم يلمس «أي عــدم 
شفافية من الحكومة اللبنانية 
في هذا المجال». وقال: «نتوقع 
في لبنان أن نكون محظوظين 

لجهة اكتشاف النفط».

نائب في تيار عون: هناك شبه إجماع على تكليف الحريري

المفتي دريان يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية الشيخ  دعــا مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريان للاستجابة لمطالب الشعب 
وإرادتـــــــه الــوطــنــيــة الـــحـــرة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
إنـــقـــاذ مـــن أصـــحـــاب الــكــفــاءة والاخــتــصــاص، 
والــشــروع فــوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية 
التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــبــلاد، في  الــحــريــري، لمعالجة مشاكل  سعد 
وقت أكد نائب في «التيار الوطني الحر» أن 
هناك شبه إجماع على أن يكون الحريري هو 

الرئيس المكلف.
وقـــال دريـــان فــي رســالــة إلــى اللبنانيين، 
بـــمـــنـــاســـبـــة المـــــولـــــد الــــنــــبــــوي الــــشــــريــــف: «آن 
الأوان لــلاســتــجــابــة لمــطــالــب الــشــعــب وإرادتــــه 
الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب، 
الــحــراك الشعبي  والمــنــاطــق، بعدما اســتــطــاع 
اللبنانيين على الطريق الصحيح،  أن يوحد 
وأن يجمعهم فــي ســاحــة واحـــدة، هــي ساحة 
الوطن»، كما «آن الأوان ليستعيد الشعب ثقته 
بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية».

وأضـــــــــاف: «آن الأوان لاحـــــتـــــرام مـــبـــادئ 
الديمقراطية وقيمها، ومعايير ممارسة الحكم 
الديمقراطي والبرلماني وقواعده، وفي المقدمة 
مبدأ الفصل بين السلطات، وتــداول السلطة، 

والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد».
واعتبر دريــان أن «الفرصة مواتية، بعد 
هذه اليقظة الوطنية، لأن تبدأ عملية الإصلاح، 
إلــى تشكيل حكومة  وأن يتوجه أولــو الأمـــر، 
إلــــى تشكيل  تـــأخـــيـــر،  تــلــكــؤ ولا  إنـــقـــاذ دون 
حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، 
والــشــروع فــوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية 
التي أعدها الرئيس الحريري، لمعالجة مشاكل 
البلاد، والخروج من النفق المظلم، إلى فضاء 
الإصلاح المرتجى، ولتحقيق آمال اللبنانيين، 

ببناء دولة حق، وقانون وعدالة».
لـــبـــنـــان  يـــســـتـــحـــق شــــعــــب  وســــــــــــأل: «ألا 
الــــذي ارتــقــى بـــأدائـــه وســلــوكــيــاتــه، إلـــى أعلى 
مستوى من الثقافة الديمقراطية والسياسية 
والمواطنة، بممارسة حريته، وإدراكـــه لمعنى 
الحرية ومفهومها، وحرية التعبير السلمي 
والــحــضــاري. ألا يستحق هـــذا الــشــعــب الــذي 
اســتــعــاد كـــرامـــة لــبــنــان وبــيــض صــفــحــتــه، أن 
اتـــه ومــطــالــبــه، واحــتــضــانــه  يــســتــجــاب لـــنـــداء
ومـــعـــالـــجـــة مـــعـــانـــاتـــه ومـــشـــاكـــلـــه الــحــيــاتــيــة 

والمعيشية، بما يؤمن كرامته الإنسانية؟».
ويأتي تصريح دريــان في وقت لم تظهر 
بــعــد مـــلامـــح الــحــكــومــة المــقــبــلــة. وقـــــال عضو 
«تكتل لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا 
في حديث إذاعي إن «هناك شبه إجماع لبناني 
على أن يكون الرئيس الحريري هو الرئيس 

المكلف». 
أنـــه مــن جــهــة تشكيل الحكومة،  واعــتــبــر 
«يجب الأخذ في الاعتبار التمثيل السياسي 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــنـــابـــع مـــن انــتــخــابــات 
ديمقراطية لم يزد عمرها على سنة ونصف 
الــــســــنــــة»، وقـــــــال: «عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــضــم 
أصحاب اختصاص ذات كفاءة مشهود لهم 
بعملهم ونزاهتهم، بالإضافة إلى ممثلين من 
المــدنــي، ليكونوا العين الساهرة في  المجتمع 

الحكومة لطمأنة كل من شارك في الحراك».
أما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، فرأى 
أبــي رميا أنــه «لا يمكننا الــخــروج مــن الأزمــة 
الاقتصادية والمالية الحالية من دون تشكيل 
كـــفـــاءة يحملون  حــكــومــة مـــن أشـــخـــاص ذات 
مــعــهــم خــطــطــاً قــصــيــرة ومــتــوســطــة وبــعــيــدة 
المـــــدى»، قـــائـــلاً: «عــلــى كـــل الـــقـــوى السياسية 
الانكباب على مسألة تشكيل الحكومة من دون 
إضــاعــة للوقت، مــا سيشكل صدمة إيجابية 

للخروج من الأزمة التي نعيشها».

روكز يرفض العفو عن موقوفين 
سفكوا دماء عناصر الجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــنــائــب شــامــل روكــــز رفــضــه لــقــانــون 
العفو العام المزمع مناقشته في مجلس النواب 
في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، محذراً من 
«التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء 

الجيش اللبناني».
وأحيت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية 
مشروع قانون العفو العام في لبنان، وناقشت 
اللجنة الـــوزاريـــة المــكــلّــفــة دراســــة المــشــروع قبل 
استقالة الحكومة مؤخراً «كل البنود، وإمكانية 
توسيعه ليشمل أكبر عدد من المطلوبين للعدالة 

في جرائم جنائية وجنحية مختلفة».
وغــــرّد الــنــائــب العميد شــامــل روكـــز قــائــلاً: 
«تــحــت أي ســقــف يــنــدرج منطق الــعــفــو الــعــام؟ 
بــلــداً يُعتبر أمــنــه غــيــر مستقر ويــواجــه  ألــســنــا 
تحديات أمنية خطيرة؟ ألم نقضِ على الإرهاب 
منذ بضع سنوات ونحبط حتى اليوم مخططات 

لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا نــرزح تحت 
عبء اقتصادي خطير جداً قد يؤدي إلى الانزلاق 

نحو الهاوية؟».
وأضاف: «لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب 
بــريــئــاً، ونــحــذر مــن الــتــلاعــب بــوضــع الموقوفين 
اللبناني». وتابع  الــذيــن سفكوا دمــاء الجيش 
روكز: «نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً ونطالب 
الــعــام، وبعدالة تدين المذنب وتنصف  بالعدل 
البريء وتحكم بالحق مع إقرار اقتراح القانون 
الــــــذي تـــقـــدمـــنـــا بــــه لــلــتــعــويــض عــــن الــتــوقــيــف 

التعسفي».
ويـــشـــمـــل قــــانــــون الـــعـــفـــو بــشــكــل أســـاســـي، 
المـــوقـــوفـــين الإســـلامـــيـــين، وهــــم بــغــالــبــيــتــهــم من 
الطائفة السنية، كما يشمل الملاحقين بجرائم 
مخدرات، وغالبيتهم من فريق الثنائي الشيعي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن فـــــــرّوا إلـــى 
إسرائيل غداة تحرير جنوب لبنان، ومعظمهم 

مسيحيون.



مطالب توسيع الحريات الفردية 
 في المغرب

ً
تثير جدلا

الرباط: لطيفة العروسني

انتقد مصطفى الرميد، وزير 
الــــدولــــة المـــغـــربـــي المـــكـــلّـــف حــقــوق 
الإنسان والعلاقات مع البرلمان، 
موقف المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان بشأن الحريات الفردية، 
وقال إن هذه الحريات ينبغي ألا 
تــكــون مطلقة بــل تخضع لمنطق 

القيم السائدة في المجتمع.
وأكـــــــــد الـــــرمـــــيـــــد الـــــــــذي كــــان 
يتحدث مساء أول من أمس، خلال 
مناقشة مشروع موازنة المجلس 
بلجنة العدل والتشريع وحقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان)، 
رفضه السماح بالإجهاض ورفع 
التجريم عن العلاقات الجنسية 
خـــــــارج الــــــــــــزواج. وقـــــــــال: «يـــجـــب 
احــــتــــرام مــنــظــومــة الـــقـــيـــم، وحــين 
المــجــتــمــع يمكن أن يقبل  يــتــطــور 
الإجــهــاض؛ لكن هــذا غير ممكن 
الآن». وأضاف أن العاهل المغربي 
«قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرّم 
الله ولا أن يحرّم ما أحل الله، وأي 
اجتهاد في هــذا المــوضــوع يمكن 
أن يـــهـــدم الـــثـــوابـــت الـــتـــي بــنــيــت 

عليها الدولة».
وجاء موقف الرميد، المنتمي 
إلـــى حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
ذي المرجعية الإســلامــيــة، والــذي 
يــتــزعــم الائــتــلاف الــحــكــومــي، رداً 
عــلــى مـــذكـــرة أصــــدرهــــا المــجــلــس 
الوطني لحقوق الإنسان أوصى 
الــفــصــول المتعلقة  فيها بتعديل 
بالإجهاض في القانون الجنائي 
المغربي، وذلك بالسماح للسيدة 
الحامل بــوضــع حــد لحملها في 
ــل فيها الحمل 

ّ
الــتــي يــمــث الــحــالــة 

الــجــســديــة أو  تــهــديــداً لصحتها 
الــنــفــســيــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كما 
بــإلــغــاء تجريم العلاقات  أوصـــى 
الــراشــديــن. وعلل  الرضائية بــين 
مــوقــفــه بـــضـــرورة تــنــفــيــذ المــغــرب 
لــلالــتــزامــات بــمــوجــب المــعــاهــدات 

المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومـــوقـــف الـــرمـــيـــد المــنــاهــض 
لـــرفـــع الــقــيــود بــشــكــل مــطــلــق عن 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة كــــان قـــد عــبّــر 

عنه سعد الدين العثماني، رئيس 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة الأمـــين الــعــام 
«العدالة والتنمية»، الذي قال إن  لـ
الموقف من إباحة الإجهاض حُسم 
بشكل نــهــائــي، ولا يمكن إعـــادة 
النقاش حول الموضوع إلى نقطة 
الصفر. وانتقد العثماني بدوره 
موقف المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان دون أن يسميه، قائلاً إن 
«البعض يحاول أن يعيد النقاش 
إلى بدايته، وهذا ليس إيجابياً. 
يجب ألا نتحلل مما اتفقنا عليه، 

ولن نسمح بذلك».
بــــــــــدوره، ذكّـــــــر الــــرمــــيــــد بــمــا 
جرى الاتفاق عليه سابقاً بشأن 
الإجهاض. وقــال: «هناك تحكيم 
ملكي لا يمكن أن يتغيّر مضمونه 
بــــتــــغــــيّــــر رؤســــــــــــــاء المـــــؤســـــســـــات 
الـــوزراء، هو قائم  التحكيمية أو 
ما دام هناك إجماع، وهذه ميزة 
لــلــمــغــرب». واعـــتـــبـــر أن المــجــلــس 
الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة 
مستقلة من حقه أن يبدي آراءه 
بــشــأن الـــقـــوانـــين، لــكــن الــحــكــومــة 

ليست ملزمة بتنفيذها.
وكــــــان المــــغــــرب قــــد قـــــرر قــبــل 
ثلاث سنوات الاحتفاظ بتجريم 
الإجــهــاض في القانون الجنائي 

وترخيصه في حالات محدودة.
وفـــــي ســـيـــاق الــــجــــدل المـــثـــار 
حول الحريات الفردية ومطالب 
تعديل فصول القانون الجنائي 
المـــعـــروض حــالــيــاً عــلــى الــبــرلمــان، 
ثـــمّـــن تــحــالــف «ربـــيـــع الـــكـــرامـــة»، 
الذي يضم جمعيات نسائية، رأي 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
بـــخـــصـــوص رفــــــع الـــتـــجـــريـــم عــن 
الإجهاض الطبي وعن العلاقات 
الرضائية بين الراشدين وتجريم 
ر، في 

ّ
الاغتصاب الــزوجــي. وحـــذ

«انزلاقات  المقابل، مما وصفها بـ
ومحاولتها  التنفيذية  السلطة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قــــــــرارات الــســلــطــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات 
مسؤوليها الموجهة للنقاش في 
اتـــجـــاه وحـــيـــد»، فـــي إشــــــارة إلــى 
مـــعـــارضـــة «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
يـــرأس الحكومة توصيات  الـــذي 

مجلس حقوق الإنسان.
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ASHARQ AL - AWSAT إنه يرفض أن يُحاسب «على ربع الساعة الأخير من عمر نظام بوتفليقة» قال لـ 

ميهوبي: الجيش الجزائري على مسافة واحدة من المرشحين... ولن يتدخل في الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

يتعهد الكاتب والأديـــب والشاعر 
عز الدين ميهوبي، المرشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة المـــقـــررة فـــي ١٢ 
«إدخال  ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بـ
إصلاحات عميقة على القضاء ليقدّم 
أفضل القوانين». وهو لا يرى أي مانع 
يـــحـــول دون تـــرشـــحـــه، حـــتـــى لــــو كـــان 
الحزب الذي يقوده، والذي سيخوض 
باسمه المــعــتــرك الانــتــخــابــي، جـــزءاً من 

السلطة السابقة.
وقــــــال مـــيـــهـــوبـــي، فــــي مــقــابــلــة مــع 
«الشرق الأوسط»، بمقر حزبه «التجمع 
الوطني الديمقراطي»، بالعاصمة، إنه 
يـــرفـــض «مــحــاســبــة الـــنـــاس عــلــى ربــع 
الساعة الأخير من عمر نظام (الرئيس 
السابق عبد العزيز) بوتفليقة. فالذين 
كانوا في بداية عمر نظامه هم من مكّنوا 
له أن يستمر ٢٠ سنة»، في إشارة إلى 
اتهامات تطاله هو شخصياً، مفادها 
 لــه «أخــلاقــيــاً وســيــاســيــاً» 

ّ
أنـــه لا يــحــق

طلب ثقة الجزائريين ليصبح رئيساً، 
على أســـاس أنــه كــان وزيـــراً مــرتــين في 

حكومة الرئيس السابق.
وتـــطـــال تــهــمــة الـــفـــســـاد كـــل رمـــوز 
الــنــظــام الــســابــق الـــذيـــن يــطــالــب قــطــاع 

مــن المتظاهرين بمنعهم مــن ممارسة 
الــســيــاســة نــهــائــيــاً، أســـــوة بــمــا فعلت 
السلطة مع ناشطي «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» بموجب «قــانــون المصالحة» 
الصادر عام ٢٠٠٦. وذكر ميهوبي بهذا 
الــخــصــوص: «التعميم مــرفــوض، كما 
هو مرفوض أن نضع الجميع في سلّة 
واحدة. حزبنا ناله كثير من الظلم من 
طرف الإدارة، وهو حالياً يملك أكثر من 
٧٥٠٠ منتخب محلي وبرلماني. الحزب 
يقوم بمراجعات داخلية للتخلص من 
الممارسات والأساليب السيئة. فلو كنت 
أنا ممن ارتكبوا تجاوزات أو تورطوا 
فـــي فـــســـاد، فــهــل تــتــصــور أنـــنـــي كنت 
سأسمح لنفسي بطلب ثقة الجزائريين 
لأصبح رئيساً عليهم؟ هذا غير مقبول. 
هذه عائلة سياسية انتميت إليها لدى 
التأسيس عــام ١٩٩٧. وأعـــرف المبادئ 
التي ارتكزت عليها، ولا يخلو أي حزب 
في الجزائر من أشخاص غير صالحين 
ليكونوا في مواقع المسؤولية الكبيرة».

وقـــــــــــــــــاد «الـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع الــــــوطــــــنــــــي 
الــديــمــقــراطــي»، ولمــــدة طــويــلــة، رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الـــــســـــابـــــق أحـــــمـــــد أويـــحـــيـــى 
المسجون حالياً بتهم فساد. كما قاده 
لفترة قصيرة، بعد التأسيس، الرئيس 
الــقــادر بن صالح الذي  الانتقالي عبد 

يطالب الحراك الشعبي برحيله.
وعــن احــتــمــالات عـــزوف الناخبين 
عــــن الـــتـــصـــويـــت لــــه أو لـــغـــيـــره، يــقــول 
مـــيـــهـــوبـــي (٦٠): «لــــكــــل مـــنـــا مــنــهــجــه 
وتصوّره وطريقة تسيير خاصة به. أما 
من يأخذ علينا بأننا ساندنا الرئيس 
السابق وسياساته، نقول له إن أحزاباً 
من المعارضة تحوّلت في وقت ما إلى 
لــجــان لمــســانــدة مــرشــح الإجـــمـــاع»، في 
إشــــارة إلـــى الــوصــف الـــذي كـــان يُطلق 

على بوتفليقة.
وعــــــــن حـــــالـــــة الــــــرفــــــض الـــشـــعـــبـــي 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، واحــتــمــال غياب 
الناخبين عنها، قال ميهوبي: «لو كان 
الاقــتــراع يــوم ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) (أي 
بعد يوم واحد بعد اندلاع الحراك ضد 
استمرار بوتفليقة في الحكم)، أو بعد 
الــتــاريــخ، لكنت سأقول  شهر مــن هــذا 
لك: يستحيل تنظيمه. غير أن الشعور 
العام حالياً أن البلاد تمرّ بظرف صعب 
وهي بحاجة إلى معالجة أزمتها على 
مــســتــوى المـــؤســـســـات. بــمــعــنــى أنــــه لا 
الــجــزائــر وموقعها  يمكن لبلد بحجم 
في العالم والتزاماتها الدولية، أن تبقى 

من دون رئيس».
وأضـــــاف مــيــهــوبــي الــــذي يــوصــف 
«مثقف السلطة»:  أحياناً في الإعــلام بـ

«فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة طــــرح خـــيـــاران. 
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات،  نـــتـــوجـــه  الأول أن 
والـــــثـــــانـــــي إطــــــــلاق مــــرحــــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
تــــدعــــو إلـــيـــهـــا أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة. فــي 
٢٢ فبراير خرجت العائلة الجزائرية 
إلــى الشارع للاحتجاج؛ لأنها شعرت 
بـــأن خــطــراً يــهــدد الــبــلــد، وأن انــهــيــاراً 
مــا قــد يــحــدث لمــؤســســات الـــدولـــة. كــان 
الــخــروج مــواطــنــاتــيــاً بــامــتــيــاز، ثــم بــدأ 
يــتــقــلّــص شــيــئــاً فــشــيــئــاً بــســبــب دخـــول 
أجــــنــــدات الــســيــاســيــة عــلــى الـــخـــط، ما 
الــعــائــلات تغيب فيما  جعل كثيرا مــن 
الــحــراك، خاصة أنها اقتنعت  بعد عن 

بأنها أسمعت صوتها وتم تلبية أهم 
إلــغــاء الولاية  مطالبها، وعلى رأســهــا 
الخامسة للرئيس السابق ثم استقالته، 
فمحاربة الفساد بسجن عدد كبير من 
وجـــوه الــنــظــام. هــذه المطالب مــا كانت 
لــولا مرافقة جــادة ومسؤولة  لتتحقق 
مــــن جــــانــــب مـــؤســـســـة الـــجـــيـــش، الــتــي 
أعلنت منذ الأسبوع الأول للحراك أنها 

منحازة إلى الشعب».
وتــابــع: «بعد إلغاء انتخابات ١٨ 
أبريل (نيسان) (دعــا إليها بوتفليقة) 
ثم انتخابات  ٤ يوليو (تموز) (ألغيت 
بسبب غياب المرشحين)، كان لا بد من 
الــبــحــث عـــن صــيــغــة دســـتـــوريـــة أخـــرى 
لتفادي فراغ مؤسساتي، فكان التوجه 
إلى انتخابات جديدة، وسبقها حوار 
وطني. وتم إدخال تعديلات كبيرة على 
قوانين مرتبطة بالانتخابات والعملية 
السياسية، وتم تأسيس سلطة لتنظيم 
الانتخابات. قد يبدو للبعض أن هذه 
خــطــوة غــيــر كــافــيــة رغـــم إيــجــابــيــاتــهــا، 
وذلك يعود لوجود تيار ما زال يطالب 
بمرحلة انتقالية. لقد جرّبت الجزائر 
مراحل انتقالية أوصلتها إلى أوضاع 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة. عــشــنــاهــا فـــي عهد 
الــرئــيــس هـــــواري بــومــديــن، وفـــي عهد 
الشاذلي بن جديد حيث سيّرت البلاد 

بــمــؤســســات غــيــر مــنــتــخــبــة. شخصياً 
أنــــا مـــن أنـــصـــار الـــتـــوجـــه إلــــى الــشــعــب 
لأخذ تأشيرة تسيير البلاد منه، بدل 
الدخول في فترة انتقالية لا ندري إلى 

أين ستقودنا».
وعن احتمال أن يواجه عراقيل في 
حملة الانتخابات، التي ستنطلق يوم 
١٧ من الشهر الحالي، بسبب حساسية 
يبديها عدد كبير من الجزائريين تجاه 
المرشحين الخمسة، قال ميهوبي: «أنا 
لا أفصل بــين الجزائريين على أســاس 
مــــن يــنــتــمــي لـــلـــحـــراك ومـــــن يـــعـــارضـــه. 
المـــــوقـــــف والآراء لا  فـــــي  فـــــالاخـــــتـــــلاف 
يـــعـــنـــي خــــلافــــاً حـــــــول خــــدمــــة الــــبــــلاد. 
ولذلك فترشحي للاستحقاق لا يجب 
أن يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه يــتــعــارض مع 
مطالب الحراك، التي كما قلت، تحقق 

منها كثير».
وأوضـــــح مــيــهــوبــي: «مــنــاضــلــونــا 
كانوا في المظاهرات في بدايتها، وما 
زالــــوا يــشــاركــون فيها كــمــواطــنــين ولــم 
يكونوا بحاجة لإذن من الحزب ليفعلوا 
ذلك. هذا حراك شعبي وليس حزباً، فيه 
أشــخــاص التقوا للمرة الأولـــى وكثير 

منهم لا يعرف بعضهم بعضا».
وبـــــشـــــأن الـــــجـــــدل حـــــــول «مــــرشــــح 
الجيش» للانتخابات، قــال ميهوبي: 

«الــجــيــش مؤسسة دســتــوريــة وضعت 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين أمــــــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم 
لاختيار رئيس للجمهورية. هي تقف 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الجميع ولــن 
تــتــدخــل، والأمــــر يختلف عــمــا كـــان في 
١٩٩٩ (ترشيح بوتفليقة من طرف قادة 
المؤسسة العسكرية). فالجيش، بحكم 
الأوضاع، كان قادراً - كما فعلت جيوش 
الــبــلاد وأن  كثيرة - أن ينفرد بتسيير 
يــجــد الـــقـــراءة الــقــانــونــيــة (فـــرض حالة 
الـــــطـــــوارئ) المـــنـــاســـبـــة لــــذلــــك، لــكــنــه لــم 

يفعل».
ورفض ميهوبي، وهو صاحب ٤٧ 
كــتــابــاً، أن يعتبر نفسه أحــد مرشحي 
الــســلــطــة، قـــائـــلاً إن «طـــمـــوحـــي هـــو أن 
أكون مرشح جزء من هذا الشعب، الذي 
يحترمني ويثق بما أقدمه له كحلول 
لمشاكله». وعن صفة «مثقف السلطة» 
الــتــي ظــلــت لــصــيــقــة بــــه، يــقــول إنــهــا لا 
تزعجه «ولكني لا أعترف بها، فإما أن 
تكون مثقفاً منتجاً أو غير منتج. المثقف 
هــو مــن يقدم قيمة مضافة للمجتمع، 
ويساهم في بناء وعي جديد. مشكلتنا 
أنه عندما يكون بيننا منتج في الثقافة 
- أديب مسرحي أو روائي أو سينمائي 
أو شـــاعـــر - يُــتــهــم بـــأنـــه يــلــمّــع صـــورة 

السلطة إذا عُينّ وزيراً».

عز الدين ميهوبي 

إشادة أميركية بجهود المغرب
من أجل النهوض بأوضاع المرأة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

اتــــفــــق المـــــغـــــرب والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى «الـــعـــمـــل بــتــعــاون 
وثيق من أجل تعزيز شراكتهما 
الاســتــراتــيــجــيــة قــصــد الــنــهــوض 
بتمكين النساء وريـــادة الأعمال 
فــــــي صـــــفـــــوفـــــهـــــن»، بــــحــــســــب مــا 
ذكــره بيان مشترك عقب انتهاء 
زيـــــارة عــمــل قــامــت بــهــا إيــفــانــكــا 
تـــرمـــب، ابــنــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ومـــســـتـــشـــارتـــه، لــلــمــغــرب والــتــي 

استغرقت ثلاثة أيام.
وجــــدد الـــبـــلـــدان، فـــي الــبــيــان 
المــشــتــرك، التأكيد على دعمهما 
لــلإصــلاحــات الــقــانــونــيــة الــرامــيــة 
ـــــــــى تــــحــــســــين قــــــــــــدرة الــــنــــســــاء  إل
عــلــى الــعــمــل فـــي نــفــس مــنــاصــب 
الــــــشــــــغــــــل والـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الــــتــــي 
يـــشـــتـــغـــل بــــهــــا الـــــــرجـــــــال. وأكـــــــدا 
عزمهما على تعميق شراكتهما 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــهــــادفــــة 
للنهوض بالتمكين الاقتصادي 

للنساء من خــلال «مــبــادرة المــرأة 
العالمية للتنمية والازدهار»، التي 
أطلقها البيت الأبيض وتقودها 

إيفانكا ترمب.
وجــــــــدد الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي، 
فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لـــزيـــارتـــه، 
«الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــقـــديـــر أمــيــركــا 
لــــريــــادة الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس بـــشـــأن قــضــايــا 
مفصلية، مثل السلام والأمن في 
الــشــرق الأوســــط وضــمــان السلم 
والاستقرار والتنمية بأفريقيا».

وأشادت إيفانكا، في تغريدة 
لها على «تويتر»، بــدور العاهل 
المغربي في المضي قدماً في كافة 
محاور ميثاق مؤسسة «تحدي 
الألــــفــــيــــة» و«مـــــــبـــــــادرة الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــلــــمــــرأة». وقـــالـــت 
الــعــاهــل المغربي  إن حديثها مــع 
تـــنـــاول «إصـــلاحـــاتـــه الــقــانــونــيــة 
المهمة الأخيرة الرامية إلى تعزيز 
المساواة بين الرجال والنساء في 

المغرب».

الحكومة التونسية تعيش آخر أيامها ومشاورات ماراثونية لحسم هوية رئيسها
تونس: المنجي السعيداني

قرر يوسف الشاهد، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، إعـــفـــاء 
عــــدد مـــن الـــــــوزراء فـــي حــكــومــتــه 
إثــــــر فـــــوزهـــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي أجــريــت الشهر 
تــفــاديــا للجمع  المـــاضـــي، وذلــــك 
بين عضوية الحكومة وعضوية 
الــــــبــــــرلمــــــان، بــــحــــســــب مــــــا يــنــص 
الــــدســــتــــور الــــتــــونــــســــي. وبـــاتـــت 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــعــيــش آخــر 
أيـــــامـــــهـــــا، كــــمــــا يـــــبـــــدو، فـــــي ظــل 
الجارية  المــاراثــونــيــة  المــشــاورات 
التي سيكلفها  حول الشخصية 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي الـــجـــديـــد 
قيس سعيّد برئاستها، عــلاوة 
تــركــيــبــتــهــا ومــــن سيشغل  عــلــى 

الوزارية. حقائبها 
وكــــــــلّــــــــف الــــــشــــــاهــــــد مـــحـــمـــد 
رضـــــــا شــــلــــغــــوم، وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
التنمية  الحالي، بتسيير وزارة 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي 
بــالــنــيــابــة وذلــــــك بـــعـــد اســتــقــالــة 
زيـــــــــاد الـــــــعـــــــذاري الأمـــــــــين الــــعــــام 
لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» مــــن مــهــامــه 
الــــوزاريــــة. كــمــا ســيــتــولــى رونـــي 
الـــطـــرابـــلـــســـي، وزيــــــر الــســيــاحــة، 
تسيير وزارة النقل بالنيابة إثر 
إعــفــاء هــشــام بــن أحــمــد الــقــيــادي 
فــــي حـــركـــة «تـــحـــيـــا تــــونــــس» مــن 
كُــلّــف توفيق  النقل. كذلك  وزارة 
الـــراجـــحـــي، الـــوزيـــر لــــدى رئــيــس 
الحكومة والمكلف بالإصلاحات 
التكوين  الكبرى، بتسيير وزارة 
إثر  بالنيابة  والتشغيل  المهني 

إعـــــفـــــاء ســــيــــدة الــــونــــيــــســــي (مــــن 
حــركــة «الــنــهــضــة») مــن مهامها. 
أمــا رضـــوان عــيــارة، الــوزيــر لدى 
الحكومة، فقد تم تكليفه  رئيس 
الـــدولـــة  أمــــــلاك  بــتــســيــيــر وزارة 
إثر  العقارية بالنيابة  والشؤون 
إعفاء الهادي الماكني القيادي في 
حركة «تحيا تونس» من مهامه.

وكــــــان يـــوســـف الـــشـــاهـــد قــد 
أعــفــى، إثـــر الــتــشــاور مــع رئــيــس 
الجمهورية، عبد الكريم الزبيدي 
مــــــن مــــنــــصــــبــــه وزيــــــــــــراً لــــلــــدفــــاع 
الــــوطــــنــــي وكــــلّــــف مـــحـــمـــد كـــريـــم 
الجموسي، وزير العدل الحالي، 
الـــوزارة بالنيابة.  بتسيير هــذه 
الجهيناوي  أعــفــى خميس  كــمــا 
من وزارة الخارجية وكلّف وزير 
الـــــدولـــــة صــــبــــري الــبــاشــطــبــجــي 

الخارجية. بمهام 
وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، أعـــلـــن 
المتحدث باسم  الدهماني،  إيــاد 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة والــــقــــيــــادي 
الـــــســـــابـــــق فـــــــي حـــــــــزب «المــــــســــــار 
الديمقراطي الاجتماعي» (حزب 
يساري)، استقالته من منصبه 
وزيــــــــراً لــــــدى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
العلاقة مع مجلس نواب  مكلفاً 
الشعب (البرلمان)، وهو ما يرفع 
عدد الوزارات الشاغرة إلى سبع 
وزارات تُدار ست منها بالنيابة.
ومــن شــأن هــذه الاستقالات 
ات أن تــزيــد مــن حجم  والإعــــفــــاء
الــضــغــوط المــســلــطــة عــلــى حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة» لــــلإســــراع بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وهـــــو مــا 
طالب به أكثر من طرف سياسي. 

وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
أعـــضـــاء مجلس  أن  «الــنــهــضــة» 
الــــــشــــــورى الـــــذيـــــن بــــــــــدأوا أمــــس 
اجـــتـــمـــاعـــاً يــســتــمــر حـــتـــى الـــيـــوم 
الأحد بمدينة الحمامات (شمال 
شــــرقــــي تــــونــــس) لــــن يـــرضـــخـــوا 
بسهولة للضغط المسلّط عليهم 
ولـــن يــســلّــمــوا رئــاســة الــحــكــومــة 
إذا تلقوا  إلا  آخــر  المقبلة لطرف 
تـــطـــمـــيـــنـــات حـــــــول الـــشـــخـــصـــيـــة 
السياسية التي ستتقدم لرئاسة 
الــحــكــومــة وكــذلــك ضــمــان تــولــي 
رئــيــس الــحــركــة رئــاســة الــبــرلمــان 
الــذي سيعقد  الجديد  التونسي 
المقبل.  الأربــعــاء  الأولـــى  جلسته 
وتــــوقــــعــــت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا أن 
الشورى  يراعي أعضاء مجلس 
الإجـــمـــاع الــحــاصــل حـــول رفــض 

ترؤس «النهضة» للحكومة وأن 
إلى تغيير استراتيجية  يسعوا 
عملهم وفق الظروف المستجدة.

مـــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، أعــلــنــت 
الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــســــتــــقــــلــــة 
لــلانــتــخــابــات أنــهــا ســتــشــرع في 
الإعــــــــــــداد لـــخـــمـــســـة انـــتـــخـــابـــات 
بــــلــــديــــة جــــزئــــيــــة بــــعــــد الإعــــــــلان 
عـــن حــــلّ المـــجـــالـــس الــبــلــديــة إثــر 
اســتــقــالات جماعية لأعضائها. 
وكــــانــــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات قــد 
انتهت لتوها من إعلان النتائج 
البرلمانية  النهائية للانتخابات 
لــــتــــشــــرع مـــــن جــــديــــد فـــــي مـــهـــام 
انـــتـــخـــابـــيـــة جـــــديـــــدة فـــرضـــتـــهـــا 
الــطــارئــة بــين ممثلي  الــخــلافــات 
الأحزاب السياسية في المجالس 

البلدية.

قائد في «الجيش الوطني» يتحدث عن «جولة جديدة» من معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

قـــال قــائــد عــســكــري بـــارز فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــذي يــقــوده المشير خليفة حفتر، إن قواته  الليبي، 
المــعــارك ضــد الميليشيات  تستعد لجولة جــديــدة مــن 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز السراج في 
الــهــدوء النسبي التي  العاصمة طرابلس، رغــم حالة 

شهدتها المدينة على مدى اليومين الماضيين.
الــذي طلب  وأوضــح المــســؤول العسكري الليبي، 
«الشرق الأوسط»، أن قوات  عدم تعريفه، في تصريح لـ
القيام بأي  الجيش «أفقدت الميليشيات قدرتها على 
هجوم كبير»، مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة» ستشهد 
«طــفــرة نــوعــيــة فـــي مــســتــوى الــعــمــلــيــات  مـــا وصــفــه بـــ
القتالية لمختلف وحـــدات الجيش بــمــحــاور القتال» 

قرب طرابلس.
وأكد وقوع اشتباكات متقطعة، أمس، في محور 
عين زارة بجنوب العاصمة، فيما نقلت وسائل إعلام 
محلية عن اللواء أحمد بوشحمة آمر غرفة العمليات 
الميدانية بعملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات 
الموالية لحكومة «الــوفــاق»، إن هـــدوءاً نسبياً يسود 
جــمــيــع مــحــاور الــقــتــال جــنــوب طــرابــلــس رغـــم وجــود 
مناوشات خفيفة، مؤكداً محافظة قواته على جميع 

تمركزاتها.
مــن جــانــبــه، أكـــد جــوشــوا هــاريــس نــائــب رئيس 
البعثة الأميركية في ليبيا، على دعم الولايات المتحدة 
لــوضــع حــــدّ فــــوري لــلــقــتــال الـــدائـــر وإعــــــادة تــأســيــس 
العملية السياسية لــلأمــم المتحدة بما مــن شــأنــه أن 

ر مستقبلاً آمناً ومزدهراً لجميع الليبيين.
ّ
يوف

ونقلت السفارة الأميركية هذه التصريحات عن 
جوشوا في بيان مساء أول من أمس، خلال مشاركته 
في مائدة مستديرة نظمتها جمعية للمحامين بدعم 

من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أن فتحي باشاغا، وزيــر الداخلية المفوض بحكومة 
«الــوفــاق»، التي تدعمها الأمــم المتحدة، اتهم روسيا 
الــولايــات المتحدة  الــحــرب فــي ليبيا، داعــيــاً  بتأجيج 
إلى تعزيز جهودها لتسوية الصراع. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عـــن بــاشــاغــا تــأكــيــده اســتــمــرار 
التعاون لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة والذي 
أدى إلـــى سلسلة مــن الـــغـــارات الــجــويــة المـــدمـــرة على 
تنظيم «داعـــش» في سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، لكنه 
أضــــاف أن الــحــرب الــتــي يشنها «الــجــيــش الــوطــنــي» 
«تــحــريــر طــرابــلــس» قــدّمــت أرضـــاً خصبة للتنظيم  لـــ

الإرهابي ليعيد تنظيم صفوفه.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» أمـــس عــن بــاشــاغــا قــولــه في 
مقابلة أجرتها معه في تونس قبل زيارة إلى واشنطن: 
«تدخل الروس لصب الوقود على النار وتأجيج الأزمة 
الــدلــيــل هــو نشر مجموعة المرتزقة  بــدل إيــجــاد حــل. 
الــروس (فاغنر) في ليبيا. لقد أرسلوهم إلى سوريا 
قبل ذلك ووسط أفريقيا وأينما ذهبت مجموعة فاغنر 
يــحــدث دمــــار». واتــهــم بــاشــاغــا روســيــا بأنها تطمح 
لإعــادة السلطة إلى بقايا نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي، وتعزيز نفوذها في أفريقيا وجنوب أوروبا.
ونــفــى نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ريابكوف، من جهته، وجود مرتزقة روس في ليبيا، 

واصفاً الأمر بالمزاعم العارية من الصحة.

ليبيون يكسرون أجواء الحرب باحتفالات دينية
القاهرة: جمال جوهر

انشغل ليبيون، من شرق البلاد 
إلــــى غـــربـــهـــا، بـــالاحـــتـــفـــالات طـــوال 
الــيــومــين المــاضــيــين بـــذكـــرى المــولــد 
الـــنـــبـــوي، وبـــــدا أن الـــجـــمـــوع الــتــي 
الــشــوارع والساحات  احتشدت في 
العامة تتطلع للخروج مــن أجــواء 
الحرب ونسيان ما لحق بها من آلام 

وصعاب.
وقـــال ســامــي الـــجـــوادي رئيس 
الــذي يقيم  جمعية «نــور الحياة»، 
«الشرق  لـ في طرابلس، في حديث 
أمــــــــس، إن «الـــلـــيـــبـــيـــين  الأوســـــــــــط» 
أصـــــبـــــحـــــوا يـــــنـــــتـــــظـــــرون الأعــــــيــــــاد 
والمناسبات الدينية بفارغ الصبر 

الــواقــع، وللخروج من  للهروب من 
أجواء الحروب والصراعات».

الـــــجـــــوادي أن أغــلــب  وأوضـــــــح 
المواطنين في مناسبة المولد النبوي 
يــنــصــرفــون إلــــى المــســاجــد لإحــيــاء 
هذه الذكرى بتلاوة آيات من القرآن 
الــكــريــم، والاســتــمــاع إلــى الأناشيد 
الــــديــــنــــيــــة، فـــيـــمـــا تـــتـــولـــى الـــنـــســـاء 
الــعــشــاء لاستقبال  تحضير طــعــام 
الــضــيــوف فــي مــنــزل كبير العائلة 

(غالباً من يكون الجد).
وتـــشـــابـــهـــت احـــتـــفـــالات الــعــيــد 
فــي المدينة القديمة بطرابلس مع 
مــا شــهــدتــه بــقــيــة مـــدن الــبــلاد مثل 
مــصــراتــة وبــنــي ولــيــد فـــي غــربــهــا، 
وأجـــدابـــيـــا وبــنــغــازي فـــي شــرقــهــا. 

ويشتكي المواطنون في العاصمة 
من ارتفاع الأسعار وتدني مستوى 
الـــخـــدمـــات وتــــراكــــم الـــنـــفـــايـــات فــي 
الشوارع بشكل غير مسبوق، بسبب 
الربكة التي أحدثتها الحرب الدائرة 
في ضواحيها الجنوبية. وتسببت 
حــرب طرابلس فــي مقتل وتشريد 
المــــواطــــنــــين ونــــزوحــــهــــم عــن  آلاف 
منازلهم خــارج نطاق الاشتباكات 
للإقامة في مخيمات أو في مدارس 

ومصانع متوقفة عن العمل.
ويتناول الليبيون في العادة 
الــعــيــد طــبــقــاً تقليدياً  صــبــاح يـــوم 
يسمى «العصيدة» وهي عبارة عن 
الــعــجــين مخلوطة بالزبد  كـــرة مــن 
والــعــســل، يــتــم تــنــاولــهــا بــالــيــد، مع 

الــتــمــر. ويــشــيــر المـــواطـــن الــجــوادي 
إلى أنه «رغم الحروب والصراعات 
لكن الليبيين يصرون على إحياء 
هذا اليوم بالطريقة التي ورثوها 
عـــــن الآبــــــــــاء والأجــــــــــــــــداد». وأرجـــــــع 
تمسكهم بالاحتفالات «باعتبارها 
فرصة للترفيه والتسامح وتناسي 
الأحــقــاد التي تركتها هــذه الحرب 

الدامية».
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــــــال أحـــد 
السياسيين الليبيين في العاصمة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن المواطنين  لـــ
في أنحاء البلاد «ملّوا من الحرب 
والاشــــتــــبــــاكــــات ويـــتـــطـــلـــعـــون إلـــى 
مــســتــقــبــل أفــضــل بــعــيــداً عـــن القتل 

والتشريد».

 ليبيون يجتمعون في مدينة بنغازي للاحتفال بالمولد النبوي (أ.ف.ب)
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واشنطن تطالب بدور أممي 
«دالاي لاما» المقبل لاختيار الـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صرح مسؤول أميركي كبير، أول من أمس، 
بعد لقائه الــدالاي لامــا، بأن الولايات المتحدة 
تريد من الأمــم المتحدة «التدخل بسرعة» في 
اختيار الزعيم الروحي المقبل لبوذيّي التبت، 
وذلـــــك لمــنــع الـــصـــين مـــن الــتــأثــيــر عــلــى عملية 

تعيينه.
والتقى سام براونباك، السفير الأميركي 
الـــدالاي لاما  المكلف الحرية الدينية، مــؤخــراً، 
البالغ من العمر ٨٤ عاماً في دارامسالا بالهند. 
وأكــــــد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بعد عودته إلى واشنطن، أن الولايات 
المــتــحــدة ستسعى للحصول عــلــى دعـــم دولــي 
لمبدأ أن يكون اختيار الدالاي لاما المقبل «أمراً 
يعود إلى البوذيين التبتيين لا إلى الحكومة 
الــصــيــنــيــة». وأضـــــــاف: «آمـــــل أن تــنــظــر الأمـــم 

المتحدة في هذه القضية».
وأشار إلى أن الصين تتمتع بحق النقض 
(الــفــيــتــو) فـــي مــجــلــس الأمـــــن وســتــعــمــل بجد 
لــتــعــطــيــل أي تـــحـــرك، لــكــنــه عـــبّـــر عـــن أمـــلـــه في 
أن تسمع الـــدول أصــواتــهــا فــي الأمـــم المتحدة. 
وقـــال إنــه «مــن الــضــروري إجـــراء نــقــاش عالمي 
قريباً جداً، لأنه (الدالاي لاما) شخصية عالمية 
تأثيرها عالمي». وتابع أن «هذا هو الأمر الكبير 
الــذي نسعى إليه، لإثــارة هذه القضية قبل أن 

عْلق في منتصفها - إذا حدث أمر ما للدالاي 
َ
ن

لاما، نكون قد أجرينا نقاشاً متيناً حول هذا 
الموضوع في وقت مبكر».

وقــال بــراونــبــاك: «تقديري بلا شك هو أن 
الــحــزب الــشــيــوعــي (الــصــيــنــي) فــكّــر كــثــيــراً في 
هذا الأمر، لذلك لديهم خطة وأعتقد أنه يجب 
الــتــي تتمتع  الــجــرأة نفسها  علينا أن نمتلك 
بها هذه الخطة». وكان الدالاي لاما يسافر بلا 
توقف، وتمكن من جذب جمهور غربي واسع 
بمحاضراته التي يلقيها بحس الفكاهة عن 

التعاطف والسعادة.
لــكــن حــركــة حــائــز نــوبــل لــلــســلام تــبــاطــأت، 
صيب في بداية العام الجاري بالتهاب رئوي 

ُ
وأ

على الرغم من أنه من المعروف أنه لا يعاني من 
مشكلات صحية جدية. وقال براونباك إنه وجد 
الدالاي لاما «مرحاً جداً»، موضحاً أنه قال له: 
«سأعيش ١٥ أو ٢٠ عاماً أخرى. سأبقى إلى ما 

بعد الحكومة الصينية».
إلــى أنها تنتظر رحيل  لكن بكين أشـــارت 
أمـــل أن تنتهي حملته من  الـــــدالاي لامـــا عــلــى 
الــذاتــي للتبت معه، وفق  أجــل توسيع الحكم 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤكد الصين أنها 
قامت بتحديث وتنمية منطقة الهيمالايا. وهي 
تتحدث بشكل متزايد عن تحديد اسم الدالاي 
الـــذي سيكون على الأرجـــح قــد تم  لامــا المقبل 

إعداده لدعم الحكم الصيني.

ترشحه قد يقوّض فرص بايدن ووارن

بلومبرغ يقترب من دخول المنافسة الديمقراطية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يقترب رئيس بلدية نيويورك 
الـــســـابـــق، مــايــكــل بـــلـــومـــبـــرغ، من 
المشاركة رسمياً فــي السباق إلى 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، بـــعـــد تــقــديــمــه 
التمهيدية  للانتخابات  ترشحه 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي ولايـــة 

ألاباما.
ولـــم يــعــلــن المــلــيــارديــر الــبــالــغ 
الــــعــــمــــر ٧٧ عـــــامـــــاً، مـــؤســـس  مـــــن 
وكالة الأنباء المالية، التي تحمل 
كــــــان ســيــخــوض  مـــــا إذا  اســـــمـــــه، 
الــرئــاســي فــي ٢٠٢٠، لكن  السباق 
تقديم ترشحه فــي ولايـــة ألابــامــا 
الــجــنــوبــيــة يــســمــح لـــه بــإبــقــاء كل 
الخيارات متاحة أمامه، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــبـــيـــل ذلــــــــك، وبــــعــــد إعـــــلان 
بـــلـــومـــبـــرغ أنـــــه يــفــكــر فــــي خـــوض 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، ســعــى نــائــب 
الرئيس السابق جو بايدن، المرشح 
الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، 
لتأكيد ثقته بالفوز. وقــال بايدن 
فــــــي مــــديــــنــــة كـــــونـــــكـــــورد بــــولايــــة 

نيوهامشير؛ حيث قــدم ترشحه 
التمهيدية:  للانتخابات  رسمياً 
«نـــرحـــب بــــه. مــايــكــل رجــــل جــيــد. 
ونـــيـــوهـــامـــشـــيـــر ولايــــــــة مــــؤثــــرة، 
وستكون من أوائل الولايات التي 
ســـتـــصـــوت فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المقبل».
وفـــــــــــي حـــــــــــال أكّـــــــــــــد تــــرشــــحــــه 
للانتخابات، سيكون وجود مايكل 
الــســبــاق صعباً على  بلومبرغ فــي 
بـــايـــدن، الــــذي يــتــراجــع الــتــأيــيــد له 
الـــرأي، قبل ثلاثة  فــي استطلاعات 
أشهر من أول عمليات اقتراع. وأكد 
بــايــدن أنــه «لا يــواجــه أي مشكلة»، 
مع احتمال دخول مايكل بلومبرغ 
السباق، لكنه أكد أنه سيمثل أفضل 
ســد لمــنــع دونـــالـــد تــرمــب مــن الــفــوز 

بولاية ثانية.
وقــــــال: «حــقــقــت تــقــدمــاً كــبــيــراً 
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات الأخـــيـــرة الــتــي 
اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا»، خـــصـــوصـــاً فــي 
الولايات الأساسية للفوز بالرئاسة 
«فــي مواجهة تــرمــب»، والمرشحين 
الآخــريــن لــلانــتــخــابــات التمهيدية 

للديمقراطيين، على حد سواء.
وعــــلّــــق تــــرمــــب بــــــــــازدراء عــلــى 

احتمال ترشح بلومبرغ. وقــال إن 
«مـــايـــكـــل الــصــغــيــر ســيــفــشــل»، في 
إشــــارة إلـــى قــامــة بــلــومــبــرغ، الــذي 
يبلغ طوله نحو ١٧٠ سم، وأضاف: 
«فـــــي الـــــواقـــــع أعـــتـــقـــد أنـــــه ســيــضــر 

ببايدن».
كـــــان بـــلـــومـــبـــرغ، الـــــــذي شــغــل 
منصب رئيس بلدية نيويورك ١٢ 
عاماً، صرّح في مارس (آذار) بأنه 
لــن يترشح حتى لا يــقــوّض فرص 
نائب الرئيس السابق جــو بايدن 
(٧٦ عـــامـــاً). ويــشــيــر تــبــدل مــوقــفــه 
إلــى تشكيكه فعلياً في فــرص فوز 

بايدن.
وقـــــــــال هـــــــــــاورد ولــــفــــســــون، 
مـــســـتـــشـــار بـــلـــومـــبـــرغ: «تـــــــزداد 
مخاوفه من ألا تكون مجموعة 
المـــرشـــحـــين الــحــالــيــة فـــي مــوقــع 
يسمح لها بالنجاح». فيما ذكر 
موقع «أكسيوس» الإلكتروني، 
الــــذي  الـــجـــمـــعـــة، أن بـــلـــومـــبـــرغ، 
يملك واحـــدة مــن أكبر ٦ ثــروات 
فـــــي الــــعــــالــــم، حـــســـب تــصــنــيــف 
«فــــــوربــــــس»، مــســتــعــد «لإنـــفـــاق 
المــبــالــغ الـــلازمـــة لــدحــر تــرمــب». 
وكــان بلومبرغ لمــح فــي الماضي 

مرات عدة إلى إمكانية ترشحه 
لــلــرئــاســة، قــبــل أن يــتــخــلــى عن 

الفكرة.
ومــــا زال بــــايــــدن، الـــــذي يــأتــي 
الــســبــاق فــي الطليعة في  منذ بــدء 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي، الأوفـــــر حظاً 
للفوز بين المرشحين الـ١٧ المتنافسين 
لــلانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي. لــكــن وضــعــه يــتــأثــر 
بــشــكــل كــبــيــر بــتــقــدم الــســيــنــاتــورة 
الــتــي  إلـــيـــزابـــيـــث وارن،  الــتــقــدمــيــة 
ســـــتـــــريـــــت».  «وول  قـــــلـــــق  تـــــثـــــيـــــر 
ويــلــيــهــا فـــي غــالــبــيــة اســتــطــلاعــات 
الـــرأي السيناتور المستقل بيرني 
الرابعة بيت  ساندرز، وفي المرتبة 
بــوتــدجــيــدج، الـــذي قــد يتضرر من 

دخول بلومبرغ السباق أيضاً.
وقـــــلـــــق بــــلــــومــــبــــرغ مــــــن تـــقـــدم 
الـــيـــســـاريـــين وارن وســـــانـــــدرز هــو 
إلــى الترشح.  بالتحديد مــا دفــعــه 
فــــــهــــــذان الـــــعـــــضـــــوان فــــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ يــــخــــوضــــان حـــمـــلـــة إلـــى 
الــــيــــســــار، ويـــشـــجـــبـــان عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص نــظــامــاً أفـــســـده «وول 
ستريت» والمليارديرات والشركات 

الكبيرة.

وقال جيسون موليكا، أستاذ 
الاتــصــال فــي الجامعة الأميركية، 
إن «موقع بايدن لم يعد قوياً، كما 
كــان فــي بــدايــة الحملة، وإذا تمكن 
بــلــومــبــرغ مــن الــحــصــول عــلــى دعــم 
الوسطيين في الحزب الديمقراطي، 
فسيكون ذلك إشارة واضحة لبايدن 
بأن الحزب أيضاً لم يعد يعتقد أنه 
المرشح المناسب»، كما نقلت عنها 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أمـــــا كـــايـــل كـــونـــديـــك، الــخــبــيــر 
السياسي في جامعة كاليفورنيا، 
بــلــومــبــرغ «يـــجـــب أن  فــقــد رأى أن 
يــبــرهــن عــلــى أنــــه قـــــادر فـــعـــلاً على 
الــحــصــول عــلــى دعـــم كـــاف ليلحق 

ضرراً ببايدن أو أي مرشح آخر».
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت صحيفة 
«نــــيــــويــــورك بــــوســــت» عــــن مــصــدر 
مـــقـــرب مــــن بـــلـــومـــبـــرغ، قـــولـــه «إنــــه 
يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا 
يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث 
وارن الفوز». ولم يخفِ بلومبرغ، 
الذي كسب ثروة في «وول ستريت»، 
وقــــال إنـــه مستقل وجــمــهــوري في 
الماضي، معارضته للتدابير التي 

دعا إليها وارن وساندرز.

متطرفون دمروا مسجد «بابري» في ١٩٩٢

الهند تجيز بناء معبد هندوسي في موقع مسجد تاريخي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ســـمـــحـــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
فــي الــهــنــد، أمـــس، بــبــنــاء معبد 
هـــنـــدوســـي فـــي مـــوقـــع مــتــنــازع 
عــلــيــه فـــي شــمــال الـــبـــلاد، الـــذي 
كــان متطرفون هندوس دمــروا 
فيه مسجداً في عــام ١٩٩٢، في 
قــرار يشكّل انتصاراً للحكومة 

التي يقودها ناريندرا مودي.
الـــوزراء  ولــم يتأخر رئيس 
الــهــنــدي عــن الإشـــــادة بــالــقــرار. 
وكتب في تغريدة أن «القضاء 
بــــشــــكــــل ودي قـــضـــيـــة  أنــــــهــــــى 
مستمرة منذ عــقــود». وأضــاف 
أن «كــل طــرف وكــل وجــهــة نظر 
الــلازم والفرصة  منحت الوقت 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن وجـــــهـــــات نــظــر 
مختلفة»، مؤكداً أن «هذا الحكم 
سيعزز ثقة الشعب بالإجراءات 
الــقــضــائــيــة»، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــنـــــد عــــــــــزّزت 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة فــي جميع 
أنحاء البلاد خوفاً من أن يثير 
الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي اضـــطـــرابـــات 
بــســبــب الـــتـــوتـــر بــــين المــســلــمــين 
والهندوس منذ عقود حول هذا 

الموقع. وعزّزت التدابير الأمنية 
في أيوديا، حيث نشر الآلاف من 
عناصر الأمـــن، بينهم عناصر 
مــن مــكــافــحــة الــشــغــب وحــظــرت 

التجمعات.
وأمرت أعلى هيئة قضائية 
هــنــديــة فـــي قـــرارهـــا بـــأن يُعهد 
بــالمــوقــع لــهــيــئــة ســتــقــوم ببناء 
مـــعـــبـــد هــــنــــدوســــي فــــيــــه، وفـــق 
بعض الشروط. وسيتم تسليم 
أرض أخرى منفصلة في أيوديا 
إلـــى مــجــمــوعــات مسلمة لبناء 
مسجد جــديــد عليها، بحسب 
الـــقـــرار الــتــاريــخــي الـــذي يهدف 
إلـــــى إنــــهــــاء عـــقـــود مــــن الـــنـــزاع 

القانوني والديني.
وكــان التوتر بسبب النزاع 
عــلــى المـــوقـــع بــلــغ ذروتــــــه فـــي ٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩٢، 
عــنــدمــا دمّــــر قــومــيــون هــنــدوس 
مــــتــــشــــدّدون مـــســـجـــد «بــــابــــري» 
يّد قبل ٤٦٠ عاماً. وكان 

ُ
الذي ش

القوميون الهندوس حينذاك في 
المــعــارضــة وأصــبــحــوا الــيــوم في 
السلطة. ونــشــر آلاف مــن رجــال 
الأمـــــن، وأغــلــقــت المــــــدارس حــول 

مدينة أيوديا وأماكن أخرى.
وفي المدينة نفسها، منعت 

التجمعات بينما أقيمت حواجز 
على الــطــرق المــؤديــة إلــى مبنى 
المحكمة العليا فــي نيودلهي، 
حـــــــيـــــــث يـــــــــقـــــــــوم مـــــــســـــــؤولـــــــون 
ومــــتــــطــــوعــــون بـــالـــتـــدقـــيـــق فــي 
منصات التواصل الاجتماعي 
بحثاً عــن تصريحات متفجرة 

«فيسبوك». في أكبر سوق لـ
واعـــتـــبـــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شــــــاه مــحــمــود 
الــــحــــكــــم «يــــغــــرق  قــــريــــشــــي، أن 
المسلمين فــي الــهــنــد فــي أجـــواء 
مـــن الــشــك ويــعــرضــهــم لانــعــدام 
الأمــــن والـــحـــمـــايـــة». وردّ وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــدي بــــأن لــدى 
بـــــاكـــــســـــتـــــان «نـــــــزعـــــــة مـــرضـــيـــة 
مدانة بالتعليق على شؤوننا 
الــداخــلــيــة بنيّة صريحة لنشر 

الكراهية».
ويقول المتشددون الهندوس 
الذين يشكلون أغلبية في الهند، 
بمن فيهم مؤيدون لحزب الشعب 
الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي 
يــــقــــوده مـــــــودي، إن هـــــذا المـــوقـــع 
الــذي كان يضم حتى عام ١٩٩٢ 
مسجداً بُني في القرن السادس 
عشر، هو مكان ولادة «راما الإله 
المــــــحــــــارب». ويـــزعـــمـــون أن أول 

إمــبــراطــور لــلــمــغــول بــابــر، شيّد 
المسجد في القرن السادس عشر 
بعد تدمير معبدهم فــي الموقع 
الذي تبلغ مساحته ١٫١ هكتار.

وفــــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المـــــــــاضـــــــــي، بـــــــــــدأ الـــــقـــــومـــــيـــــون 
الـــهـــنـــدوس وحـــــزب «بــهــاراتــيــا 

الــضــغــط لتدمير  فـــي  جــانــاتــا» 
المسجد وإعــادة بناء معبدهم، 
كــمــا يــقــولــون. وفـــي ١٩٩٢، قــام 
حشد من الهندوس قدر حجمه 
بــمــائــتــي ألـــف شــخــص بتدمير 
المــســجــد. وأدى ذلـــك إلـــى أســوأ 
مــواجــهــات مــنــذ تــقــســيــم الهند 

تل فيها نحو ألفي 
ُ
في ١٩٤٧، ق

شخص معظمهم من المسلمين.
وبعد عشر سنوات، أي في 
٢٠٠٢ وبــعــد مــقــتــل ٥٩ ناشطا 
هــنــدوســيــا فـــي احــــتــــراق قــطــار 
قـــــادم مـــن أيــــوديــــا، أدت أعــمــال 
شغب في ولاية غوجارات، التي 

كـــان مـــودي رئــيــس حكومتها، 
إلــــى مــقــتــل نــحــو ألــــف شخص 

معظمهم من المسلمين.
ويــفــتــرض أن يــضــع الــقــرار 
لـــنـــزاع حـــاولـــت بريطانيا  حـــداً 
الــــقــــوة المـــســـتـــعـــمـــرة الـــســـابـــقـــة، 
وحــتــى الـــــدالاي لامـــا، التوسط 
لـــتـــســـويـــتـــه. وقــــــــال ظــــافــــريــــاب 
جيلاني، أحد محامي المسلمين 
في الدعوى، إن الحكم «جائر»، 
مؤكداً أنه يفكر في تقديم طلب 
مــــراجــــعــــة. أمـــــا فــــــــارون كـــومـــار 
ســيــنــهــا، مـــحـــامـــي واحـــــــدة مــن 
المــجــمــوعــات الــهــنــدوســيــة، فقد 
رأى أنه «حكم تاريخي، وبهذا 
الحكم وجــهــت المحكمة العليا 
رسالة وحدة في إطار التعاون».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اجــتــاز 
مــــئــــات الــــهــــنــــود الـــســـيـــخ أمـــس 
الــحــدود الهندية الباكستانية 
عــــبــــر مـــــمـــــرّ صُـــــمـــــم خــصــيــصــاً 
لــتــمــكــيــنــهــم مـــــن الــــتــــوجــــه إلـــى 
واحـــد مــن أقـــدس مــواقــعــهــم في 
بـــاكـــســـتـــان، فـــي خـــطـــوة رمــزيــة 
كــبــيــرة لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 

المتحاربين منذ عقود.
ويــفــتــرض أن يــســمــح فتح 
الـــذي تنتظره الهند  المــمــر  هــذا 

الــــــــزوار  مـــنـــذ ســــــنــــــوات، لآلاف 
الـــســـيـــخ بــــالمــــشــــاركــــة مـــــن دون 
تأشيرات دخول في الاحتفالات 
بالذكرى الـ٥٥٠ لولادة مؤسس 
ديانتهم في الأيام المقبلة. ويقع 
ضريح غــورو ناناك في مدينة 
كرتابور الباكستانية الصغيرة 
على بعد ٤ كيلومترات فقط عن 

الحدود الهندية.
وبــــين أوائـــــل الــــــزوار الــذيــن 
عــــبــــروا المــــمــــر، رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق مانموهان سينغ، الذي 
اعــتــبــر ذلــــك «لــحــظــة عــظــيــمــة». 
وقــــــــال لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون: «آمــــــــل أن 
تتحسن العلاقات بين باكستان 
والــهــنــد بــعــد فــتــح كــرتــاربــور». 
وفـــي خــطــاب فــي مــديــريــة ديــرا 
بــابــا نـــانـــاك، قــــال مــــودي قبيل 
فتح البوابة إن «فتح هذا الممر 
فــي كــرتــاربــور قــبــل عــيــد ميلاد 
ـــــــــ٥٥٠ يــغــمــرنــا  غــــــورو نــــانــــاك ال
بــــالــــســــعــــادة». وشــــكــــر نــظــيــره 
الباكستاني عــمــران خــان على 
«تعاونه» في فتح الممر. وقال: 
وزراء  رئـــيـــس  أشـــكـــر  أن  «أود 
بـــاكـــســـتـــان عــــمــــران خــــــان، عــلــى 
احــتــرام مــشــاعــر الــهــنــد. أشــكــره 

على تعاونه».
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الانتخابات الإسبانية... سباق 
وراء سراب الأغلبية البرلمانية

مدريد: شوقي الريّس

للمرة الرابعة فــي أقــل مــن ٤ 
ســـنـــوات، يــذهــب الإســـبـــان الــيــوم 
إلى صناديق الاقتراع في أجواء 
من التشنج السياسي لم تعرفها 
الــبــلاد مــنــذ عــــودة الــديــمــقــراطــيــة 
أواخــر سبعينات القرن الماضي، 
وتحت ضغط الحركة الانفصالية 
الكاتالونية التي أرخــت ظلالها 
الــحــمــلــة الانتخابية  ثقيلة عــلــى 
مــنــذ بــدايــتــهــا، والــتــي ينتظر أن 
تــبــقــى حــجــر الـــرحـــى الــــذي تـــدور 
حــولــه الــســيــاســة الإســبــانــيــة في 

الفترة المقبلة.
وتــشــيــر آخـــر الاســتــطــلاعــات 
الــتــي ينتظر أن  الــنــتــائــج  إلـــى أن 
تتمخض عنها انتخابات اليوم، 
قد تغيّر في توزيع المقاعد داخل 
المعسكرين اليساري واليميني، 
لــكــنــهــا لــــن تـــــــؤدي إلـــــى اخــــتــــراق 
يُــخــرج الــبــلاد مــن مــــأزق تشكيل 
أغلبية برلمانية متجانسة وثابتة 
تستند إليها حكومة مستقرة لم 

تعرفها إسبانيا منذ ٧ سنوات.
ويسعى الحزب الاشتراكي، 
بـــقـــيـــادة زعـــيـــمـــه الــــشــــاب بـــيـــدرو 
سانتشيز، إلى تعزيز موقعه في 
البرلمان بما يتيح له فرض شروط 
أفضل لتأليف الحكومة المقبلة، 
أو على الأقل لتحييد معارضيه، 
فـــي الــيــمــين والـــيـــســـار، وإفـــســـاح 
المـــجـــال أمـــامـــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
أقــلــيــة. وكـــان سانتشيز قــد فشل 
بعد الانتخابات العامة الأخيرة 
التي أجريت في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي فـــــي تــــألــــيــــف حـــكـــومـــة، 
لــعــجــزه عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع حزب «بوديموس» اليساري، 
ولإصـــــــــــرار الأحـــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
والوسطية على معارضة تكليفه.

وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــــحــــــــــاول حـــــــزب 
«بـــــوديـــــمـــــوس» وقــــــف الـــتـــراجـــع 

فـــي شــعــبــيــتــه بــعــد الانــتــكــاســات 
الأخـــــــــيـــــــــرة الــــــتــــــي أصــــــيــــــب بـــهـــا 
والانــــــشــــــقــــــاق الـــــــــذي حــــصــــل فــي 
صــفــوفــه مــؤخــراً، يسعى الــحــزب 
إلــى استعادة  الشعبي اليميني 
موقعه في الثنائية الاشتراكية - 
الشعبية التي تناوبت على الحكم 
فــي إســبــانــيــا مــنــذ أربــعــة عــقــود. 
أمــا حــزب «مواطنون» الــذي نشأ 
الــحــزب الشعبي  بــهــدف منافسة 
على أصوات الناخبين في وسط 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والمــعــتــدلــين 
فـــي صـــفـــوف المــعــســكــر المــحــافــظ، 
فهو يــواجــه احــتــمــالات مزيد من 
الانهيار بعد تراجع شعبيته في 
الانتخابات العامة الأخــيــرة، ثم 

الأوروبية والمحلية. 
لكن المفاجأة التي يخشاها 
الـــجـــمـــيـــع هـــــي صـــــعـــــود الــــحــــزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف «فــــوكــــس» 
الــذي ظهر في المشهد السياسي 
الإسباني مطلع العام الماضي في 
الانتخابات الإقليمية الأندلسية، 
مــــنــــذ ســـقـــوط  مـــــــرة  وذلــــــــك لأول 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــجـــنـــرال فــرانــكــو 
أواسط سبعينات القرن الماضي.

حتى مطلع الشهر الماضي، 
كــانــت اســتــطــلاعــات الــــرأي تشير 
إلــى تراجع شعبية «فــوكــس» في 
كل الدوائر على غرار ما حصل في 
الانتخابات الأوروبية والمحلية، 
لكن بعد التطورات التي شهدتها 
الأزمــة الانفصالية في كاتالونيا 
خــــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة ومـــا 
رافــقــهــا مـــن تــصــعــيــد فـــي مــواقــف 
الـــــــقـــــــوى والأحــــــــــــــــــزاب المــــطــــالــــبــــة 
بالاستقلال، بدأت الاستطلاعات 
تُـــظـــهـــر صــــعــــوداً مـــضـــطـــرداً لــهــذا 
الحزب إلى أن رجّحت التوقعات 
الأخيرة وصوله في المرتبة الثالثة 
بعد الــحــزب الاشــتــراكــي والحزب 
الشعبي، مع احتمال تقدّمه على 

هذا الأخير في بعض الدوائر.

ميركل دافعت عن أدائها مستشارة «لجميع الألمان»... وشددت على الوحدة

مسيرة لليمين المتطرف تغطي على احتفال برلين بسقوط جدارها
برلين: راغدة بهنام

٥١ عـــامـــاً قــبــل ســـقـــوط جـــدار 
برلين، أي في عام ١٩٣٨، وفي الليلة 
نفسها التي سقط فيها الجدار عام 
١٩٨٩، عاشت ألمانيا يوماً آخر لن 
تنساه في تاريخها. يذكر الألمان 
ذاك اليوم بالأسى والخجل، عكس 
ما يذكرون فيه ليلة سقوط الجدار 
بالفرح والفخر. وبات يعرف اليوم 
باسم «كريستال ناخت» أو «ليلة 

الزجاج المكسور».
ففي تلك الليلة، في ٩ نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٣٨، تعرض  (تــشــريــن 
اليهود في ألمانيا والنمسا، وما 
يــكــان يــعــرف بتشيكوسلوفاكيا، 
لمــطــاردات مــن قبل الــنــازيــين الــذي 
حطموا منازلهم ومحالهم ودور 
عـــبـــادتـــهـــم. ويـــقـــال إن مـــا يــقــارب 
الـ٨٠٠ يهودي قتلوا في تلك الليلة. 
النازيون في ليلة واحدة  واعتقل 
رسلوا إلى 

ُ
أكثر من ٣٠ ألف رجل، أ

معسكرات الاعتقال النازية.
ويـــــــوم أمـــــــس، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
الاحتفالات الرسمية بسقوط جدار 
بــرلــين جــاريــة فــي شـــارع بــرنــاور، 
الـــذي قسمه الــجــدار فــي المــاضــي، 
كــــــان الــــعــــشــــرات مـــــن الــيــمــيــنــيــين 
المــــتــــطــــرفــــين يــــمــــشــــون عــــلــــى بــعــد 
شوارع، تحت شعار «مسيرة دفن 
ضحايا السياسة»، في إشارة إلى 
رفض سياسة اللجوء التي أدخلت 
مــلــيــون لاجـــئ ســـوري إلـــى بلدهم 
في السنوات الماضية. ومقابلهم، 
تجمع العشرات يهتفون «ارحلوا 

أيها النازيون».
 عـــلـــى 

َ
ـــــــــم يــــــــخــــــــف نـــــقـــــيـــــض ل

المــســتــشــارة أنجيلا مــيــركــل، التي 
تـــشـــارك فـــي الاحـــتـــفـــالات بسقوط 
الجدار، وألقت كلمة خلال الصلاة 
التي رفعت لاحقاً في ذكرى الثورة 
إلـــــى إعـــــادة  الـــتـــي أدت  الــســلــمــيــة 
تــوحــد ألمــانــيــا بــعــد عـــام، إذ قالت 

مــيــركــل: «فــــي ٩ نــوفــمــبــر، حصل 
أكثر أمــر فظاعة وأكثر أمــر روعة 
في تاريخنا، وهو ما يذكرنا بأنه 
يــجــب مــحــاربــة ووقـــــف الــكــراهــيــة 
والــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة الــســامــيــة، 

كلما صادفناهم في طريقنا».
ورغـــــــم أن مـــيـــركـــل دعــــــت فــي 
الـــوحـــدة، وقـــالـــت إن  إلـــى  كلمتها 
عـــلـــى الألمـــــــان الــــحــــرص عـــلـــى «ألا 
يفصل بينهم جـــدار مــن جــديــد»، 
فإن مشهد المسيرة المتطرفة التي 
خرجت في شوارع قال الكثير عن 
مجتمع مــا زال مــقــســمــاً، وإن من 

دون جدار.
ألمـــانـــيـــا  وواقـــــــــع أن ولايـــــــــات 
الــشــرقــيــة تــحــولــت مــعــقــلاً لليمين 
المتطرف لم يغب عن الجدل الذي 
رافـــق الاحــتــفــالات بــذكــرى سقوط 
الــجــدار، حتى إن ميركل اعترفت 

فــي مــقــابــلــة أدلـــت بــهــا لصحافية 
تــزايــتــنــغ»، عشية  «ســودويــتــشــه 
ذكرى سقوط الجدار، بأن «الوحدة 
الألمــانــيــة مــا زالـــت غــيــر منتهية»، 
وقالت: «بعد ١٠ أو ٢٠ عاماً، كان 
هناك أمــل بــأن الــوحــدة ستحصل 
بــطــريــقــة أســــرع… الــبــعــض الــيــوم 
يقول إنها ستأخذ نصف قرن، أو 

حتى أكثر».
مــــيــــركــــل الـــــتـــــي هــــــي نــفــســهــا 
ربــيــت فــي ألمانيا الشرقية، كانت 
قـــــــد تـــــحـــــدثـــــت فـــــــي المـــــــاضـــــــي عـــن 
تجربتها وحياتها في ظل الحكم 
إنــــه إذا لم  الـــســـوفـــيـــاتـــي، وقـــالـــت 
يسقط الجدار، لكانت قد تقاعدت 
عن عمر الستين كما كان يحصل 
فـــي جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، 
وســافــرت إلــى الــولايــات المتحدة. 
فــــالمــــتــــقــــاعــــدون فــــقــــط كـــــــان يـــرفـــع 

عنهم حظر السفر. ولكن عوضاً 
عــن ذلـــك، انــخــرطــت مــيــركــل، التي 
كــانــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٥ عــامــاً، 
بــالــعــمــل الــســيــاســي فــــور ســقــوط 
الجدار، تاركة وراءها تخصصها 

بالفيزياء.
وروت كــذلــك كــيــف كــانــت في 
طريق عودتها عند نحو العاشرة 
والنصف ليلاً إلى منزلها الذي كان 
بــرانــزلاور بيرغ،  يقع فــي منطقة 
الــقــريــب مــن خــط الــفــصــل، عندما 
شــاهــدت جــمــوعــاً غــفــيــرة منطلقة 
نحو الــجــدار. كــانــوا يــقــولــون لها 
إن الجدار سقط؛ لم «تفهم كثيراً 
مــا الــذي عنوه بــذلــك»، كما روت، 
إلا أنها سارت معهم حتى وجدت 
نفسها في الشق الغربي من دون 
أن تدري. وروت كيف أنها احتفت 
مــــع المـــــوجـــــوديـــــن، وهــــــي لــــم تــكــن 

تــصــدق الــســرعــة الــتــي ســقــط بها 
الجدار وأزيلت الحواجز.

وبسبب تاريخها هــذا، يلوم 
كثير من الألمــان الشرقيين ميركل 
لأنـــهـــا «تـــجـــاهـــلـــتـــهـــم»، رغـــــم أنــهــا 
عــــاشــــت تـــجـــربـــتـــهـــم، ومــــــا يـــقـــول 
الــســبــب وراء كسب  إنــــه  الــبــعــض 
الــبــديــل لألمــانــيــا تعاطفهم  حــــزب 
وأصواتهم التي أخذوها من حزب 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 

الذي تنتمي إليه المستشارة.
وردت مــيــركــل عــلــى ذلـــك، في 
إحــــدى المــقــابــلات الــتــي أدلــــت بها 
عـــشـــيـــة ذكــــــــرى ســــقــــوط الـــــجـــــدار، 
بــــأن أؤدي  وقــــالــــت: «أرى دوري 
عملي لكل الألمان. نحن نعيش في 
حرية، ويمكن للأشخاص التعبير 
عن رأيهم والتصويت كما يريدون. 
في بداية مسيرتي المهنية، كنت 

من بين الأقلية في الحزب: امرأة، 
وديــانــتــي الــبــروتــســتــانــتــيــة، ومــن 
شـــرق ألمــانــيــا. ولــكــن كـــان عــلــيَّ أن 
أكون مستشارة لجمهورية ألمانيا 
الــفــيــدرالــيــة، وأخـــــدم كـــل الألمـــــان»، 
وأضـــافـــت: «الافـــتـــراض بــأنــه عليَّ 
التعاطي في البداية مع مشكلات 
الألمــــــــان الـــشـــرقـــيـــين هــــو بــالــتــالــي 
خـــطـــأ». ولــكــنــهــا أكــمــلــت لتعترف 
بأن تقصيراً حصل في الحوار بين 
الــشــرقــيــين والــغــربــيــين، ومــحــاولــة 
فهم بعضهم بعضاً، مضيفة أنه 
ما زال «الوضع غير جيد بالنسبة 

للألمان في الولايات الشرقية».
وشـــــــــــــارك فـــــــي الاحـــــتـــــفـــــالات 
أمس، إلى جانب ميركل، الرئيس 
الألماني فرانك فولتر شتاينماير، 
ونـــظـــراؤه رؤســــاء دول مجموعة 
فــيــســغــارد الـــســـابـــقـــة، أي بــولــنــدا 
وسلوفاكيا وتشيكيا وهنغاريا. 
وغــادر وزيــر الخارجية الأميركي 
يـــوم أمـــس، عشية  مــايــك بومبيو 
الاحـــــتـــــفـــــالات الـــرســـمـــيـــة بـــذكـــرى 
سقوط الجدار، بعد أن كشف عن 
نصب تذكاري للرئيس الأميركي 
رونــــــــالــــــــد ريـــــــغـــــــان عـــــلـــــى شــــرفــــة 
السفارة الأميركية، مقابل بوابة 
براندنبرغ، حيث وقف عام ١٩٨٧، 
الــذي دعا  وألــقــى خطابه الشهير 
فيه الزعيم السوفياتي ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف إلـــى «تــحــطــيــم هــذا 
الـــجـــدار». وذكـــر الــرئــيــس الألمــانــي 
شــتــايــنــمــايــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
والـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي فـــي كلمة 
ألقاها على طاولة غداء استضاف 
إليها نظراءه من أوروبا الشرقية، 
وقـــال إنــه لــولا مساعدة الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، والــــــــقــــــــرار «الــــشــــجــــاع 
الإنــســانــي الــذي اتــخــذه ميخائيل 
غورباتشوف في موسكو» لفتح 
الــــــحــــــدود بــــــين بـــــرلـــــين الـــشـــرقـــيـــة 
والغربية «لما كانت نهاية القصة 

بهذه السعادة والسلمية».

المستشارة الألمانية تتقدم مسيرة نحو كنيسة المصالحة في برلين أمس (إ.ب.أ)



القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــارت معلومات عــن هــويــة «داعــشــي» 
مـــتـــورط فـــي حــــادث تــفــجــيــر طـــائـــرة الــركــاب 
الــروســيــة فــوق سيناء المــصــريــة عــام ٢٠١٥، 
اهتماماً في مصر، أمس. وقال اللواء ممدوح 
مقلد، وكيل لجنة «الدفاع والأمــن القومي» 
«الشرق  بمجلس النواب المصري (البرلمان) لـ
الأوسط»، إن «المعلومات التي توفرت حول 
الواقعة ستكون بداية انفراجة قوية لكشف 
أكــد الخبير الأمني  الــحــادث»، فيما  حقيقة 
اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــه  المــصــري الأســبــق، لـــ
«سيتم تدقيق المعلومات من قبل الأجهزة 
الــتــأكــد منها سيتم  الأمــنــيــة بمصر، وحـــال 
اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتورط».

ووقع اعتداء في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، استهدف الطائرة الروسية «إيرباص 
– ٣٢١»، الــتــابــعــة لــشــركــة «كــوغــالــيــم آفــيــا»، 
فوق شبه جزيرة سيناء، بعد ربع ساعة من 
إقــلاعــهــا مــن مــطــار شــرم الــشــيــخ. وقــد أعلن 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» حــيــنــهــا مــســؤولــيــتــه عن 
الحادث، الذي راح ضحيته ٢٢٤، أغلبهم من 
الروس، إضافة إلى طاقم الطائرة. وكشفت 
«هيئة الإذاعـــة الــدنــمــاركــيــة» مــســاء أول من 
أمس، هوية أحد المتورطين في تفجير طائرة 
الركاب الروسية. وذكرت الإذاعة الدنماركية 
أن «الإرهابي الأسترالي خالد خياط، الذي 
أديــن فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام بتهمة 
الإرهــــــاب، كــشــف عـــن شــخــص يــدعــى بــاســل 
حسن، دنماركي من أصل لبناني، وهو أحد 

المتورطين في تفجير الطائرة الروسية».
أنــه «سيتم التحقق  الــلــواء مقلد  وأكـــد 
مــن هـــذه المــعــلــومــات وفـــق إجـــــراءات بحثية 
قــويــة جـــداً وســريــة مــن قــبــل أجــهــزة الأمـــن»، 
مضيفاً: أن «المعلومات التي بثتها (هيئة 
الإذاعة الدنماركية) ستكون بداية خيط لدى 
أجهزة الأمن، خصوصاً أنه لم يتم التوصل 
علن 

ُ
لأي نتائج حول الواقعة إلى الآن... وما أ

سيكون بداية مُبشرة للكشف عن وقائع هذا 
الحادث، وحوادث أخرى إرهابية».

بينما قال اللواء المقرحي إن «أي معلومة 
في هذا الأمر تؤخذ بجدية من قبل الأجهزة 
المصرية؛ لكن لا يتم التصرف حيالها؛ إلا 
بعد التدقيق والفحص»، موضحاً أن «هذا 
الشخص المتورط سيتم التعامل معه وفق 
ما يتوفر من معلومات»، مضيفاً أن «الدولة 

المصرية لا تأخذ بأقوال الصحف ووسائل 
الإعلام على كونها حقيقة؛ لكن سيتم فحص 
هـــذه المــعــلــومــات ومــتــابــعــة هـــذا الاســــم (أي 
الإرهابي باسل حسن) وعلاقته بالواقعة».

وقــالــت «هيئة الإذاعـــة الدنماركية» إن 
«المتهم خياط كشف خلال الاعترافات التي 
أدلى بها للشرطة، أن هناك طائرة انفجرت 
في مصر، وكان وراءها باسل الذي ينتمي 
لتنظيم (داعش)». وحسب الهيئة فإن «باسل 
وُلد عام ١٩٨٧، واسمه الحقيقي محمد باسل 
الــشــيــخ، وتــخــرج فــي كلية الــهــنــدســة، وهــو 
(العمليات  شخصية رئيسية فيما وصفته بـ

(داعش)». الخارجية) لـ
وكــــان تــنــظــيــم «أنـــصـــار بــيــت المــقــدس» 
بمصر، قد بايع زعيم «داعش» السابق أبو 
بكر البغدادي عام ٢٠١٤، وغيّر اسمه حينها 
ليصبح «ولايـــة ســيــنــاء»، ومنذ ذلــك الحين 
يُعرف باسم «داعش سيناء»، ولاقى التنظيم 
خلال الأشهر الماضية هزائم كبيرة على يد 
قوات من الجيش والشرطة بمصر... وبايع 
التنظيم أخيراً زعيم «داعـــش» الجديد أبو 

إبراهيم الهاشمي القرشي.
وذكرت تقارير دنماركية أن «باسل كان 
موضوعاً على قائمة المطلوبين منذ فبراير 
(شباط) ٢٠١٣». وتقول الشرطة إن «باسل 
فر من الدنمارك إلى لبنان ومنه إلى سوريا 
(داعش)، وتردد أكثر من مرة  حيث التحق بـ
ــتــل، لكن ذلــك لــم يتأكد رســمــيــاً»، وقد 

ُ
أنــه ق

ورد اسمه فــي إطــار محاكمة تجري حالياً 
فــي كوبنهاغن وتتعلق بــمــؤامــرة إرهابية 
«داعش» استُخدمت فيها طائرات «درون». لـ

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع 
مصادر رسمية بمصر، أمس، للتعرف على 
الإجـــــراءات الــرســمــيــة الــتــي سيتم اتــخــاذهــا 
حيال هذه المعلومات؛ لكنها لم تحصل على 

إفادة بهذا الشأن.
فيما أكد اللواء فاروق المقرحي أنه «حال 
الــتــوصــل لمــعــلــومــات دقــيــقــة حـــول الــواقــعــة، 
ســيــتــم اتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة كــافــة، 
للعمل على ضبط هذا الإرهابي والتشكيل 
المــتــورط فــي الــحــادث، والبحث عــن مموله، 

ومن ساعده لدخول البلاد».
اللواء ممدوح مقلد إن  من جهته، قــال 
«الإجراءات التي سوف تُتخذ حيال الواقعة 
لا يـــمـــكـــن الإفـــــصـــــاح عـــنـــهـــا حـــالـــيـــاً، وهــــذه 
المــعــلــومــات ســتــكــون بـــدايـــة انـــفـــراجـــة قــويــة 

لكشف الحقيقة».
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هوية متورط في تفجير طائرة روسية   
ثير اهتماماً مصرياً

ُ
فوق سيناء  ت

ASHARQ AL - AWSAT : الحكومات خذلتنا وندور في حلقة مفرغة قالوا لـ

أمهات «الدواعش» في البرلمان الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي، 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك بـــبـــروكـــســـل، مــع 
مجموعة من الخبراء وممثلي منظمات 
إنــســانــيــة وحــقــوقــيــة، بــضــرورة التحرك 
السريع على الصعيد الأوروبي لاستعادة 
الأطــفــال مــن معسكرات «الــدواعــش» في 
شمال شرقي سوريا، خصوصاً في ظل 
معاناة وظروف إنسانية صعبة للغاية، 

ومع اقتراب الشتاء القارس.
وأكد المشاركون في نقاش جرى في 
مقر البرلمان في بروكسل، أول من أمس، 
أن وقت النقاشات قد انتهى، ولا بد من 

التحرك الفعلي.
وجــــــــــاء ذلــــــــك بــــحــــضــــور عــــــــدد مــن 
عـــــائـــــلات الأطــــــفــــــال مـــــن الــبــلــجــيــكــيــين، 
الــذيــن اتهموا الحكومة بالتقصير في 
الــتــعــامــل مــع هـــذا المــلــف. وعــلــى هامش 
الجلسة، التقت «الشرق الأوسط» بعدد 
مـــنـــهـــن، وتـــحـــدثـــت عــــن اثـــنـــتـــين مــنــهــن. 
فبعد أن فشلتا في استعادة أبنائهما 
وأحفادهما من مناطق الصراعات عبر 
القضاء، حضرت مليكة وسميرة، وهما 
مسلمتان من سكان بروكسل، إلى مقر 
البرلمان الأوروبي، لعلهما تنجحان في 
مسعيهما، حيث دعتا الحكومات إلى 

ضرورة تحمل مسؤولياتها.
وقــــالــــت مــلــيــكــة، وهـــــي فــــي نــهــايــة 
الأربــــــعــــــين، وتـــتـــحـــدث الـــعـــربـــيـــة، إنــهــا 
جاءت من أجل ابنها وزوجته وأطفاله، 
لأن وضعيتهم صعبة جــداً، ولا تتوفر 
الــضــروريــة، مــن غــذاء  لهم الاحتياجات 
وأدويــــــة، كــمــا أن الــشــتــاء الـــقـــارس على 
الأبــــــــــواب، ويـــجـــب أن تـــتـــحـــرك أوروبــــــا 

لاستعادة أبنائها.
لــت مــلــيــكــة قــائــلــة: «لا أعــلــم  وتــســاء
لمــاذا لا تريد أوروبـــا استعادة أبنائها، 
رغم أن دولاً أخرى تحركت بشكل أسرع 
في هذا الصدد، ومنها تونس والمغرب 
وغــيــرهــمــا». وعــنــدمــا ســألــتــهــا «الــشــرق 
الأوســــــــط» عـــمـــا إذا كـــانـــت تـــريـــد عــــودة 
أحفادها مــن الأطــفــال فقط، ردت مليكة 
مقاطعة: «لا... أريــد عــودة الجميع، فلا 
يمكن أن تحرم الطفل من والديه؛ يعودون 
جميعا، ومن أخطأ يعاقب، ولكن لا نريد 

التفريق بين الأطفال ووالديهم».
وبــــــــعــــــــدهــــــــا، تــــــحــــــدثــــــت ســــمــــيــــرة 

بالفرنسية، وقالت: «أنا هنا للحصول 
على إجابة عن ســؤالــي: مــاذا يستطيع 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي أن يــفــعــل لإعـــــادة 
الــصــغــار، خصوصاً  أبنائنا وأطفالهم 
أنــــنــــا نـــعـــانـــي وســـئـــمـــنـــا بـــســـبـــب كـــثـــرة 
النقاشات والاستماع، وكأننا في حلقة 
مـــفـــرغـــة؟»، مــضــيــفــة: «هــــــؤلاء الأطـــفـــال 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة، ومــع 
ذلك فإن بلجيكا لا تتحرك، ونحن نريد 

إعادتهم بسرعة، اليوم قبل الغد».
والـــســـيـــدتـــان شـــاركـــتـــا فــــي جــلــســة 
نــــقــــاش لــــعــــدة لــــجــــان داخــــــــل الــــبــــرلمــــان 
الأوروبي حول وضعية الأطفال الصغار 

الأوروبـــــيـــــين فــــي مـــنـــاطـــق الـــصـــراعـــات، 
وكيفية إعــادتــهــم. وقــالــت مــاريــا إريــنــا، 
رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان 
«الــشــرق  الأوروبــــــــي، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــط»: «لــقــد حــضــرت مجموعة من 
الــخــبــراء والــبــرلمــانــيــين، وأجــمــعــوا على 
القول إن الأطفال ضحايا قبل كل شيء»، 
اتــفــاق الأمــم  مضيفة: «لقد وقعنا على 
المتحدة لحماية حقوق الطفل، ويجب 
أن يكون ذلك أولوية، وهذا يحتاج إلى 
قرار من الدول الأعضاء في الاتحاد، أما 
نحن فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي فنستطيع 
أن نــصــدر تــوصــيــة بـــذلـــك، مـــع الــوضــع 

الــظــروف المترتبة على  في الاعتبار كل 
العودة، مثل التعليم والإدماج».

وخـــــــلال مــــداخــــلــــة مـــــســـــؤول مـــركـــز 
تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، 
بول فان تيغيلت، بدأ كلمته في الجلسة 
مـــتـــســـائـــلاً: «إلــــــى مـــتـــى ســـــوف تــســتــمــر 
الــنــقــاشــات لــتــبــادل وجـــهـــات الــنــظــر؟»، 
مــــطــــالــــبــــاً، مـــــع غــــيــــره مـــــن المـــتـــحـــدثـــين، 
بــضــرورة التحرك السريع للتعامل مع 
ملف إعادة الأطفال الصغار، وحذروا من 
أن التأخير يعني خطورة أن يتحول هذا 

الطفل إلى إرهابي محتمل.
«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي تصريح 
قــــــال كــــريــــس بــــيــــتــــرز، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــي: «لقد أرسلنا إشــارة واضحة 
أنـــــه انـــتـــهـــى وقـــــت الـــنـــقـــاشـــات، ولا بــد 
مــــن الـــعـــمـــل والـــتـــحـــرك الـــســـريـــع لإنـــقـــاذ 
هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال، خـــصـــوصـــاً مــــع قـــرب 
الـــشـــتـــاء الـــــقـــــارس، ويـــجـــب أن تــتــحــرك 
الـــــدول الأعـــضـــاء، ويـــكـــون هــنــاك تــبــادل 
للمعلومات والبيانات عبر (اليوروبول) 

لتسهيل استعادة الأطفال».
واتـــفـــق الــجــمــيــع عــلــى أن الــوضــع 
انــســحــاب  أعــــقــــاب  فــــي  ازداد صـــعـــوبـــة 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن المنطقة، وأيضاً 
العمل العسكري التركي، ويجب التحرك 
بشكل جماعي أوروبــي، وبالتعاون مع 
فعاليات دولية، لاستعادة هؤلاء الأطفال 
في المقام الأول بصفتهم ضحايا لا ذنب 
لهم في جرم ارتكبه أحد الأبوين، بسفره 
إلى مناطق الصراعات، وأن الملف شديد 
الحساسية، وأيضاً غاية في التعقيد، 
ويــحــتــاج إلــــى إجـــــراء وتـــحـــرك جــمــاعــي 
أوروبي، إلى جانب التعاون الدولي في 

مجال تبادل المعلومات والتجارب.

أمهات داخل البرلمان الأوروبي يطالبن باستعادة أبنائهن وأحفادهن من معسكرات «الدواعش» (الشرق الأوسط)

البحرين: القبض على عناصر خططت لاستهداف أمن البلاد واستقرارها
المنامة: عبيد السهيمي

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
البحرينية تنفيذ عملية استباقية 
نـــتـــج عــنــهــا الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــــدد مــن 
العناصر التي كانت تخطط لتنفيذ 
أعمال تضر بأمن واستقرار مملكة 

الــــبــــحــــريــــن. وأوضـــــحـــــت الـــداخـــلـــيـــة 
البحرينية أن المقبوض عليهم كانوا 
عــلــى ارتـــبـــاط مـــع عــنــاصــر إرهــابــيــة 

موجودة في الخارج.
الــداخــلــيــة  إلــــى أن وزارة  يــشــار 
«الـــشـــرق  الــبــحــريــنــيــة قــــد كــشــفــت لــــ
الأوســـط» قبل فترة أن إيــران تؤوي 

المـــطـــلـــوبـــين الأمـــنـــيـــين فــي  ١٦٠ مــــن 
قضايا إرهــابــيــة مــن الــذيــن خططوا 
وشاركوا ونفذوا العمليات الإرهابية 
التي شهدتها مملكة البحرين منذ 

عام ٢٠١١.
ويــــــوم أمـــــس صـــــرح مـــديـــر عـــام 
لــلــمــبــاحــث والأدلـــــة  الـــعـــامـــة  الإدارة 

الجنائية، أنه ضمن الجهود المبذولة 
لــحــفــظ الأمـــــــن، وفـــــي عــمــلــيــة أمــنــيــة 
استباقية بالتعاون والتنسيق بين 
الأجهزة الأمنية، تم القبض على عدد 
مــن الــعــنــاصــر الــتــي تــبــين ارتباطها 
بـــعـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة مـــــوجـــــودة فــي 
الــخــارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال 

من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي 
وتهديد السلم الأهلي خــلال الفترة 

المقبلة.
الـــعـــامـــة  الإدارة  أن  مـــضـــيـــفـــاً 
للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت 
استكمال الإجــــراءات القانونية مع 

المقبوض عليهم.
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سلمان الدوسري

انـــشـــغـــل الـــعـــالـــم فــــي الأســـابـــيـــع 
«الــســلــطــان» إردوغــــــان،  المــاضــيــة بـــ
وأزمته مع شمال سوريا، وتــوارت 
إلـــــى حــــد مــــا الاهـــتـــمـــامـــات بــالمــلــف 
الإيراني، ولو مؤقتاً، غير أن الملالي 
كـــان يـــعـــدون الأيـــــام حــتــى تنقضي 
الــتــي منحوها  مهلة الستين يــومــاً 
لأوروبــــا لإيــجــاد مــخــرج اقتصادي 
عــلــى الأقـــــل لـــهـــم، كـــنـــوع مـــن أنــــواع 
الابتزاز، للبقاء في الاتفاق النووي، 
تـــخـــفـــيـــض الالـــــتـــــزامـــــات  فـــــــإن  وإلا 
النووية سوف يمضي قدماً، وهذا 

ما جرى نهار الأربعاء الفائت.
استعراض العضلات الإيرانية 
لــــم يـــبـــدأ فــــي واقــــــع الأمــــــر مــــن عــنــد 
الجانب الــنــووي فــي الأزمـــة، وإنما 
ســــبــــقــــتــــه تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــكـــــابـــــرة 
والمكايدة التقليدية الإيرانية، تلك 
التي تعبر عن جانب الغرور النمطي 
في النفسية الفارسية القديمة، الذي 

توارثته الأجيال الحاضرة.
نــــهــــار الــــســــبــــت المــــنــــصــــرم كــــان 

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
عباس موسوي يعلق على العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى بــــلاده، 
بــوصــفــهــا «دلـــيـــل ضــعــف وإخـــفـــاق 
أميركا في عالم الدبلوماسية»، ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة، كـــان قــائــد «الــحــرس 
الثوري» الإيراني يعتبر أن الولايات 
المــتــحــدة لـــم تــعــد الـــقـــوة الأولـــــى في 
الـــعـــالـــم، مــــهــــدداً بـــــأن بــــــلاده ســـوف 
تــســتــهــدف أي مــنــطــقــة، يستهدفها 
منها العدو (في إشارة لا تخطئها 

العين لدول الجوار الإقليمي).
الإيرانية  التصريحات  تهافت 
أمـــر مــقــطــوع بـــه، فــالــعــقــوبــات تربك 
الملالي، وتجعل الحياة في الداخل 
الإيراني غير مستقرة وتفتح الباب 
واســعــاً لــلاضــطــرابــات الاجتماعية 
والمظاهرات الشعبية، فيما أميركا 
العسكرية لــم تــكــن عــلــى هـــذا الــقــدر 
مــن الــقــوة والمــنــعــة طـــوال تاريخها، 
والعالمون ببواطن استراتيجيتها 
الـــعـــســـكـــريـــة يـــخـــبـــرون بـــــأن لــديــهــا 

جــهــوزيــة لمــبــاشــرة حـــربـــين، وربــمــا 
الــوقــت، عبر أكثر من  أكثر فــي ذات 
مــســرح مــن مــســارح الأحـــــداث حــول 

العالم.
يوقن قادة إيران في داخلهم أن 
نظامهم يمثل خطاً شاذاً عن السياق 
الدولي، لكنهم في ذلك يبدون كمن 
يــتــنــعــم ويــســتــمــتــع بــوضــع المــجــابــه 
والمــتــحــدي لــلــتــحــديــات الــخــارجــيــة، 
ولا يغيب عــن نــاظــر مــتــابــع الــشــأن 
أنــهــم يسعون للفكاك من  الإيــرانــي 
هزائم الداخل بتصدير الأزمات إلى 

الخارج.
تتلقى إيران ضربات مركزة هذه 
الأيام من شعوب المنطقة، ولا سيما 
حــيــث يـــوجـــد وكــــلاؤهــــا وأطـــرافـــهـــا 
الميليشياوية، وعلى القارئ أن يرفع 
أنظاره إلى لبنان، إذ يجد ثورة على 
«حزب الله»، ثورة من السلاسل التي 
تحرر، لا تلك التي قيد بها السيد 
لــبــنــان بـــربـــاطـــات غــيــر مــقــدســة مع 
إيران، لا ينأى يفاخر ويجاهر بها.

أما الحال في العراق فهو ظاهر 
لكل ذي عقل، وهتافات «إيران برّه» 
تعكس حقيقة شعب سأم الرضوخ 
لقاسم سليماني وأذنابه في دولة 
الرشيد، تلك التي يسعى شبابها 
وشيبها لتغليب علم العراق على ما 
سواه من أعلام الميليشيات الخبيثة.

أمــــا الــيــمــن فــقــد تــلــقــت طــهــران 
فــيــه ضــربــة مــوجــعــة، بــعــد الاتــفــاق 
الــتــاريــخــي بــين الحكومة الشرعية 

والمــجــلــس الانــتــقــالــي فــي الــجــنــوب، 
الأمر الذي سبّب خوفاً وهلعاً عند 
الحوثيين، إذ تبشر وحدة اليمنيين 

بنهاية زمن انقلابهم.
ما الذي يمكن أن تفعله إيران في 
هــذا الإطــار الانهزامي غير المسبوق 

الذي تعيشه؟
المــزيــد مــن الخروقات  بالتأكيد، 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي، عـــبـــر مــضــاعــفــة 
أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي المــتــطــور من 

نوع «آي آر ٦»، إلى ٦٠.
هنا يأتي دور الخبراء التقنيين 
حول خطورة المشهد الإيراني الأخير، 
ذلك أن هدف الخرق هو تمكين إيران 
مـــن تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــســرعــة 
أعلى بـ٧ - ١٠ مرات عن تلك التي كان 
بإمكان أجهزة الطرد المركزي القديمة 

من نوع «آي آر ١»، تحقيقه.
هناك علامة استفهام محيرة في 
المشهد الإيــرانــي، وهي أنه إذا كانت 
زيــادة سرعة التخصيب بحد ذاتها 
لا تكفي من أجل التوصل إلى إنتاج 

الـــلازم  فــالــيــورانــيــوم  نـــوويـــة،  قنبلة 
لسلاح ذري لا بد أن يكون مخصباً 
بـــدرجـــة ٩٥ فـــي المـــائـــة، وهــــذا طــريــق 
طــويــل جــــداً، فــلــمــاذا إذن مــحــاولات 
اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــضــــلات الـــوهـــمـــيـــة 
الأخــيــرة، ومــا الــذي تبغيه إيــران من 
ورائـــهـــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، وفــي 
الــقــريــب، والمــتــوســط على  المستقبل 

حد سواء؟
الــشــاهــد أن أحـــد الأســـبـــاب التي 
تــجــعــل إيـــــران تـــوّاقـــة لــرفــع قــدراتــهــا 
اعــــتــــقــــادهــــا أن هــــذا  الـــــنـــــوويـــــة هـــــو 
الأمـــــــــر ســـيـــبـــقـــيـــهـــا فـــــي مــــنــــزلــــة بــين 
منزلتين؛ كونها قضية تحدٍ وتصدٍ 
يـــروّج  للإمبريالية الأمــيــركــيــة، كــمــا 
الـــخـــطـــاب الـــديـــمـــاغـــوجـــي الإيــــرانــــي 
فــــي الـــــداخـــــل، ووســــــط أنــــصــــاره فــي 
الــخــارج مــن جــهــة، وبـــين كــونــهــا أمــة 
قوية تاريخية، لها إرثها الإنساني 
والسلطوي عطفاً على العسكري من 

ناحية ثانية.
هل إيران تعاني اليوم من ظاهرة 

تكافؤ الأضـــداد في الــروح الــواحــدة، 
الــتــشــارع والــتــنــازع الهيكلي في  أي 
الـــرؤيـــة والـــتـــوجـــهـــات، والـــــذي يعبر 
الــبــعــض مـــرات بقصة الصقور  عــنــه 

والحمائم؟
ذات مــــرة عــلــى صــــدر «خـــضـــراء 
الــغــراء» كتبنا عما سميناه  الأوراق 
«تمرد على سفينة الملالي»، ويبدو أن 
الأيام تثبت أن هناك بالفعل قراءات 
إيــرانــيــة، وأن بعضها يرى  متباينة 
فكرة الأمة التي عليها أن تتعايش مع 
العالم أفضل من فكرة قضية النضال 
الوهمي التي يجيدها البعض الآخر.

أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، يـــتـــحـــدثـــون عــن 
رســـــائـــــل ســـــــلام أرســــلــــهــــا الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني إلى قادة دول 
في منطقة الخليج، تسعى إلى إيجاد 
علاقات ثنائية سلمية، وفي الوقت 
عينه تستمر التهديدات الكلامية كما 
رأينا في تصريحات حسين سلامي.

الخلاصة... عضلات إيران مزيفة 
وخداعها غير استراتيجي.

المحور التركي الإيراني في البوسنة

آخر علاج العراق كي إيران

أعـــلـــن ســفــيــر جــمــهــوريــة الــبــوســنــة 
والهرسك في طهران سمير فلاجيتش 
رغـــــبـــــة بـــــــــلاده فـــــي تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاحــيــة مــع مختلف 
مناطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ومنها محافظة قــزويــن. وفــي تصريح 
أدلــى به لمراسل وكالة «إرنــا» الخميس 
المــاضــي حــين زيــارتــه التفقدية لمعرض 
صناعة البناء في قزوين (شمال غرب)، 
قــال فلاجيتش إن المعرض كــان ممتازاً 
وكان يماثل إلى حدٍ كبيرٍ المعارض التي 

تقام في البوسنة.
وأضـــــــــــاف أن «طــــــاقــــــات مـــحـــافـــظـــة 
قــزويــن فــي مجال صناعة البناء كانت 
لافـــتـــة بــالــنــســبــة لـــــي»، وأعـــلـــن الــســفــيــر 
الــــبــــوســــنــــي اســـــتـــــعـــــداد بـــــــــلاده لإقــــامــــة 
العلاقات وتطويرها مع محافظة قزوين 
فـــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة، ودعــــــــــا إلــــــــى تـــوظـــيـــف 
الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة وتـــابـــع: «إنــنــا 
على استعداد للتعاون الشامل مع هذه 
المــحــافــظــة»، وذلـــك حسب وكــالــة «إرنـــا» 

الإيرانية.
إيران تعمل ببعد استراتيجي على 
استقطاب نقطة ارتكاز قريبة من أوروبا، 
والبوسنة ذات الغالبية المسلمة واحدة 
من الدول التي انتبهت إيران لأهميتها 
الاستراتيجية، فاختارت إيــران موقعاً 
لمــــركــــزهــــا الـــثـــقـــافـــي فـــــي الـــبـــوســـنـــة فــي 
أهـــم مــوقــع عــلــى الـــشـــارع الــرئــيــســي في 
العاصمة سراييفو عند نصب «شعلة 
الشهداء» عند مدخل أهم شارع تجاري، 
أي أن جميع من يدخل السوق لا بد أن 
يــمــر عــلــيــه.. اخــتــيــار ذكـــي لـــلإعـــلان عن 

نفسك.

مـــــحـــــل صــــغــــيــــر يــــبــــدو 
وكــــــأنــــــه مـــــعـــــرض لــبــيــع 
الـــــــــلـــــــــوحـــــــــات والــــــقــــــطــــــع 
الـــفـــنـــيـــة ولـــــيـــــس مــــركــــزاً 
تابعاً لحكومة أجنبية، 
مـــحـــاولـــة ذكـــيـــة لــتــجــنــب 
النفور التقليدي مــن أي 

موقع رسمي.
المكتب مــضــاء أربعاً 
وعشرين ساعة، ترى ما 
هــو مــعــروض فــي داخله 
في أي وقت تمر بجانبه، 
يـــــبـــــدو وكــــــأنــــــه مـــعـــرض 
فــــنــــي، والأهــــــــــم اخـــتـــيـــار 

المــعــروضــة، فاللوحات  نوعية الأعــمــال 
الفنية كلها تــعــود للفن الإســلامــي في 
خطوطها ومنحوتاتها. توقعت أن أرى 
السجاد الإيراني مثلاً هو الأبرز، ولكن، 
ويا للغرابة، كانت هناك قطعة صغيرة 
لا تلفت الأنظار، الأهم كان التركيز على 
الجانب الديني للجمهورية الإسلامية 
في عاصمة تزيد نسبة مسلميها على 
٥٥ في المائة، وهم ما سعى الإيرانيون 

للتواصل معهم.
حــين تــرى المــعــروضــات الإيــرانــيــة لا 
تملك إلا أن تــقــول: مــا هــذا الجمال وما 
هــــذا الــــــذوق الـــرفـــيـــع؟ فــمــا هــــذه الـــدولـــة 
المحبة للإسلام والمحبة للجمال والمحبة 
للفنون؟... باختصار هذا يعد ذكاءً لنيل 
الاســتــحــســان، للفت الانــتــبــاه، ذكـــاء في 
مخاطبة هــذا الشعب البلقاني المهمل 
عربياً! والمستقطب تركياً منذ زمن بعيد 
بحكم عــلاقــة الــجــوار وعــلاقــة الاحــتــلال 

الذي دام أكثر من ٥٠٠ عام.
إيـــــــــــــــــران تـــــســـــعـــــى لــــــبــــــنــــــاء عـــــلاقـــــة 

اســتــراتــيــجــيــة وتـــضـــع لها 
نـــقـــطـــة ارتـــــكـــــاز أوروبــــيــــة 
إســـــــلامـــــــيـــــــة عــــــــن طــــريــــق 
الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــمـــخـــاطـــبـــة 
الــبــوســنــيــين؛ فــلــم تــكــتــفِ 
بـــــوجـــــود مـــبـــنـــى ســــفــــارة 
كـــبـــيـــر يــــقــــع عــــلــــى الـــنـــهـــر 
الـــرئـــيـــســـي فــــي مــنــتــصــف 
العاصمة، بل إضافت له 
مــركــزاً ثقافياً لا يمر يوم 
فــيــه نشاطاً  تـــرى  دون أن 
محموماً لفعالية إيرانية 
بوسنية مشتركة، أضف 
إلى ذلك أن هناك أكثر من 
توأمة لمدن إيرانية بوسنية مثل توأمة 
مــديــنــة غـــــورازده الــبــوســنــيــة مــع مدنية 
مراغة الإيرانية عام ٢٠٠٢. والآن يجري 
العمل على جذب الاستثمارات الإيرانية 
للبوسنة، كل هذا ونحن كعرب كمسلمين 

كخليجيين غائبون عن المشهد.
البوسنة إحدى الدول التي يحاول 
المـــــحـــــور الإيـــــــرانـــــــي الــــقــــطــــري الـــتـــركـــي 
اســتــقــطــابــه، فــمــكــتــب قـــنـــاة «الـــجـــزيـــرة» 
الرئيسي والمــوجــه للشعوب البلقانية 
مــوجــود على أكبر مبنى فــي العاصمة 
البوسنية، والتواصل المباشر مستمر 
بــين تركيا والبوسنة بحجة العلاقات 
التاريخية القديمة، ولتركيا مكانة لدى 
البوسنيين تستثمرها في دعــم البنية 

التحتية البوسنية.
المـــحـــور الــتــركــي الإيــــرانــــي الــقــطــري 
يــــعــــمــــل جــــــاهــــــداً لــــلــــتــــواصــــل مــــــع هــــذه 
الــشــعــوب، يــخــاطــبــهــا مـــحـــاولاً جــذبــهــا، 
يــســتــثــمــر تــجــاريــاً مـــن أجــــل أن يحصد 
سياسياً، عمل لا نجيده إلى الآن بشكل 

عام، والأهم أننا نغفل عن أهمية نقطة 
الارتـــكـــاز الــبــلــقــانــيــة كــالــبــوســنــة، حيث 
الغالبية المسلمة المتعطشة للعودة للدين 
الــعــامــرة بــالمــســاجــد وشبابها  بمدنهم 
الذي تتجاذبه صراعات الشرق والغرب 
الثقافات الأوروبية من جانب،  تشدهم 
وإيران وتركيا سياسياً من جانب آخر.

ومــثــلــمــا فــعــلــت إيــــران فــي أفــريــقــيــا، 
حــيــث دخــلــت هــنــاك لمــخــاطــبــة الــشــعــوب 
وتــــواصــــلــــت مـــعـــهـــم، كــــذلــــك فـــعـــلـــت مــع 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الــــشــــرقــــيــــة لــــلاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي الــقــديــم، لأنــهــا تملك مــا لا 
نملكه - مع الأسف - وهو العمل ذو البعد 

الاستراتيجي.
أن تــحــصــل عــلــى مـــواقـــع لـــك تــخــدم 
مــصــالــحــك الــســيــاســيــة عــلــيــك أن تضع 
اســتــراتــيــجــيــة لمــــد نــــفــــوذك بــشــكــل غــيــر 
مــبــاشــر وتــصــبــر عــلــى وقــــت الــحــصــاد، 
الــتــواصــل وتــقــوّي شبكة  تفتح خطوط 
الاتصال والمواصلات معهم تمد خيوطك 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والـــتـــجـــاريـــة.. هــذه 
السياسية  الشبكة ستخدم مصالحك 
حـــين تــحــتــاجــهــا، ولـــيـــس الــعــكــس كما 
إيــران  نفعل نحن. يؤسفنا أن نقول إن 
أشطر منا في الحصول على المكاسب 
السياسية لأنها «تلعبها صح»، وتضع 
الــحــصــان قــبــل الــعــربــة، وتـــقـــدم السبت 

لتلقى الأحد.
فــي هـــذه الــدولــة فـــرص استثمارية 
واعـــــــــدة، ونـــســـبـــة المـــســـلـــمـــين فـــيـــهـــا هــي 
الغالبة ولديها موارد طبيعية، ونسبة 
الشباب هي الأكبر، ومتعطشة لكل ما 
هو عربي وإسلامي، ولكنها غائبة عن 
رادارنـــا التجاري والاستثماري وحتى 

السياسي.

شكلت الحياة السياسية في العراق 
منذ تأسيسه في ١٩٢١ حالة مختلفة عن 
طبيعة الحكم في أي دولة عربية أخرى، 
فمن النظام الملكي الذي دشن عهده مع 
تأسيس البلاد، إلى النظام الجمهوري 
فــي عهد عبد الكريم قــاســم، ثــم وصــول 
حـــــزب الـــبـــعـــث إلـــــى الــســلــطــة فــــي ١٩٦٨ 
واســتــمــراره حتى الــغــزو الأمــيــركــي عام 
الــذي  ٢٠٠٣ وتغيير النظام السياسي، 
سجل لحظة فارقة لدى الشعب العراقي 
الــذي كــان يأمل في حياة كريمة أفضل 
مــمــا كـــان يــعــيــشــهــا خـــلال حــكــم الــنــظــام 
الــســابــق، حــيــث بــلــغ الــعــراقــيــون أخــيــراً 
الــذي رأوه مناسباً للحكم في  النموذج 
بــلادهــم، حتى إن كــان شكلاً من أشكال 
الديمقراطية التوافقية التي تركز على 
التقسيمات الطائفية والقومية كأولوية، 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن رضـــــى الــعــراقــيــين 
لشكل نظامهم الحاكم من عدمه، وحتى 
الــعــراق مطالب  لو رفــع المتظاهرون في 
إسقاط النظام، بل ولو افترضنا جدلاً 
ســــقــــوط الــــنــــظــــام بـــأكـــمـــلـــه، فـــلـــن يـــكـــون 
الـــحـــل أبـــــداً فـــي ذلـــــك، فــالمــشــكــلــة ليست 

فــي الــنــظــام الــقــائــم مهما 
بدت مساوئه، وإنما في 
الــتــغــلــغــل الإيـــرانـــي الــذي 
لــن يــعــدم الحيلة لإعـــادة 
تصدير ثورته وممارسة 
تــــــدخــــــلاتــــــه مــــهــــمــــا كـــــان 
مــســتــقــبــل الـــنـــظـــام الــــذي 

يحكم العراق.
الــــــــقــــــــول إن  يـــــمـــــكـــــن 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــين حـــــقـــــقـــــوا 
المكاسب مرتين من سقوط 
نظام صدام حسين؛ فهم 
مــــن جـــهـــة تــخــلــصــوا مــن 

منافس وعــدو تاريخي لهم، ومن جهة 
أخرى استفادوا من القوى العراقية التي 
تسيطر على مفاصل الدولة وتغلغلها 
فـــي الــحــكــم وغــــــدوا هـــم الـــرقـــم الــصــعــب 
بــيــنــهــم، ولـــذلـــك وكـــمـــا حــــدث بــالــضــبــط 
فـــي مـــظـــاهـــرات لـــبـــنـــان، اعـــتـــبـــرت إيــــران 
بأنها المستهدفة الأولــى من المظاهرات 
الـــتـــي تـــعـــم المـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة، ألــيــس 
الــعــام للمجلس  عــلــي شمخاني الأمـــين 
الأعلى للأمن القومي الإيــرانــي من قال 

الـــعـــراق  إن مـــتـــظـــاهـــري 
هـــــؤلاء هـــم الــــدواعــــش؟! 
ألــــــــــــم يــــــــصــــــــرح رئـــــيـــــس 
الـــقـــوات المسلحة  أركــــان 
الإيــرانــيــة الــلــواء محمد 
بــــــاقــــــري، بـــــــأن الأعـــــــــداء 
يــحــيــكــون مـــؤامـــرات في 
لــبــنــان والـــعـــراق لــركــوب 
مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وهــــــنــــــا لــــنــــتــــذكــــر بــــأنــــه 
قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، هــاجــم 
المــتــظــاهــرون القنصلية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــبــصــرة 
جنوب البلاد بالشعار الشهير «إيــران 
برّه بره»، فلا يخفى على أحد أن النفوذ 
الإيــــرانــــي انــتــشــر فـــي جــمــيــع الــطــبــقــات 
السياسية، حتى أن الشركات الإيرانية 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــكــبــرى الــتــابــعــة لــــ
أصبحت جــزءاً من النسيج الاقتصادي 
الـــــعـــــراقـــــي ومــــقــــدمــــة مـــصـــالـــحـــهـــا عــلــى 
المصالح الوطنية العراقية، حيث تنمو 
التبادلات التجارية بين البلدين اللذين 
تجمعهما حـــدود مشتركة تبلغ ١٤٠٠ 

الــعــراق أكبر سوق  كيلومتر، علما بــأن 
لصادرات إيران غير النفطية، أليس ذلك 
كافياً بأن يظل بعبع الفساد حاضراً من 

البوابة الإيرانية إلى أبد الآبدين.
العراق منذ ٢٠٠٣ تغير فيه كل شيء؛ 
أحزاب تذهب وتأتي وحكومات تتعاقب 
وانتخابات تحضر ومطالبات بإنهاء 
الــفــســاد، ســـوى أمـــر واحـــد كـــان عنصراً 
أساسياً وثابتاً، وهو التغلغل الإيراني 
الــــذي ثــبــت أنـــه الــوحــيــد الــــذي يفترض 
أن يــتــغــيــر فـــي المـــعـــادلـــة، فــمــهــمــا انقلب 
الــعــراقــيــون عــلــى أوضـــاعـــهـــم الــبــائــســة، 
ومهما تغيرت الحكومة وأتــت حكومة 
جديدة، كلها علاجات مسكّنة لا طائل 
الــعــلاج الحقيقي يــكــمــن فــي كي  مــنــهــا. 
الـــتـــدخـــلات الإيــــرانــــيــــة وقـــطـــع دابــــرهــــا، 
وبغير ذلك ستزيد الخسائر الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية بين العراقيين، 

وستقمع المظاهرات تلو المظاهرات. 
فــعــلاً كــمــا قــالــت زعــيــمــة المــعــارضــة 
الإيــرانــيــة مــريــم رجــــوي إن نــفــوذ نظام 
الــذريــة مئات  المــلالــي أخطر مــن القنبلة 

المرات.

إيران... وخداع غير استراتيجي

غم في المشروع الوطنيّ اللبنانيّ... 
ُ
ل

فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة 
المــاضــيــة هــــزّ لــبــنــان حــدث 
تاريخيّ، ولا يزال: قطاعات 
عـــريـــضـــة مــــن الــــســــكّــــان، لا 
ســــيّــــمــــا مــــنــــهــــم الـــشـــبـــيـــبـــة 
والنساء، تعلن العزم على 
بـــنـــاء مــــشــــروع تــأســيــســيّ 
للوطن وتباشر ذاك البناء. 
المشروع هذا ينقل موضع 
الــــتــــركــــيــــز مـــــن الـــطـــائـــفـــيّـــة 
والــــطــــوائــــف إلـــــى عــنــاويــن 

أخرى قد يكون أهمّها:
أوّلاً، إعـــادة النظر في 

النظام الاقــتــصــاديّ وطــرق توزيع الثروة 
على نحو يعزّز الإنتاج والقطاعات المنتجة 
ويــكــافــح الــهــدر والــنــهــب والــفــســاد، عــامــلاً 
بــالــنــتــيــجــة عــلــى كــســر مــحــوريّــة المــصــرف 
وخــلــق فــرص العمل لطالبيها الكثيرين 
والمتكاثرين، وعلى وقف هجرة الشبيبة...

ثـــانـــيـــاً، تـــحـــديـــث الـــنـــظـــام الــســيــاســيّ 
الــبــاب أمــام تجديد  ودمقرطته بما يفتح 
ــــخــــب وتــــوســــيــــع رقــــعــــة المــســتــفــيــديــن 

ُّ
الــــن

مـــن الــعــمــلــيّــة الــديــمــقــراطــيّــة. هـــذا مـــا يــمــرّ 
حكماً بقانون انتخابيّ لا يكرّس تمثيل 
ه أيضاً لا ينحصر فيه (مثلاً: 

ّ
الطوائف، لكن

الــتــصــويــت حــيــث الإقـــامـــة والــعــمــل ودفـــع 
الضرائب، لا في مسقط الرأس). وقد يكون 
الأهمّ الآن، وراهناً، استقلال القضاء الذي 
 بعيداً عن ثأريّة العنف، 

ّ
يتيح إحقاق الحق

وعـــن الــتــراكــيــب الــســيــاســيّــة الاســتــبــداديّــة 
التي تنجم عن انفلات تلك الثأريّة. 

مسألة القضاء لم تحتلّ في التاريخ 
الــذي باتت  المــوقــع  اللبنانيّ الحديث كلّه 

تحتلّه اليوم. 
ثالثاً، إدخــال تعديلات أساسيّة على 
نـــظـــام الــقــيــم اعـــتـــرافـــاً بــتــطــلّــعــات الــفــئــات 
الشابّة وبتصوّراتها الثقافيّة، خصوصاً 
المـــســـاواة عــلــى ســائــر مستوياتها،  لجهة 
الجندريّة والجيليّة والمناطقيّة، فضلاً عن 
إشاعة وعي مغاير فيما خصّ العنصريّة 

حيال اللاجئ والنازح والعمّال الأجانب.
الدور المركزيّ للشبيبة التي لم تعش 
ها ورثـــت نتائجها، 

ّ
الـــحـــروب، لكن أزمــنــة 

هـــو مـــا لا يُــــمــــارى فــيــه الــــيــــوم. مــعــرفــتــهــا 
بــالــعــالــم الـــخـــارجـــيّ مـــن خــــلال الــوســائــط 
المتاحة جعلتها أشـــدّ احــتــقــاراً للتراكيب 
الطائفيّة والزبونيّة السائدة فــي لبنان. 
بدورها، عملت تفاهة الرموز السياسيّين 
على تعزيز الفارق النوعي بين المتسبّبين 
بالكوارث والواعدين بحلّها. هذا ما كمّل 
التطابق بين انسداد الأفــق أمــام الشبيبة 

وانسداد الأفق أمام الوطن. 
أمّـــــا إصــــــرار الــــثــــوّار عــلــى الــســلــمــيّــة، 
 بــــالــــقــــيــــاس إلــــى 

ً
وكــــونــــهــــم أقـــــــــلّ أدلــــــجــــــة

الــتــي سبقتهم،  المــهــزومــة  جميع الأجــيــال 
 خــالــيــة مـــن المــحــسّــنــات 

ً
واخـــتـــيـــارهـــم لـــغـــة

إلــى جوهر  والفصاحات، تذهب مباشرة 
الموضوع، فكلّها سماتٌ تُحسب لهم. بهذه 
المواصفات، وبهمّة لا تتعب، سيّس الشبّان 
مــجــتــمــعــهــم وشــــرّعــــوه عــلــى نـــقـــاش دائـــم 
يراجع كلّ شيء، كما وضعوا السياسيّين 
التقليديّين في قفص الاتّهام والدفاع عن 

النفس.
الثورة تجاوزت عوائق كثيرة (عدّدها 

الزميل حسام عيتاني في 
مقال نشرته هذه الجريدة 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي). 
لــكــنّ الــعــائــق الأكــبــر يشبه 
لـــــغـــــمـــــاً تـــــــــزرعـــــــــه الــــــقــــــوى 
الــثــورة. ذاك  الطائفيّة فــي 
أنّ المــشــروع الكبير هــذا لا 
يــســتــطــيــع الـــنـــمـــوّ، نــاهــيــك 
بـــالـــنـــجـــاح، مــــا لــــم يـــتـــوزّع 
الـــخـــارجـــون عـــن طــوائــفــهــم 
عـــلـــى الــــطــــوائــــف جــمــيــعــاً. 
فــــــالــــــخــــــروج الانـــــتـــــقـــــائـــــيّ، 
طــوعــيّــاً كـــان أم مــفــروضــاً، 
ــه يمنع العبور إلى 

ّ
إن هو اللغم الخطير. 

مواضع التركيز الجديدة.
بــلــغــة أخــــرى: إنّ مــقــتــل هـــذا المــشــروع 
الــعــظــيــم هـــو الـــنـــكـــوص إلــــى اصـــطـــفـــاف ٨ 
لــجــهــة الانــقــســام  و١٤ آذار أو مـــا يــشــبــهــه 
إلى شارعين، أي إلى طائفتين أو تحالفين 
بته الثورة، ليس فقط 

ّ
طائفيّين. هذا ما تجن

بفعل أولويّة الهمّ الاقتصاديّ - الاجتماعيّ 
لديها، بــل أيضاً لأنّ قــادة ٨ و١٤ آذار هم 
المــشــمــولــين بــغــضــبــهــا. ســـاعـــد على  أوّل 
ب أنّ كتلاً شعبيّة من سائر الطوائف 

ّ
التجن

والمناطق حضرت بقوّة في الساحة.
مَـــن زرع الــلــغــم فــي المــشــروع الــوطــنــيّ 
هذا، بالنيابة عن جميع القوى الطائفيّة، 
هــو «حـــزب الــلــه». لقد حــال دون مشاركة 
طــائــفــة كـــبـــرى عــبــر تـــأثـــيـــرات امــــتــــدّت من 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا إلـــــــى الــــعــــنــــف. المــــقــــدّس 
استُحضر بقوّة فيما وقف المسلّح وراءه. 
ثـــورة الــعــراق «الــشــيــعــيّــة» وحــصــار إيــران 
كانا سبباً آخر يلحّ على اعتماد هذا العلاج 

المركّب.
لقد تبدّى، بعد ما حصل في النبطيّة 
وكــفــر رمّـــــان وصــــور وبــنــت جــبــيــل وعــلــى 
جسر الرينغ، أنّ في وسع الثورة أن تحيّد 
ســـلاح «حــــزب الـــلـــه»، وهـــو مـــا تستدعيه 
أيّ واقـــعـــيّـــة ســيــاســيّــة فـــي بــلــد كــلــبــنــان، 
لــكــنْ تــبــدّى، فــي المــقــابــل، أنّ ســلاح «حــزب 
الله» لا يستطيع أن يحيّد الثورة. ذاك أنّ 
الأخـــيـــرة أخــــذت، وفـــق الـــحـــزب، شــكــل كــرة 
ألاّ تــتــدحــرج وتكبر.  الــتــي ينبغي  الــثــلــج 
والــــحــــزب أخــــصّــــائــــيّ فــــي الالـــتـــفـــاف عــلــى 
تحوّلات تغيّر موضع التركيز: في ٢٠٠٥ 
ارتفعت أجندة الاستقلال الوطنيّ ورفع يد 
طف الجنديّان 

ُ
الأجهزة الأمنيّة. في ٢٠٠٦ خ

الإسرائيليّان وكانت حرب تمّوز.
التيّار العونيّ لم يستطع فعل الشيء 
ـــاً، لا 

ّ
نفسه مــع طائفته المسيحيّة. بــدا رث

يملك مــا يقايض بــه جماهيره. مظاهرة 
بــعــبــدا دعـــمـــاً لــلــرئــيــس عــــون كـــانـــت حـــدّه 
الأقصى، وهي أقلّ من الحدّ الأدنى المطلوب 

لتفكيك الثورة وفصمها إلى شارعين.
«حـــــــزب الــــلــــه» إذن هــــو الـــــــذي تـــولّـــى 
المــهــمّــة: أخــــرج الــكــتــلــة الــشــيــعــيّــة، وأعــطــى 
لفئات متردّدة في الكتل الطائفيّة الأخرى 
ذريعتها كي تعزّز تــردّدهــا: لمــاذا نتبعثر 

بينما هم يتجمّعون؟! 
هذا اللغم قد ينفجر بعنف أو من دون 
عــنــف، وبانهيار اقــتــصــاديّ أو مــن دونــه. 
عندها يغدو قتل المشروع الوطنيّ معادلاً 
لمـــشـــروع قــتــل الـــوطـــن نــفــســه عــبــر تعفينه 

لعشرات السنين في ظلّ هذا النظام. 

سوسن الشاعر

حازم صاغية

إميل أمين
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إياد أبو شقرا

ساحات بغداد:
 «إيران بره بره»

ساحات العراق تنزف دماً، ويسقط فيها العشرات بين 
جريح وقتيل، بينما يواصل المتظاهرون الهتاف «نريد 
وطناً وإيران بره بره»، في مظاهرات شاركت فيها جميع 
شرائح الشعب العراقي، ولــم يتغيب عنها حتى مرضى 
السرطان، الذين ارتدوا كمامات وأقنعة ضد الغازات، من 
مدخراتهم البسيطة، بعد أن عجزت الحكومات العراقية 

عن علاجهم.
«ثــورة تشرين»، الاســم الــذي أطلقه المتظاهرون على 
احــتــجــاجــات الــعــراق، الــتــي انــدلــعــت فــي الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في بغداد وباقي عموم العراق، 
بسبب الفساد الحكومي، حيث يحتل العراق المرتبة الـ١٢ 
في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بينما يعاني في 

الوقت نفسه من البطالة وتردي الأوضاع المعيشية.
مظاهرات العراق، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ١٢ 
ألف جريح، وأكثر من ٣٠٠ قتيل، جعلت منظمات دولية 
تعبر عن حالة القلق من استخدام القوة المفرطة في التعامل 
مع المتظاهرين، حيث وجهت الاتهامات لقوات مكافحة 
الشغب بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، واتهامات 
أخرى للميليشيات المرتبطة بإيران، مثل ميليشيا «سرايا 
الخراساني»، التي تسميتها تفضح التبعية للفارسي، 
فــالــخــراســانــي واحــــد مـــن أحـــفـــاد آخـــر الأكـــاســـرة يــزدجــرد 
الثالث، وهم بذلك ينبئون بعودة الحكم لأحفاده الفرس، 
فهي ميليشيا عراقية مسلحة لها شعار «الحرس الثوري» 

الإيراني نفسه.
القتلى زاد من مشاعر الغضب في  سقوط مزيد من 
صــفــوف المــتــظــاهــريــن، فــهــؤلاء ســقــطــوا أثــنــاء مــصــادمــات 
بين قــوات الأمــن العراقية ومحتجين سلميين عــزل، وذلك 
على الرغم من مطالبة المرجع الشيعي، علي السيستاني، 
المــتــظــاهــريــن، ورغــم  الــعــنــف»، واحــتــرام مطالب  «تجنب  بـ
النفي المتكرر من قبل قوات الأمن العراقية، إلا أن وقوع عدد 
بهذا الحجم يجعل المسؤولية تقع على الحكومة وقواتها 
الأمنية، فمسؤولية حماية المتظاهرين وأماكن التظاهر 

تقع على الحكومة، مهما اختلقت من أعذار ومبررات.
هذه المظاهرات في بغداد خصوصاً، والعراق عامة، 
التي شهدت إحراق مقرات حزبية، خصوصاً تلك المرتبطة 
بــالــولاء لإيـــران، وإحـــراق واجــهــة القنصلية الإيــرانــيــة في 
كربلاء، ورفع العلم العراقي فوق أسوارها... هذه المظاهرات 
تؤكد مدى الغضب الشعبي من التدخل الإيراني السافر في 
الشأن العراقي، ما يعكس حالة غليان شعبي كان مكبوتاً، 
ولا أظن أحداً يستطيع التحكم به، ولو أوغل في الدماء، 
فــالأزمــة أكــبــر مــن المــحــاولات الخجولة لاحــتــوائــهــا ضمن 
صفقة تبقي حكومة عبد المهدي، الذي يتهمه المتظاهرون 
بالتبعية لإيران، التي سعت من خلال الدفع بجنرال حربها 
قاسم سليماني، الذي جاء العراق في سفرة تهدف لإنقاذ 

الحكومة.
أيـــضـــاً مــــحــــاولات رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــحــمــد 
المــظــاهــرات للحضور إلى  الحلبوسي، دعــوة ممثلين عــن 
مقر مجلس النواب، والسماع إلى مطالبهم، باءت بالفشل 

بعد رفضها من غالبية المتظاهرين.
مـــعـــالـــجـــة الـــحـــكـــومـــة كــــانــــت مــــرتــــكــــزة عـــلـــى شــمــاعــة 
«المـــنـــدســـين»، الأمـــــر الـــــذي لـــم يــعــد مــقــنــعــاً لــلــمــتــظــاهــريــن 
الــغــاضــبــين، مــن اســتــخــدام الــحــكــومــة لــلــقــوة المــفــرطــة ضد 

المتظاهرين السلميين.
التخوف من كرة الثلج ولهب النار في العراق زعزع 
أركــــان دول لــهــا أذرع عــابــثــة فــي المــشــهــد الــعــراقــي، ولعل 
تصريحات إردوغان التي قال فيها: «دعوني أكن صريحاً، 
لدينا تكهنات بشأن من يقف وراء هذه الاضطرابات، كما 

أننا نظن أنه من الممكن أن تمتد هذه إلى إيران».
تؤكد حالة التخوف هذه من حركة الشعب، الذي عبر 
الـــذي يــخــشــاه النظام  الــهــاجــس  عــنــه إردوغـــــان بطريقته، 
الإيـــرانـــي، وهــو المــتــورط والــعــابــث فــي اضــطــرابــات لبنان 
واليمن، وهــو ما سيحرك من ثم الــشــارع الإيــرانــي ضده، 
فالشعب الإيـــرانـــي المــكــمــم بــقــوات «الــبــاســيــج» و«الــحــرس 
الــثــوري»، يرفض تدخل بــلاده وإنفاقها مــن أمــوالــه على 
صــنــاعــة الــفــوضــى والاضـــطـــرابـــات فــي دول الـــجـــوار، ومــا 

تجاوز حتى الجوار.
مظاهرات العراق المطالبة بوطن عراقي خالص وخالٍ 
إيـــران وأتــبــاعــهــا، حافظت على حياديتها، ورفضت  مــن 
الــشــعــارات الطائفية، رغــم مــحــاولات الميليشيات  ونــبــذت 

المرتبطة بالفساد وإيران، اختراق صفوفهم.

تركيا والأكراد والحقد التاريخي
الاندفاع الجنوني نحو العنف 
تجاه الأكراد من قبل الدولة التركية 
يــثــبــت أن أحــقــاد الــتــاريــخ يــمــكــن أن 
تؤثر في الواقع، حين تعجز الأنظمة 
السياسية عن إعادة تعريف هويتها 
الــجــامــعــة، فـــي ظـــل تــغــيــرات دولــيــة 

كبرى.
لا يمكن فهم هذا العنف التركي 
المـــبـــالـــغ فـــيـــه تـــجـــاه أكـــــــراد ســـوريـــا، 
واندفاع تركيا لاحتلال أجزاء كبيرة 
من الدولة السورية، إلا باستحضار 
معضلة تركية قديمة، وهــي الهلع 
التركي من التنوع العرقي أو الديني 
أو المذهبي للشعب التركي، والسعي 
الــتــاريــخــي الــــدائــــم لــجــعــل الــقــومــيــة 
الــتــركــيــة هـــي الــحــاكــم المــطــلــق الـــذي 

يشكل هوية الدولة التركية.
ما يقوله التاريخ هو أن الدولة 
التي تعتمد هويتها القومية على 
مـــعـــاداة شــريــحــة مهمة مــن شعبها 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا ســتــظــل تــعــيــش قــلــقــاً 
مــســتــمــراً، واســــتــــقــــراراً مـــهـــدداً على 
الــدوام؛ والقومية التركية التي تعد 
مـــرتـــكـــزاً أســـاســـيـــاً لـــلـــدولـــة الــتــركــيــة 
الــحــديــثــة تــعــبــر عـــن نــفــســهــا بشكل 
كبير عبر معاداة الأكراد، أو القومية 
الكردية. وهي لا تعترف أبداً بوجود 
غـــيـــر المــســلــمــين أو غـــيـــر الـــســـنـــة مــن 
الــعــلــويــين، وبالتالي  شعبها، مــثــل 
بقيت هويتها القومية عنصر تفريقٍ 

لا عنصر جمعٍ وتوحيدٍ.

دفــــــع هــــــذا الــــــعــــــداء المــســتــحــكــم 
والحقد التاريخي التركي ضد الأكراد 
الجيش التركي إلى درجة استخدام 
الأسلحة المحرمة دولياً في مهاجمة 
الأكراد السوريين داخل حدود الدولة 
السورية، والسعي بالقوة العسكرية 
إلــى تغيير التركيبة الديموغرافية 

لمواطني شمال شرقي سوريا.
مــا تخشاه تركيا حقيقة ليس 
الأكــــــــراد فــــي الــــعــــراق وســـــوريـــــا، بــل 
الأكــــــــراد داخــــــل تـــركـــيـــا، إذ تـــعـــد أي 
صـــعـــودٍ لـــقـــوة الأكــــــراد فـــي الــبــلــديــن 
تــهــديــداً داخــلــيــاً لــهــا، لأنــه قــد يوقظ 
الـــــطـــــمـــــوح الـــــــكـــــــردي داخـــــــــل تـــركـــيـــا 
للمطالبة بــحــقــوق مــواطــنــة كاملة، 
وهــي تعتقد أن هــذا يشكل تهديداً 

للهوية القومية التركية.
وفـــــي امـــــتـــــدادٍ لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــــدولــــة  يــــبــــدو أن  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، لا 
التركية تمتلك قدرة على التعامل مع 
الاختلاف إلا بالعنف، والاستعداد 
الـــدائـــم لارتـــكـــاب المـــجـــازر والمـــذابـــح، 
فمن يستحضر تعامل العثمانيين 
ومــــذابــــحــــهــــم لـــــلأرمـــــن ومـــذابـــحـــهـــم 
لليونانيين وغــيــرهــم، ويــقــارن ذلــك 
بتعامل الدولة التركية الحديثة مع 

أقلياتها، لا يكاد يجد فوارق تذكر.
المــــوقــــف مــــن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهابي في سوريا والعراق يشكل 
أحد أكبر الفوارق بين موقف تركيا 
وموقف الأكـــراد؛ ففي حين اختارت 

تـــركـــيـــا إردوغـــــــــان أن تــتــصــالــح مــع 
«داعش»، وأن تبني علاقاتٍ واسعة 
اقــتــصــاديــاً وسياسياً،  مــع مقاتليه 
اخــــتــــار الأكــــــــراد مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم 
ومـــعـــاداتـــه، وقــــد كــــان لـــلأكـــراد دورٌ 
بــارزٌ جداً في التحالف الدولي ضد 
«داعــــــش»، وصـــــولاً إلـــى دورهـــــم في 
المــزعــوم، أبي  مقتل خليفة التنظيم 

بكر البغدادي.
كان سقوط الخلافة العثمانية 
مــدويــاً فــي المنطقة والــعــالــم، وحــين 

ســــقــــط «الــــــرجــــــل المــــــريــــــض» ورثــــتــــه 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا فــــي المــنــطــقــة، 
وتـــوالـــى اســتــقــلال الـــــدول الــحــديــثــة 
عــــن الـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة الــبــاطــشــة 
الديكتاتورية، ودخولها في عصر 
الاســتــعــمــار الــحــديــث، غــيــر أن الأمــة 
الكردية لم يكن لها نصيب في دولة 
مــســتــقــلــة، وتــــوزعــــت بـــين كــثــيــر من 
الدول: العراق وسوريا عربياً، وإيران 
فــارســيــاً، وتــركــيــا تــركــيــاً؛ وهـــو ظلم 
تــاريــخــي لــم يــجــد فــرصــتــه للتعديل 

حتى اليوم.
ومع كل الإخــلاص الــذي أظهره 
الأكــــــــــراد دائـــــمـــــاً فـــــي تـــحـــالـــفـــهـــم مــع 

الولايات المتحدة، فإنهم لم يحصدوا 
أي نتائج مرضية لهم منه. وما حدث 
مــؤخــراً مــن اضــطــراب فــي سياسات 
أميركا تجاههم يرسخ لديهم عدم 
الوثوق بأحدٍ في هذا العالم، سوى 
جــبــالــهــم الـــتـــي لـــطـــالمـــا حــمــتــهــم مــن 
المعتدين. فمرة تخلّي أميركا بينهم 
وبين تركيا، وتغض الطرف عن النية 
التركية لإظــهــار حقدها التاريخي 
بــكــل الــقــوة الــخــشــنــة الــتــي تملكها، 
ومـــــرة تـــذكـــر بــأنــهــا لـــن تــتــخــلــى عن 

حلفائها الأكـــراد، وستعاقب تركيا 
إن ارتكبت المجازر في حقهم.

ويـــــكـــــاد يـــجـــتـــمـــع الــــفــــرقــــاء فــي 
متن المشهد السياسي التركي على 
أن الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة تــهــديــدٌ كــبــيــرٌ 
التركية،  والقومية  التركية  للدولة 
والاخــــتــــلاف بــيــنــهــم فـــي الــــدرجــــة لا 
في النوع. ويعاني الأكــراد من كون 
معاداة الدولة التركية لهم أكثر من 
غــيــرهــم مــن أقــلــيــات الــهــامــش يدخل 
في تعريف الدولة التركية لنفسها 

وقوميتها وهويتها.
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إردوغــــــــــان، 
وهــــو يــنــتــمــي لـــلإســـلام الــســيــاســي 

طـــــــــوال عـــــمـــــره، غـــــيّـــــر مـــــن مـــواقـــفـــه 
وقناعاته لخدمة طموحه السياسي 
وبراغماتيته العالية، وبينما كان 
يفترض به أن يدعم حقوق الأكــراد 
بــدافــع الإســــلام الــجــامــع والانــتــمــاء 
فــإنــه تحالف مع  ــي، 

ّ
الــســن للمذهب 

القوميين الأتراك ضدهم، واستفاد 
مــن ذلــك كثيراً فــي الــداخــل التركي، 
إلى أن وصل به الحال في هجومه 
عـــلـــى أكـــــــراد ســــوريــــا أن يــســتــخــدم 
الإســـــــــلام والــــــقــــــرآن لـــتـــشـــريـــع قــتــل 
الأكــــراد، وارتــكــاب المــجــازر ضدهم؛ 
وهذا مبدأ راسخ لدى كل جماعات 
ورمــــــوز الإســــــلام الــســيــاســي، وهــو 
أن ديــــــن الإســـــــــلام مــــجــــرد وســيــلــة 
للاستحواذ على السلطة بأي طريقٍ 

وأي سبيلٍ.
تــــعــــانــــي الــــســــيــــاســــة الـــتـــركـــيـــة 
المعاصرة من تناقضاتٍ حادة جعلت 
حزب العدالة والتنمية يعاني كثيراً 
جرّاءها، داخلياً وخارجياً. فداخلياً، 
بدأت الانشقاقات تظهر في صفوف 
الــــــحــــــزب ورمــــــــــــــوزه، وبـــــــــدأ الــــحــــزب 
يــخــســر فـــي الانــتــخــابــات المــهــمــة في 
أكــبــر المـــدن الــتــركــيــة، فــي إسطنبول 
وأنقرة، والعملة التركية تعاني من 
ضغط شديد يهزّ الاقتصاد التركي. 
وهــــي خــارجــيــاً لـــم تــعــد تـــعـــرف أيــن 
تــتــجــه بــوصــلــتــهــا، فــهــي عــضــو في 
حلف الأطلسي وتطمح للانضمام 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي مـــــــن جــــهــــة، 

وتــشــتــري صــواريــخ «إس ٤٠٠» من 
روســيــا وتسعى لتطوير العلاقات 

معها من جهة أخرى.
وفي المنطقة، خسرت تركيا كل 
 لها إلا إيران 

َ
تحالفاتها، ولم يبق

وقطر، وهي تعلم جيداً أن المشروع 
الإيــــــــرانــــــــي يــــنــــاقــــض مـــشـــروعـــهـــا 
التوسعي الــخــاص بــهــا، ولــكــن لم 
تحن ساعة المواجهة بعد، وتعلم أن 
قطر مجرد تابعٍ صغيرٍ تستنزف 
مـــــوارده، وتــبــنــي قــواعــد عسكرية 
على أرضه، وتوبخ حكّامه متى ما 
أرادت، وهو ما جرى في زيارة وزير 
الخارجية التركي الأخيرة للدوحة، 
ولكنها عادت غالب الدول العربية 
الكبرى، فهي اختارت عــداء مصر 
والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق وســـوريـــا، 
وخــســرت الــســودان، وفــي طريقها 
لــخــســارة ليبيا، وبــاتــت كثير من 
الدول العربية على وعي بالمطامع 
التركية في بلدانها، والمخاطر التي 
الــدولــة في  تشكلها على استقرار 

العالم العربي.
لن تجد تركيا مخرجاً لنفسها 
ولمحيطها ما لم تكن قادرة على بناء 
هــويــة وطــنــيــة جــامــعــة، تتخلى عن 
مخاوف التاريخ وإعــاقــاتــه، وتبني 
مستقبلاً واعــــداً لجميع مكونتها، 
وكــلــمــا تـــأخـــرت فـــي ذلـــك وقــعــت في 
مـــزيـــدٍ مـــن الــتــنــاقــضــات ومـــزيـــدٍ من 

العنف غير المبرر.

وصل بإردوغان الحال في هجومه على أكراد سوريا أن يستخدم 
الإسلام والقرآن لتشريع قتل الأكراد وارتكاب المجازر ضدهم

خطوة طهران التالية... قمع مستعمراتها الجديدة
لا أدري مـــدى دقـــة أو صــدق 
ذلك التقرير الذي تداولته بعض 
الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة، قــبــل بضع 
سنوات، عمّا «نقله» وزير دفاع 
نظام دمشق فهد جاسم الفريج 
مــــن الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة عــــن أن 
طـــهـــران اســتــثــمــرت فـــي ســوريــا 
لتاريخه أكثر من ٢٠ مليار دولار 

أميركي.
يومذاك، وفق التقرير، طالبت 
طـــــهـــــران، مـــقـــابـــل اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
و«تــــــضــــــحــــــيــــــاتــــــهــــــا» الــــبــــشــــريــــة 
والسياسية والعسكرية، بأراضٍ 
تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــات شــاســعــة 
مــن شــمــال ســوريــا إلــى جنوبها. 
ومــــن ثــــم، عــلــى أثــــر نــقــل الــفــريــج 
ل 

ّ
الرسالة لرئيسه، يقال إن التدخ

الروسي بدأ يأخذ شكلاً مختلفاً 
ل  وأكثر مباشرة، من دون أن يشكِّ
مـــواجـــهـــة صــريــحــة مـــع الــحــلــيــف 
الــتــكــتــيــكــي إيــــــــران. وظـــهـــر ذلــــك، 
الــوجــود العسكري المتكامل  عبر 
الروسي في شمال غربي سوريا، 
بــمــا فيها جــبــال الــعــلــويــين وادي 
النضارة (أو النصارى). ولاحقاً، 
سجّل حضور روسي في الجنوب 
الــــــســــــوري يـــتـــمـــثـــل فـــــي «الــــفــــرقــــة 
الــــخــــامــــســــة». وكــــمــــا جـــــاء تــدخــل 
مـــوســـكـــو فـــــي الــــشــــمــــال الـــغـــربـــي 
موحياً بحماية الأقليتين العلوية 
والمسيحية اللتين لا تستسيغان 
الفقيه»،  العيش فــي ظــل «الــولــي 
ــــرت 

ّ
فــــإن «الـــفـــرقـــة الـــخـــامـــســـة» وف

لأقلية ثالثة هي الموحدون الدروز 

فرصة ضئيلة لحماية وجودهم 
مـــــن الــــتــــمــــدّد الإيــــــرانــــــي المــتــمــثــل 
أساساً في ميليشيا «حزب الله»، 
الــتــي تــصــول وتــجــول فــي منطقة 
بــنــاء «ممر  حـــوران، وتعمل على 

طهران - بيروت».
مناسبة هذا الكلام، هو تطوّر 
الأحداث المتلاحقة في كل من العراق 
ولبنان، والاقتراب أكثر من التقسيم 

الواقعي لسوريا.
ومــــن واقــــع مـــا يـــحـــدث، يــتــأكــد 
أن القيادة الإيرانية - التي تعتمد 
اعتماداً كلياً على سطوة «الحرس 
الـــثـــوري» داخــــل إيــــران نفسها - لا 
تــفــرّط فــي مــا حققته من  يمكن أن 
الــعــربــي منذ  الــعــالــم  هيمنة داخـــل 

.١٩٧٩
يستحيل أن تــضــحّــي طــهــران 
بــعــشــرات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات 
التي أنفقتها وتنفقها على التوسّع 
وتثبيت الاحــتــلالات، وبالمنجزات 
«الــثــأريــة» الــتــاريــخــيــة الــتــي تشكل 
جــوهــر الفكر السياسي والمذهبي 
للحكم الإيـــرانـــي... ولــو كــان الثمن 
أنــهــار دم... بــمــا فيها دم الشيعة 
ــنــت بتهجير 

ّ
تــفــن بــعــدمــا  الــــعــــرب، 

الــعــرب، مــن دون أن تحافظ  ة 
ّ
السن

على بقاء المسيحيين.
إن التحدّي لهيمنة إيران على 
العراق، من كربلاء إلى الناصرية، 
والـــنـــجـــف إلـــــى الــــعــــمــــارة، والـــحـــلّـــة 
الــبــصــرة، وكــلــهــا ذات غالبية  إلـــى 
شــيــعــيــة،... لــيــس بــالأمــر البسيط، 
ولا يعقل أن يسكت عــنــه لا قاسم 

سليماني، ولا أتباعه الذين زرعهم 
قادة وزعماء يسبّحون بحمده في 

عراق اليوم!
ولا يــخــتــلــف الأمـــــر كــثــيــراً في 
جنوب لبنان وشمال شرقه، حيث 
انتفض أبناء النبطية وصور وكفر 
رمـــان كــمــا تــظــاهــر أبــنــاء بعلبك... 
وحيث غــدت إطــلالات الأمــين العام 
«حــزب الــلــه» وتــهــديــداتــه المبطنة  لـــ
أشـــبـــه بــالمــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة 

العادية.

بالأمس، مع استمرار الحراك 
العراقي والتصدّي له بالرصاص 
الــــحــــي، اتــــخــــذت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
قراراً تصعيدياً بحصر المظاهرات 
فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر عــلــى جــانــب 
الرصافة من بغداد. وهذا، عملياً، 
يـــعـــنـــي خـــنـــقـــهـــا وتـــحـــويـــلـــهـــا مــن 
انتفاضة إلى «فولكلور» لعدسات 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــــلام. والــــبــــديــــهــــي 
ســـيـــاســـيـــاً، أن هـــنـــاك إصــــــــراراً مــن 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة وأذرعـــــهـــــا 
الأمنية المرتبطة قياداتها الطائفية 
 

ّ
بــطــهــران عــلــى الــفــصــل بـــين الــشــق
 السياسي، وكــأن 

ّ
المطلبي والــشــق

الفساد المالي والسياسي منفصل 
عن واقع الهيمنة الذي يحول دون 

المساءلة، ومن ثم، دون المعاقبة.
مــا يــصــدق فــي الــعــراق يصدق 
فـــي لـــبـــنـــان. إذ لا يــمــكــن فـــي دولـــة 
طبيعية وحقيقية تديرها حكومات 
خـــاضـــعـــة لمـــراقـــبـــة بــــرلمــــان خــاضــع 
بــــــدوره لمــحــاســبــة الـــشـــعـــب، تــفــاقــم 
ظاهرة النهب بالملايين والمليارات... 

ولكن هذا بالضبط ما يحصل.
فــي الــعــراق وفــي لبنان تُمسك 
بـــالـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة، 
وتهيمن على أجهزة الإدارة العامة 

والقضاء «الحالة الإيرانية» ممثلة 
فـــــي أحـــــــــزاب «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» 
و«حـــــزب الـــلـــه». ومـــن ثـــم، لا فــســاد 
خــــارج هــــذه «الـــحـــالـــة» والمــســتــفــيــد 
منها والمــتــعــاون معها والمحتمي 

بها.
أما الفوارق الأبرز حتى اللحظة 
بين الوضعين العراقي واللبناني، 

فهي:
اتــــخــــذ طــابــعــاً  الـــقـــمـــع  ١ - أن 
دموياً في الــعــراق، في حين ما زال 
اللبنانيون - مرحلياً - بمأمن من 
«حــرب إلــغــاء» يشنها «حــزب الله» 
الجانب المسلح الوحيد خارج بنية 

الدولة.
الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ٢ - أن 

المـــنـــهـــار فــــي لـــبـــنـــان مــــا زال يــغــلّــب 
الجانب المطلبي البحت على العمق 
الاحــــتــــلالــــي، ولـــئـــن كـــانـــت غــالــبــيــة 
العقلاء من اللبنانيين تدرك العلاقة 
العضوية بــين الاحــتــلال والفساد، 
فـــإنـــهـــا لا تــــريــــد حـــالـــيـــاً اســـتـــفـــزاز 
فــائــض الــقــوة عــنــد «حـــزب الــلــه»... 
واســتــدراجــه لقمع دمـــوي، مضاره 

أكبر من فوائده.
٣ - في حين أن القرار السياسي 
الــــحــــكــــومــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق شــيــعــي 
يمثل، علناً، الفعاليات السياسية 
والميليشياوية التابعة لإيران، فإن 
الوجه الدستوري في لبنان تعدّدي، 
بــوجــود رئــيــس مسيحي، ورئيس 
ي تسمح - وسمحت - له 

ّ
حكومة سن

بيئته الطائفية بالاستقالة في تحدٍ 
غير مباشر للتهديدات الإيــرانــيــة 

المنقولة عبر «حزب الله»!
٤ - لــبــنــان مــتــاخــم لإســرائــيــل، 
وهـــــــذا أمــــــر يـــســـتـــوجـــب تـــرتـــيـــبـــات 

وحسابات إيرانية خاصة.
مع هذا، قد تقرّر طهران الحسم 

العسكري مهما كلف الأمر.
قد تــرى أن الظرف مــؤاتٍ الآن، 
بـــالـــتـــوازي مـــع ســيــر ســـوريـــا نحو 
الــتــقــســيــم الــواقــعــي - ولـــو بصيغة 
فــيــدرالــيــة - وتــقــاســم الــنــفــوذ على 
أرضـــــــهـــــــا، وأخـــــــطـــــــاء الــــحــــســــابــــات 
التركية، واستمرار أزمة الحكم في 
إسرائيل بكل مناكفاتها وهروبها 
نحو التطرف. وأيضاً، أمام خلفية 
مشهد دولي ضبابي خطير يسوده 
الضياع الأميركي والتسلل الروسي 

والارتباك على امتداد أوروبا.
في حسابات طهران، أن العالم 
الــــــــذي نـــجـــحـــت فـــــي الــــــرهــــــان عــلــى 
انقسام مواقفه في موضوع اتفاقها 
النووي، سيكون عاجزاً عن التفاهم 
على أي استراتيجية لمنع حسمها 
رت 

ّ
ضد مناوئيها، ولا سيما، إذا وف

الــذرائــع التي يــود المجتمع الدولي 
تصديقها.

مـــع هـــــذا، يــجــب الـــقـــول بــشــيء 
من التفاؤل إن «المشروع الإيراني» 
ة 

ّ
الـــذي عــمــل عــلــى «شــيــطــنــة» السن

و«دعشنتهم» والــتــرويــج لأكــذوبــة 
مساهمة طهران في «الــحــرب على 
ي، طبعاً) و«حماية 

ّ
الإرهاب» (السن

الأقــلــيــات» مــنــه - بــتــواطــؤ مــن عــدة 
جــهــات - تلقى ضــربــة مــوجــعــة من 

قلب البيئة الشيعية.
لــــقــــد أســــقــــطــــه الــــشــــيــــعــــة قــبــل 
غيرهم، بل، ومن كربلاء نفسها... 

بكل رمزيتها.
قــد يقول رئيس الـــوزراء عــادل 
عــبــد المــهــدي مــا يــشــاء، ويــنــظّــر ما 
يــــشــــاء، مــــن أجــــــل المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
وضــــع شــــــاذٍ، وقــــد يـــواصـــل الأمـــين 
«حـــزب الـــلـــه» رهـــانـــه على  الـــعـــام لــــ
اللبنانيين  فرض مشيئته بتهديد 
بالحرب، ودفعه رئيس جمهورية 
حليفاً إلى تعطيل أي حل سياسي 

حقيقي...
لــكــن  يـــحـــصـــل هـــــذا وذاك،  قــــد 
لا ضــمــانــة بــعــد الـــيـــوم بـــأن تنجح 
طـــهـــران فـــي قــمــع «مــســتــعــمــراتــهــا» 

الجديدة!

القيادة الإيرانية لا يمكن أن تفرّط  في ما حققته
 من هيمنة داخل العالم العربي منذ ١٩٧٩
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علي العميم

عادل درويش

الــــرأي

الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة لاخــتــيــار مجلس 
عــمــوم جــديــد تـــدور فــي ٦٥٠ دائــــرة فــي المملكة 
المتحدة تُحسم بعد شهر بالضبط؛ قد تكون 
الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً عـــلـــى المـــصـــالـــح الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
ائــتــلاف  انــتــخــابــات مــطــلــع ١٩٧٤ لأن حـــزب أو 
الأغــلــبــيــة الـــذي سيشكّل الــحــكــومــة ربــمــا يأتي 

بسياسات اقتصادية جديدة.
بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم 
بناتج قــومــي (GDP) ثــلاثــة تريليونات و٤٠٠ 
مــلــيــار دولار، لــكــن تــأثــيــرهــا المــالــي فــي الــســوق 
العالمية يفوق الصين (٢٥ تريليوناً)، واليابان 
(خــمــســة)، وألمــانــيــا (أربـــعـــة)، فأكثر مــن نصف 
التعاملات المالية يمر بلندن يومياً والرقم أعلى 

بالنسبة إلى العرب.
الــعــام معظم مصدره  الـــرأي  التأثير على 
المــعــاديــة لرئيس  شبكات التلفزيون والإذاعــــة 
الــــــــــوزراء بــــوريــــس جــــونــــســــون، وتــــدفــــع لــبــقــاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بجانب طريقة 
الــدوائــر مما  حساب الأصـــوات الانتخابية فــي 
قــد يــأتــي بــنــتــائــج لا تُــحــمــد عــقــبــاهــا بالنسبة 
إلى الطبقات الوسطي والفقيرة في بريطانيا، 

والاستثمارات والمصالح العربية.
الأغلبية في مجلس العموم أقل من النصف 
العددي، فرئيس البرلمان ونائباه لا يصوّتون، 
كما أن نــواب «شــين فــين» (الــحــزب الجمهوري 
ـــسَـــمٍ 

َ
فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة) يــرفــضــون أداء ق

بالولاء للتاج مما يمنعهم دستورياً من دخول 

المجلس، وكانوا سبعة في البرلمان المنحلّ يوم 
الأربعاء. الفوز بـ٣٢١ مقعداً يكفي لأغلبية لحزب 

المحافظين، الصديق التاريخي للعرب.
الأغلبية تكون أفضل بـ٣٢٣ مقعداً، أقل ما 
ر ٣٣٢ مقعداً  تتوقعه استطلاعات الرأي التي تقدِّ
للمحافظين، لكن أحياناً ما تأتي رياح الحملة 
الانتخابية بما لا تشتهي الأحزاب السياسية.

تاريخياً تُحسم نتائج الانتخابات وتنتهي 
بحكومة قوية تغيّر اتجاه البلاد فيما لا يزيد 
على مائة دائرة تُعرف بالمتأرجحة (ما بين ١٠ 
و١٥٪ من جملة الدوائر) التي تتبدل بين العمال 
والمحافظين في الانتخابات التاريخية كأعوام 

١٩٦٤ و١٩٧٤ و١٩٧٩ و١٩٩٧ و٢٠١٥.
أول احتمالات تغير اتجاه الرياح هو اتفاق 
مــجــمــوعــة أحــــزاب عــلــى عـــدم مــنــافــســة بعضها 
البعض في عدد محدد من الدوائر لتضمن كتلة 
الــبــرلمــان تضغط على الحزبين  متضامنة فــي 
الكبيرين، العمال والمحافظين. العامل المشترك 
هـــو إلـــغـــاء «بـــريـــكـــســـت» وظـــهـــر هــــذا الأســـبـــوع 
فــي تحالف الديمقراطيين الأحــــرار، والخضر 
وقوميي إمــارة ويلز، والمــارقــين من المحافظين 
والعمال، في ستين دائــرة في إنجلترا وويلز، 
ولــم يتوصلوا لاتفاق بعدُ مع الحزب القومي 

الاسكوتلندي بشأن ٥٩ دائرة في اسكوتلندا.
ورغــــــم مـــنـــاقـــضـــة هـــــذه الــتــكــتــيــك لــجــوهــر 
ديمقراطية الدائرة الانتخابية باختيار الفرد 
نائباً يمثل مصالحه المحلية لا آيديولوجيا 

الــــحــــزب، فـــقـــد يــــــؤدي إلـــــى فـــوز 
تــحــالــف يــقــوده الديمقراطيون 
الأحـــرار بأكبر عــدد مــن المقاعد 

في تاريخهم.
العامل الآخر هو التصويت 
التكتيكي غير المنظم للناخبين 
كــــــــأفــــــــراد، بـــتـــقـــســـيـــم الــــصــــوت 
الانتخابي بين مرشحي أحزاب 
تتشابه برامجها. فمثلاً دائرة 
مـــن مــائــة ألـــف صــــوت، تــصــوّت 
أغــلــبــيــتــهــا، ٦٠ ألـــفـــاً، تــقــلــيــديــاً 
مع العمال يطرح فيها حزبان 
آخــــــران مــوقــفــاً أكـــثـــر وضــوحــاً 

مــن مــوقــف الــعــمــال الــغــامــض مــن «بــريــكــســت». 
إذا كان نصف مصوتي العمال التقليديين مع 
البقاء في الاتحاد الأوروبي وتوزعت أصواتهم 
بين مرشحي الديمقراطيين الأحــرار والخضر 
والمستقلين فسينتهي الأمـــر بــفــوز المحافظين 
بـــــاقــل مــن ٣٠ ألــفــاً (مـــن الــبــقــائــيــين) كــأكــبــر عــدد 
يحصل عليه مــرشــح واحـــد مــن مجموع مائة 

ألف صوت.
هـــذا الــعــامــل هــو الأخــطــر عــلــى المحافظين 
«بريكست»  لـ الذين يستهدفون دوائــر صوّتت 
خصوصاً دوائــر الطبقات العاملة في مناطق 
الــشــمــال الــصــنــاعــيــة الــتــي خــذلــهــا نــوابــهــا من 
«بريكست». حزب  الأحزاب الأخرى بعرقلتهم لـ
«بريكست» الذي تضعه استطلاعات الرأي في 

المــركــز الــثــالــث بــعــد الــعــمــال وأعــلــى 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار بست 
فـــاراج، وهو  نــقــاط، زعيمه نايجل 
مثل رئيس البرلمان السابق جون 
بــيــركــو، نــرجــســي الــنــزعــة، غاضب 
مــــن تــقــلــيــل المـــحـــافـــظـــين مــــن شــأنــه 
بــرفــض الــتــحــالــف انــتــخــابــيــاً مــعــه، 
وضع مرشحين في ٦٠٠ دائرة مما 
يهدد بتقسيم الصوت الانتخابي 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــائــتــي دائــــــرة يميل 
نــاخــبــوهــا لــلــخــروج مـــن أوروبـــــا. 
استطلاع مؤسسة «يــو - غــوف»، 
أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، يــبــينّ 
تصويت ٥٦٪ من الناخبين لحزبي المحافظين 
سمت بينهما بينما صوّت 

ُ
و«بريكست»، إذا ق

٣٠٪ فــقــط للبقائيين سينتهي الأمـــر ببرلمان 
معلق.

العامل الآخـــر هــو الانــســجــام بــين مصالح 
صحافة صناعة الرأي العام، خصوصاً الشبكات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والـــدولـــة العميقة بمؤسساتها 
الأخــطــبــوطــيــة فـــي هـــدفـــين مــشــتــركــين: الــبــقــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــتــوصــل إلـــى بــرلمــان 
معلق كمرحلة لتغير دستوري في الإجــراءات 

الانتخابية.
«الدولة العميقة» الأميركية في تسريباتها 
الـــتـــي تـــقـــوّض مـــركـــز الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الــرئــيــس  الــــعــــداء لإدارة  تـــشـــاركـــهـــا  لــصــحــافــة 

 
ً
وبرنامجه السياسي، تعد طفلاً بريئاً مقارنة

بدهاء نظيرتها العجوز البريطانية.
ربما تظهر معلومات وفضائح حتى لو 
ثبت بعد فوات الأوان أنها مفبركة، تؤثر على 
الرأي العام وقد تؤدي إلى تحويله. الاتحادات 
العمالية جزء من المؤسسة الثابتة. اتحاد عمال 
البريد ينظم إضــرابــاً عاماً عشية الانتخابات 
مــمــا ســيــؤثــر عــلــى الــتــصــويــت بــالــبــريــد. معظم 
المصوتين بريدياً هم المغتربون وكبار السن غير 
القادرين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع ونسبة 
التصويت للمحافظين هي الأعلى بين الفئتين.

شــبــكــات الــتــلــفــزيــون مــعــظــمــهــا مـــع إلــغــاء 
«بريكست» لمصالح تجارية وتسعى إلى برلمان 
مــعــلــق قــد يــرغــم الائـــتـــلاف الـــقـــادم عــلــى تغيير 
الــنــظــام الانــتــخــابــي مــن الـــدوائـــر المــبــاشــرة إلــى 

التمثيل النسبي بالقوائم.
شبكات التلفزيون، خصوصاً التجارية، 
تفضل نــظــام التمثيل النسبي، حيث تصبح 
المــــنــــاظــــرات والإعــــــلانــــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــلــى 
المستوى القومي أهم من جولة المرشحين على 

أبواب المنازل.
لا يـــوجـــد اســتــثــنــاء واحـــــد لــنــظــام تمثيل 
نــســبــي فـــي الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة لا تــأتــي 
بــبــرلمــان مــعــلــق تنتهي بحكومات  انــتــخــابــاتــه 
قـــــادرة على  ائـــتـــلاف بطبيعتها ضــعــيــفــة غــيــر 
تطبيق أي برنامج انتخابي، عاجزة عن إجراء 

إصلاحات شاملة وعدت بها الناخب.

صعوبة تشكيل ائتلاف في برلمان معلق 
وضــعــف مــوقــف السلطة التنفيذية فــي هــذه 
الحالة يقوّي من سلطة ونفوذ وصلاحيات 
الدولة العميقة المكونة من الموظفين الثابتين 
الدائمين، مما يفسر زيــادة التسريبات التي 
للمحافظين،  المناهضة  الشبكات  تستغلها 

وتؤثر بدورها سلبياً على مزاج الناخب.
ـــــعـــــمـــــال يــــــريــــــد تـــــأجـــــيـــــل حـــســـم  حـــــــــزب ال
«بــــريــــكــــســــت»، واعــــــــداً بــــاتــــفــــاق مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي يـــطـــرحـــه لاســـتـــفـــتـــاء عــــــام تـــدعـــو 
الحكومة العمالية نفسها الناخب إلى رفضه، 
وهـــــو تـــســـويـــف يُــــرضــــي بـــروكـــســـل وتــحــالــف 
الــحــزبُ القومي  الــعــمــالَ  يَــعِــد  البقائيين. كما 
الاسكوتلندي، المتوقع فــوزه بأغلبية مقاعد 
اسكوتلندا، بإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال 
اسكوتلندا لإغرائهم بالانضمام إلى ائتلاف 

يتزعمه العمال.
العمال لا يُخفون برنامجهم الاشتراكي 
كـــالـــتـــأمـــيـــمـــات بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــــا قــيــمــتــه 
٤٣٠ مليار دولار مــن أسهم ثمانية آلاف من 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــوظـــف ١٠ مــلايــين 
ألــف شخص وتمثل ٧٠٪ مــن شركات  و٥٠٠ 
الــتــجــارة فــي الــبــورصــة. وتــمــويــل التأميمات 
بفرض ضرائب، تهرب منها رؤوس الأموال، 
وطبع أوراق نقدية مما سيرفع من معدلات 
التضخم مخفضاً قيمة الإسترليني وبالتالي 

قيمة الاستثمارات الحالية الموجودة.

عزل... 
انتخابات... قانون!

تبقى أخــبــار الانــتــخــابــات الأميركية 
بمختلف تفاصيلها تحتل أبرز العناوين 
الــعــالــم مــن دون استثناء،  فــي شتى دول 
نــظــراً لمــا لأمــيــركــا مــن ثقل عظيم ومــؤثــر، 
وكذلك باعتبار أن الديمقراطية الأميركية 

هي النموذج الأنجح والأهم عالمياً.
أيـــضـــاً يـــتـــوســـع الـــحـــديـــث عــــن تــطــور 
مراحل التحقيق في مسألة عزل الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مـــــن قـــبـــل الــــكــــونــــغــــرس، ومـــا 
يــشــمــل ذلـــك مــن تــــداول الأدلــــة والــوثــائــق، 
وكـــذلـــك الـــحـــصـــول عــلــى شــــهــــادات مهمة 
مــن شخصيات فعالة ومــؤثــرة كــانــت في 
صــلــب الــحــدث المــعــنــي بسبب قـــرار الــبــدء 
في العزل، وهو استغلال منصب الرئيس 
لــلــضــغــط عـــلـــى دولــــــة أجــنــبــيــة (فـــــي هـــذه 
الحالة أوكرانيا) للحصول على معلومات 
الــرئــيــس الرئيسي  إلــى منافس  «تــســيء» 
مــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
وابــنــه، الـــذي يعمل مــع شــركــة أوكــرانــيــة، 
وذلــك لقاء تسهيل الحصول على العون 
والــدعــم العسكري لحكومة أوكــرانــيــا، أو 
الامتناع عن ذلك في حالة عدم الحصول 

على تلك المعلومات.
المــشــكــلــة الــعــظــمــى فــي هـــذا الــتــصــرف 
أنــــــه اســــتــــغــــلال لــلــســلــطــة وتــــرجــــيــــح كــفــة 
إحـــــدى الــســلــطــات عــلــى الأخــــــرى فـــي ظل 
نظام يجلّ ويقدس ويحترم مبدأ الفصل 
بـــين الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
والقضائية لما فيها من حفظ على المساءلة 
والمــحــاســبــة. وهــنــاك ارتـــفـــاع مــلاحــظ في 
أعداد القانونيين الدستوريين في أميركا، 
الذين يعتقدون أن هــذه التهمة فيها من 
القدر الكافي والمــدعــوم بالشهود  الجدية 
والوثائق، ما يجعل إمكانية العزل مسألة 
جدية وواردة جداً، وبالتالي سوف يكون 
بالإمكان تصور سيناريو «الرئيس بنس» 
في إشارة إلى نائب الرئيس مايك بنس، 
الــــذي ســيــصــبــح تــلــقــائــيــاً رئــيــســاً لــلــبــلاد، 
وليس مضموناً إذا كان سيقدم له «العفو 
الرئاسي» وقتها نظراً لكون ذلك سيخالف 
بــعــض المــبــادئ والــعــقــائــد المــحــافــظــة التي 

يؤمن ويدافع عنها بنس، أم لا.
الآباء المؤسسون للدستور الأميركي، 
خصوصاً ألكسندر هاميلتون وتوماس 
جيفرسون كانوا يتوقعون هذه النوعية 
من السيناريوهات، ولذلك كان هاميلتون 
حــريــصــاً عــلــى «تــحــصــين» الــدســتــور ضد 
طـــغـــيـــان الـــســـلـــطـــة وطــــغــــيــــان الأغـــلـــبـــيـــة. 
ولـــهـــذا فــــإن هــــذه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة والــــدرامــــا الــحــاصــلــة بــخــصــوص 
عــزل الرئيس قد تكون الأهــم في التاريخ 
الــحــديــث لأمــيــركــا، لأنــهــا ســتــحــدد اتــجــاه 
البوصلة الاجتماعي والاقتصادي، ولكن 

الأهم الدستوري والقانوني.
ونختم من حيث بدأنا؛ ما يحدث في 
أبــداً.  أميركا لا يبقى فــي أميركا وحــدهــا 
مــتــابــعــة مــمــتــعــة، وركــــــزوا عــلــى التحليل 
الــقــانــونــي بــقــدر تــركــيــزكــم عــلــى التحليل 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي مــتــابــعــة ما 

يحصل فيها.
فصل السلطات في الدستور الأميركي 
مسألة أساسية وقاعدة محورية لضمان 
المــســار الديمقراطي، ومتى مــا حصل أي 
خلل في ذلك فهو يعدّ أخطر تهديد للأمن 
القومي ويقتضي التعامل معه بمنتهى 

الجدية.

أموال الصينيين 
لخدمة الصين!

انقلاب سروري فاشل
بــعــد اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري عــام 
٢٠٠٥ انقلب عدد من السروريين الذين 
يــحــررون مجلة (الــعــصــر) الإلكترونية 
الـــــــصـــــــادرة فــــــي أمـــــيـــــركـــــا عــــلــــى مـــكـــون 
آيــــديــــولــــوجــــي أســـــاســـــي فـــــي تـــيـــارهـــم، 
وانـــقـــلـــبـــوا عـــلـــى تـــاريـــخـــهـــم، مــدفــوعــين 
بـــمـــعـــارضـــة ســيــاســيــة وآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
لــلــحــكــومــة الــســعــوديــة، فــاصــطــفــوا إلــى 
جــانــب تــحــالــف ٨ آذار ضــد تــحــالــف ١٤ 
آذار فــي لــبــنــان. ومــع حــرب تــمــوز التي 
الله» عام  شنتها إسرائيل على «حــزب 
٢٠٠٦ تعزر هذا الانقلاب قليلاً، وكسب 
إلى صفه أنصاراً جدداً من السروريين، 
انحصر اصطفافهم في النصرة الدينية 
«حزب الله »الذي يمثل الثقل الأول في  لـ
تحالف ٨ آذار. فحصل انقسام وجدالات 
دينية مذهبية فيما بينهم حــول هذه 
النصرة الدينية، وبخاصة حول مقال 
الـــذي كتبه  الــعــقــدي)  (خــدعــة التحليل 
الدكتور محمد حامد الأحمدي، والذي 
هــــو مــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــجـــلـــة (الـــعـــصـــر). 
الله الرشيد  وبحسب تقرير كتبه عبد 
عنوانه (تعامل الإسلاميين مع «حزب 
فـــي أوراق حــــرب ٢٠٠٦)  قــــــراءة  الــــلــــه»: 
المنشور فــي جــريــدة «الــشــرق الأوســـط» 
بتاريخ ٢ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣، فإن 
موقفهم الانقلابي من «حزب الله» هزه 
اجتياح هذا الحزب بيروت عام ٢٠٠٨، 
وهزه لاحقاً مشاركة ميليشيات «حزب 
الله» إلــى جانب قــوات بشار الأســد في 
ابــتــداء مــن نهاية عام  الــحــرب السورية 
٢٠١١، فتراجعوا عن نصرتهم الدينية 
«حــزب الــلــه». والــلافــت فــي رصـــده أنه  لـــ
كان من بين المتراجعين الدكتور محمد 
حــامــد الأحــمــدي المــنــظّــر لــذلــك الانــقــلاب 
الــســروري، لكن عند التأمل  فــي التيار 
أنــه كــان مخاتلاً في  في كلامه، سنجد 

تراجعه!
المـــكـــون الآيـــديـــولـــوجـــي الأســـاســـي 
الذي أشير إليه في تيارهم والذي صاغ 
التيار الأم، تيار  ملامحه المتمايزة عن 
«الإخـــــوان المــســلــمــين»، الــســوري محمد 
ســـــرور بـــن نـــايـــف زيــــن الـــعـــابـــديـــن، هو 
العداء المطلق للإثني عشرية وللطوائف 
الــشــيــعــيــة الأخـــــرى. فــالــتــيــار الـــســـروري 
فكرة ونشأة ومساراً تمحور في مكون 
من مكوناته السياسية والآيديولوجية 
عــلــى هــــذا الــــعــــداء، والــــــذي مــنــه الـــعـــداء 
لــلــنــظــام الــســيــاســي الـــســـوري والــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي الإيــــــرانــــــي و«حـــــــــزب الـــلـــه» 

و«حركة أمل».
وكـــــمـــــا هــــــو مــــعــــلــــوم، فـــــــإن الـــثـــقـــل 
الله»  «حــزب  لـــ الأول فــي تحالف ٨ آذار 
«حــركــة  الــشــيــعــي والــثــقــل الــثــانــي فــيــه لـــ
أمــل» الشيعية، وهــذا التحالف مساند 
للحكومة السورية وللحكومة الإيرانية. 

وهو مدعوم من قبلهما.
هـــــذه المـــقـــدمـــة ســقــتــهــا لأصـــــل إلـــى 
بيت القصيد، وبيت القصيد هنا هو 
فتحي يكن المتناقض مع إخوانيته ومع 
قــطــبــيــتــه والمــتــنــاقــض مـــع كـــل مــؤلــفــاتــه 
الحركية وغير الحركية، وتستر الحركة 
الإسلامية في العالم العربي على مواقفه 

المتناقضة وإخفائها عن 
جــــمــــهــــورهــــا الــــعــــريــــض، 
رغــــم اخـــتـــلاف قــيــاداتــهــا 

الشديد معه فيها.
فــــي أثــــنــــاء إعــــــدادي 
دراســـــــــــــة عـــــــن الـــــدكـــــتـــــور 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه الـــنـــفـــيـــســـي 
فــيــهــا  أروي   ٢٠٠٤ عـــــام 
ســــــيــــــرتــــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والــفــكــريــة، لــنــشــرهــا في 
مجلة (المــجــلــة). كــان من 
بـــين مـــا تــصــفــحــت مجلة 
(المجتمع) الكويتية منذ 

أول أعـــدادهـــا إلـــى أعـــدادهـــا فـــي أواخـــر 
ثمانينات الــقــرن المــاضــي، ووجـــدت في 
عــدد مــن أعــدادهــا فــي أواخـــر عــام ١٩٧٩ 
خبراً عن اختطاف المخابرات السورية 
فتحي يكن. وفي أعداد تالية عرفت أنه 
أطلق سراحه بعد فترة وجــيــزة. ولفت 
انتباهي أن المجلة بعد إطلاق سراحه لم 
تخصص موضوعات عن هذه الحادثة 
بــالــرئــيــس حافظ  للتشنيع والــتــشــهــيــر 
الأســــــد ونـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي رغـــــم أنــهــا 
كــانــت تــشــن عليهما حــمــلات سياسية 
ومذهبية صاخبة. هــذا جعلني أتذكر 
أنني فــي منتصف التسعينات، أو في 
أول المــنــتــصــف الأخــيــر مــن ذلـــك الــعــقــد، 
تصفحت في مكتبة تجارية كتاباً له على 
عجل، ووجــدت أنه في بعض صفحاته 
يشيد بالنظام السوري. وقتها اعتقدت 
أنــه مــوقــف سياسي جــديــد له،  مخطئاً 
أتـــى ربــمــا قــبــيــل صــــدور كــتــابــه الــــذي لا 
أتــذكــر الآن اســمــه ولا مــتــى صـــدر. بعد 
معرفتي بحادثة الاختطاف تلك أدركت 
أن ولاءه للنظام السياسي السوري كان 
من ثمارها المبكرة واستغربت أن رفاقه 
الإسلاميين في العالم العربي لم يشهروا 
بموالاته هذه في حمأة الصراع الدامي 
بـــين «الإخــــــــوان المــســلــمــين »فــــي ســوريــا 

وحكومتهم.
كــان هناك شخص سعودي يكتب 
فـــي المــنــتــديــات الــلــيــبــرالــيــة الــســعــوديــة 
تحت اســم أجنبي مستعار، يستهدف 
ليبراليين سعوديين،  فيها،  بالهجوم 
وذلك على توالي ظهور هذه المنتديات: 
إيــلاف أولاً، منتدى طــوى ثانياً،  نــدوة 
منتدى دار الندوة ثالثاً، منتدى الشبكة 

الليبرالية السعودية آخراً.
وكان يركز في استهدافه الهجومي 
على مجموعة ليبرالية بعينها. وكان 
هجومه عليها متصلاً ومتتابعاً، فيبرز 
أنـــه هــجــوم ممنهج، يبدو  فــيــه  للناظر 
فيه وكأنه قد انتدب نفسه لتنفيذ مهمة 
انتقامية مقدسة، لا يقتضي عليها أجراً، 

ولا ينتظر شكوراً.
التفت إلى اسمه المستعار وتابعت 
مـــداخـــلاتـــه وتــعــلــيــقــاتــه والمـــوضـــوعـــات 
التي يكتبها ابتداء، لأنني كنت من بين 
الذين يستهدفهم بهجماته وغاراته من 
حـــين إلــــى حــــين. وكــنــت قـــد لاحــظــت في 
منتصف مرحلة منتدى طوى على هذا 
الشخص أنه ذو اتجاه صحوي معدّل، 
وأنه قد يكون إخوانياً أو سرورياً. فهو 

يدافع عن أفكار «الإخوان 
المسلمين» وعن تاريخهم 
المــــــوجــــــه  الــــــنــــــقــــــد  إزاء 
إلـــــيـــــهـــــم فـــــــي مــــنــــتــــديــــات 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت. ويـــــــديـــــــن - 
بـــــإطـــــلاقـــــيـــــة إخـــــوانـــــيـــــة 
وســـــــــروريـــــــــة - الأفــــــكــــــار 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــــتـــــي دخـــــــل «الإخـــــــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــون» - وتــــالــــيــــاً 
الــســروريــون - معها في 
صــــــــــراع حــــتــــى الــــعــــظــــم. 
وينطلق فــي نظرته إلى 
قــضــايــا الــتــفــاعــل مــع الــحــداثــة والمــوقــف 
مـــن الـــتـــراث والـــغـــرب ومــســألــة الــتــحــول 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي من 
منطلقات الإســلامــيــين الأســاســيــة ومن 
مــنــطــلــقــات الــتــعــديــلات الإجــرائــيــة التي 
أحـــدثـــتـــهـــا مـــجـــامـــيـــع مــنــهــم فــــي ســنــين 
متأخرة. والتي منها التظاهر بالإيمان 
بــالــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة، والإيـــمـــان 
الــفــكــريــة، والإيــمــان بالعقل  بالتعددية 
والعقلانية الحديثة، ليقدموا أنفسهم 
بوصفهم أصحاب ملة سياسية وفكرية 
تحديثية، سمحة ومتسامحة. وكان من 
تناقضات صاحبنا أنه يعلي من شأن 
هـــذه الإيــمــانــات، ويــظــهــر مــيــلاً واضــحــاً 
لــفــكــر أهـــل الــكــلام والمــعــتــزلــة، وذلــــك من 
باب كما أن للغرب عقلانيته التي نقلته 
إلـــى ذهــنــيــة حديثة،  مــن ذهــنــيــة عتيقة 
فلنا نحن المسلمين عقلانيتنا الخاصة 
بــنــا الــتــي ســبــقــنــا بــهــا عــقــلانــيــة الــغــرب 
وحداثته، ويتخذ في الوقت عينه موقفاً 
الليبراليين  آراء  عــدائــيــاً وعــدوانــيــاً مــن 
الــســعــوديــين السياسية والــفــكــريــة ومن 
أشـــخـــاصـــهـــم. ويــســتــنــقــص مـــن تــجــربــة 
التحول السياسي والفكري عند بعض 
الــصــحــويــين الـــذيـــن اشـــتـــهـــروا إعــلامــيــاً 
ويــســتــخــف بـــهـــا. ويــنــاصــبــهــم الـــعـــداء، 
لأن تحولهم كان حقيقياً وجذرياً، ولم 
يكن مــنــاورة أو مجرد تعديل إجرائي، 
ل كما  المــعــدَّ يكون فيها حــال الصحوي 
حال القبطي الذي أسلم عن غير قناعة، 
وكــــان حينما يــمــر بكنيسة يخاطبها 
ي في  بحنان وتحنان وحنين قائلاً: «اللِّ
الألــب فــي الألــب يــا كنيسة»، والتشبيه 
هنا تشبيه مجازي، فالصحوي المعدّل 
كنيسته هي أفكاره الأساسية والأصلية.

تبين لي ولتلك المجموعة من خلال 
بــعــض الأخـــطـــاء الــتــي اقــتــرفــهــا، والــتــي 
وشت لنا باسمه الحقيقي، أنه فلان من 
الناس الذي نحن على معرفة شخصية 

به.
وقد واجهه بعضنا بأنه هو فأنكر 
أنه هو. ولكي يؤكد للذين واجهوه بهذا 
الأمــر أنــه ليس هــو كــان يبلغ كــل واحــد 
منهم حين مواجهته أنه يخصه وحده 
من دون باقي المجموعة بالتقدير العقلي 
والتثمين الثقافي. وعليه فهو لا يمكن 
أن يتعرض له بسوء تحت اسم مستعار 

في منتديات الإنترنت.
في بداية تعرفي إلى هذا الشخص 
لــــم أســـتـــبن تـــوجـــهـــه عـــلـــى نـــحـــو مــحــدد 

ودقيق، لأنه كان لا يفصح عنه بوضوح، 
لــكــن مــع ســمــاعــي لمــزيــد مــن مــشــاركــاتــه 
في المناقشة والجدل في مجلس كاتب 
ليبرالي، استبنت أنه ذو اتجاه سروري 

محجب.
مـــع انــضــمــام فــتــحــي يــكــن وجــبــهــة 
الـــعـــمـــل الإســــلامــــي الـــتـــي أنـــشـــأهـــا إلـــى 
راح  ٢٠٠٦م  عـــــام  فــــي  آذار   ٨ تـــحـــالـــف 
صاحبنا تحت اسمه الإنترنتي المستعار 
يكيل له المدائح في منتديات الإنترنت، 
ويصف انضمامه إلى ذلك التحالف بأنه 
ينطلق من انفتاح سياسي وتفتح فكري 

وسعة أفق... إلخ.
اتـــي الانـــفـــراديـــة بــه،  فـــي أحــــد لـــقـــاء
وكــان في مقهى، سألته: ما الــذي جعل 

فتحي يكن ينضم إلى تحالف ٨ آذار؟
وكـــــانـــــت إجــــابــــتــــه هـــــي الأنـــــشـــــودة 
الليبرالية التي كان يرددها تحت اسمه 
المــســتــعــار فـــي مــنــتــديــات الإنــتــرنــت في 

التمدح بفتحي يكن.
لــه: إن صاحبك مــثــال ساطع  قلت 
فــي كــل مــا كتبه على التزمت والتشدد 
الثقافي  والتطرف والمــغــالاة والانــغــلاق 
والفكري. والسبب الذي جعله ينضم إلى 
ذلك التحالف، هو أنه تابع منذ سنين 
طويلة للنظام السياسي السوري. فهو 
مر من قبل هذا النظام 

ُ
- ببساطة - قد أ

بأن ينضم فانضم. وذلــك لنزع الطابع 
الطائفي عن تحالف ٨ آذار بقيادة «حزب 
الله». وسردت له ما أعرفه من حكايته 
التي تتستر عليها الحركة الإسلامية 

في مجلاتها وكتبها.
ومع إظهاري له هذه المعلومة، إلا 
أني رأيت أنه في تعليقاته في منتديات 
الإنترنت استمر على موقفه الإيجابي 
السابق من فتحي يكن. وهذا يرجع إلى 
أنه أصلاً منحاز إلى تحالف ٨ آذار، كما 
هــو مــوقــف مجلة (الــعــصــر) الــســروريــة 

الأميركانية.
نعود إلى حديثنا الفرعي عن كتاب 
أبي عبد الإله صالح بن مقبل العصيمي 
(مــــن أخـــبـــار المــنــتــكــســين مــــع: الأســـبـــاب 
والــــعــــلاج) المـــتـــحـــدّر عـــن حـــديـــث أصــلــي 
الله  عن كتاب سليمان الخراشي (عبد 
القصيمي.. وجهة نظر أخرى!)، والذي 
دعاني إلى الحديث عنه جعل سليمان 
الخراشي ما قاله عن القصيمي خاتمة 
الــردود على القصيمي، والتي جمعها 
فــي كتابه المــشــار إليه آنــفــاً، فــأقــول: إنه 
في الطبعة المتأخرة لكتاب العصيمي، 
الــذي أورد الخراشي في كتابه ما قاله 
عن القصيمي، تحسنت معلوماته عن 
القصيمي كثيراً. وهـــذا بفضل قــراءتــه 
لكتاب يورغن فازلا عن القصيمي بعد 

ترجمته إلى اللغة العربية.
فــــي تـــقـــديـــري أن إيــــــــراد ســلــيــمــان 
الـــــخـــــراشـــــي مـــــا قــــالــــه الـــعـــصـــيـــمـــي عــن 
لـــه ســبــبــان: الأول، إســرافــه  الــقــصــيــمــي 
ـــر حـــجـــم كـــتـــابـــه عــن  فــــي الـــحـــشـــو لـــيـــكـــبِّ
القصيمي. والآخــر، يمكن أن نعبر عنه 
بالقول إنها لفتة تشجيع من صحوي 
مشهور في السعودية لكتاب صحوي 

مغمور فيها. وللحديث بقية.

توقعات وحسابات انتخابية

جمعة بوكليب حسين شبكشي

حــــين يــعــلــن مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي بــريــطــانــيــا عــــن حــــضــــوره يُـــصـــاب 
الـــســـيـــاســـيـــون والإعـــــلامـــــيـــــون بــلــوثــة 
جنون، وبقدرة قادر تضيق المساحات 
فــي وســائــل الإعـــلام عــن أخــبــار الدنيا، 
الحملات  متابعات  لتستحوذ عليها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــخــتــلــف الأحـــــــــزاب، ومـــا 
استجد فيها من تطورات، وآخر ما طفا 
على سطحها مــن أكــاذيــب وإشــاعــات، 
وما يجري وراء كواليسها من لقاءات 
واتـــفـــاقـــات، حــتــى يـــكـــاد المـــــرء يُــصــاب 

بــاخــتــنــاق. ومــــع ذلـــــك، ولـــطـــول المــوســم 
الانتخابي، تتسرب، من هنا وهناك، ومن حين لآخر، تقارير وأخبار، 

مختلفة، لافتة للانتباه، ومثيرة للاهتمام، ومن العبث تجاهلها.
آخــر ما اطلعت عليه من هــذه التقارير، في صحيفة «التايمز»، 
يتعلق بما يحدث منذ سنوات قليلة، بين جدران الجامعات البريطانية 
وردهـــاتـــهـــا، مــن صـــراعـــات تــمــسّ بــشــكــل مــبــاشــر تــقــالــيــدهــا الــعــريــقــة، 
الــزّمّــار يختار  واستقلاليتها، وحريتها الأكاديمية. «من يدفع أجــرة 
اللحن»... هذا المثل الشعبي الإنجليزي، ليس بعيداً، على ما يبدو، عن 
وصف واقع الحال، هذه الأيام، في الجامعات البريطانية في علاقاتها 
بالطلاب الأجانب الدارسين بها، خصوصاً من الصين. هناك حقائق 
كثيرة تفرض حضورها على حسابات الواقع الأكاديمي البريطاني، 
وهي أن هذه الجامعات، في حاجة إلى الطلاب الأجانب، أو بالأصح 
في أمسّ الحاجة إلى أموال الطلاب الأجانب، ممثلة فيما يدفعونه من 
رسوم مالية تُعدّ عالية، لكي تواصل أداء رسالتها التعليمية. لكن حين 
يكون عدد طلاب دولة واحدة يتجاوز الآلاف، يصير من الممكن لتلك 
الدولة، ليس حق طلب اختيار عزف لحن أو ألحان معينة من الزّمّار، 

بل إمكانية الطلب منه عدم عزف ألحان أخرى، معروفة، ومشهورة!
التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هذا 
الأسبوع، يؤكد أن حكومة بكين حاولت الحد من الانتقادات الموجهة 
ضد نظامها السياسي في الجامعات البريطانية، مما يعرّض الحرية 
الأكــاديــمــيــة للضرر والــخــطــر. ولــذلــك ينبه ويــحــذر الــجــامــعــات مــن أن 

الاستثمار «يجب ألا يفوق معايير الحرية الأكاديمية الدولية».
ارتـــفـــع عـــدد الــطــلــبــة الــصــيــنــيــين الـــدارســـين فـــي بــريــطــانــيــا حسب 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة، فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى ١٠٠ ألــف طالب، 
يدفع كل واحد منهم رسوماً دراسية سنوية لا تقل عن ٤٠ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي، إضــافــة إلـــى وجــــود عـــدد مــن الــشــراكــات الأكــاديــمــيــة بين 
الجامعات البريطانية ونظيراتها في الصين، مما يعني أن ما تحصده 
يُــقــدر بــالمــلايــين، وبالتالي  أمـــوال سنوياً  الــجــامــعــات البريطانية مــن 
الحرص على استمرار تدفقها، ما يضع المسؤولين بالجامعات في 
المــســؤولــين الصينيين، والسعي  انــتــهــازيــاً، لمطالب  المــتــفــاهــم،  مــوقــف 
لتلبيتها، حتى وإن كــان ذلــك على حساب أمــور ومعايير أكاديمية 
عريقة، أكسبت تلك الجامعات ما تحظى به من سمعة دولية. وتبينّ من 
تقرير اللجنة البرلمانية العديد من التجاوزات المرتكبة بغرض إرضاء 

حكومة بكين، أجدرها بالذكر:
١ - قيام إحدى الجامعات المعروفة بإلغاء إقامة ندوة بطلب من 

حكومة بكين، لعدم رضا الأخيرة عن أحد المتحدثين بها.
ض جامعة أخــرى إلى ضغوط من السفير الصيني لدى  ٢ - تعرُّ
إلــى الطلب من أحــد كبار الأســاتــذة تفادي الإدلاء  بريطانيا أدت بها 

بتعليقات سياسية عن الصين لفترة معينة.
٣ - أدلــــة تــثــبــت اســتــخــدام رابــطــة الــطــلــبــة والأســـاتـــذة الصينيين 
المدعومة من الحكومة الصينية في التجسس على الطلبة في بريطانيا.

هذه النقطة بالذات تذكرني شخصياً بما كان يقوم به نظام العقيد 
الــخــارج،  الــدارســين فــي  الليبيين  القذافي مــن متابعات أمنية للطلبة 
وإيفاد المئات من رجــال الأمــن إلــى الخارج كطلاب بغرض التجسس 
على الطلبة، وكتابة تقارير حول نشاطاتهم، وعلاقاتهم بالنشطاء 

والمعارضين لنظام القذافي.
٤ - قيام المسؤولين بمعهد كونفوشيوس المدعوم من الحكومة 
الصينية ويدير برامج في علوم اللغات والثقافة عبر البحار، بسحب 
أوراق دراســيــة تقدم بها أحــد الباحثين فــي مؤتمر أكاديمي تتناول 

تايوان.
كل ذلك جعل أعضاء اللجنة البرلمانية حريصين على إصدار اتهام 
إلى الجامعات بأنها غير مدركة «للمخاطر التي تتعرض لها الحرية 
الأكــاديــمــيــة مــن جـــراء تــزايــد نمو اعتمادها على الأمـــوال الصينية». 
كما أشــاروا إلى افتقاد وجود دليل رسمي حكومي بريطاني يتعلق 

بالمشكلة.
ورغــم تعاظم هذه الإشكالية، وما تشكله من خطر على الحرية 
الــتــزام الصمت تجاهها سمة واضحة،  الأكاديمية وتداعياتها، فــإن 
على عكس ما حدث في الولايات المتحدة وأستراليا، حينما انبثقت 
المشكلة نفسها على السطح، وأثارت نقاشاً عاماً يتعلق بالمخاطر التي 

قد تتعرض لها الحرية الأكاديمية.
الغريب أن وزارة الخارجية البريطانية، منذ ظهور المشكلة، لم يبد 
منها ما يشير إلى اهتمامها، الأمر الذي حدا بأعضاء اللجنة البرلمانية 
ها على ضرورة تبني استراتيجية 

ّ
إلى لفت انتباهها للمشكلة، وحث

تكون بمثابة المرشد للجامعات في التعامل مع ما قد ينجم عنها من 
تهديدات تضر بالحرية الأكاديمية.

الجامعة الوحيدة التي حظيت بــالإشــادة في تقرير اللجنة هي 
«مدرسة لندن الاقتصادية»، جامعة لندن، التي قامت بإلغاء تدريس 
برنامج أكاديمي حول الصين موّلته شركة موالية لحكومة بكين، خشية 

أن يتسبب في المساس بالحرية الأكاديمية.
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ASHARQ AL - AWSAT عن طلب واهتمام مستثمرين دوليين رؤساء تنفيذيون يفصحون لـ

الشركات المالية السعودية تتحضر لاكتتاب «أرامكو» بصناديق طرح أولي
الرياض: محمد الحميدي 

كشف مختصون في الصناعة 
المـــالـــيـــة عــــن تـــحـــضـــيـــرات أجـــرتـــهـــا 
الــشــركــات المــالــيــة المــرخــصــة تأهباً 
لـــطـــرح الـــعـــمـــلاق فـــي أســـهـــم شــركــة 
الزيت العربية السعودية «أرامكو» 
والمـــنـــتـــظـــر إعــــــلان نـــشـــرة الإصــــــدار 
المــتــعــلــقــة بــتــفــاصــيــل الـــشـــركـــة هــذا 
الأســـــــبـــــــوع، مــــــن بـــيـــنـــهـــا تــصــمــيــم 
صــــنــــاديــــق اســـتـــثـــمـــار طــــــرح أولـــــي 
للاكتتاب في السهم واستمرار تلقي 

طلبات المستثمرين الأجانب.
ويـــتـــرقـــب الـــســـعـــوديـــون وغــيــر 
السعوديين نشرة الإصدار المتعلقة 
الـــســـعـــوديـــة» ليتسنى  «أرامــــكــــو  بـــــ
الاطــــــلاع عــلــى تــفــاصــيــل جــوهــريــة 
تــتــعــلــق بــنــســبــة المـــطـــروح مـــن رأس 
المـــــال وحـــجـــم المــكــتــتــب بــــه، وكــذلــك 
الاطـــــلاع عــلــى مـــشـــروعـــات الــشــركــة 
الـــقـــائـــمـــة والمــــنــــتــــظــــرة وتـــوجـــهـــات 
الشركة المستقبلية، لإضافة مزيد 
مــن التقييم والــتــقــديــر للاستثمار 

في السهم.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وكـــشـــف لـــــ

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
«الخير كابيتال» خالد الملحم، أن  لـ
الــشــركــة قــامــت بــالــتــحــضــيــر لــطــرح 
«أرامكو السعودية»، وذلك بتطوير 
مــنــتــجــات اســتــثــمــاريــة متخصصة 
بالطرح، كما أنها تملك صناديق 
اســــتــــثــــمــــاريــــة قــــائــــمــــة ســــتــــشــــارك 

بالاكتتاب.
ولـــفـــت المـــلـــحـــم إلـــــى أن عــمــلاء 
الشركة هم من المستثمرين الأفراد 
ذوي الطابع المؤسساتي، موضحاً 
أن طرح «أرامكو السعودية» يمثل 
إضافة باعتبار قيمتها الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث تـــعـــد أكـــبـــر مــنــتــج 
لـــلـــنـــفـــط وتـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى ١٠ فــي 
المائة من الإنتاج العالمي وبإيرادات 

تشغيلية ضخمة.
المــــلــــحــــم أن يــحــقــق  ويــــتــــوقــــع 
سهم «أرامــكــو الــســعــوديــة» أربــاحــاً 
تــتــوافــق مــع الــعــوائــد المــتــوقــعــة، في 
وقـــت يـــرى فــيــه أن هـــذا الاســتــثــمــار 
مــــن الاســـتـــثـــمـــارات طـــويـــلـــة المـــــدى، 
مــضــيــفــاً أن الاكـــتـــتـــاب فـــي الــشــركــة 
يحظى بكثير من الاهتمام من قبل 

المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال العضو المنتدب والرئيس 
«الـــخـــيـــر كـــابـــيـــتـــال»:  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
«اســــتــــقــــطــــاب الــــشــــرائــــح مـــــن ذوي 
إلــى إنشاء  الخبرة سيؤدي بــدوره 
شــريــحــة جـــديـــدة مـــن المــســتــثــمــريــن 
الـــذيـــن ســيــضــيــفــون عــمــقــاً لــلــســوق 

المالية السعودية».
وكـــــان الــــجــــدول الـــزمـــنـــي وفــقــاً 
لتصريحات مسؤولي الشركة يشير 
إلــى أن العاشر مــن الشهر الحالي 
ينتظر أن يشهد الإعــلان عن نشرة 
الإصـــــــــدار، فــيــمــا ســـيـــكـــون لــعــمــلــيــة 
الاكــتــتــاب الــســابــع عشر مــن الشهر 
ذاتــه تحديد النطاق السعري، أما 
الــرابــع مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
فـــســـيـــكـــون مـــخـــصـــصـــاً لــــبــــدء طـــرح 
الأسهم للاكتتاب العام بمرحلتيه 
لــــــلأفــــــراد والمــــــؤســــــســــــات، وأخـــــيـــــراً 
التداول مرشح أن يكون في الحادي 

عشر من الشهر ذاته.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــوضـــــح مـــعـــاذ 
الـــخـــصـــاونـــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
وعضو مجلس إدارة شركة «فالكم» 
المالية، أن التقديرات الأولية تشير 
إلــــى إقـــبـــال كــبــيــر ســيــكــون مــتــاحــاً 

أمام شرائح المستثمرين المؤسسين 
والأفــــــــــراد، مـــوضـــحـــاً أن الـــشـــركـــات 
ــــيــــة انـــطـــلـــقـــت مــــنــــذ وقـــــــت فــي  المــــال

تــحــضــيــراتــهــا لــتــأســيــس صــنــاديــق 
طرح أولــي متخصصة في الشركة 
العملاقة «أرامــكــو»، وهــو مــا جعل 

هناك فرصة متاحة أمام الصناعة 
المالية خلال الفترة الماضية.

ولــفــت الــخــصــاونــة فــي حديث 

«الشرق الأوسط» إلى أن الشركات  لـ
المالية ربــمــا تتجه لعمل منتجات 
مالية أخرى مرتبطة بهذا السهم في 
حال الإصدار والتداول، إذ لا توجد 
هــنــاك عــوائــق فنية أو تقنية، بيد 
أنــه يتوقع أن يميل المستثمر إلى 
التداول والتعامل مع السهم المنتظر 
الــحــاجــة لتكبد أعباء  بنفسه دون 

وتكاليف رسوم مدير صندوق.
وحول مشهد المنتجات المالية 
«أرامـــكـــو»،  المــســتــقــبــلــيــة المــتــعــلــقــة بــــ
يــفــيــد الــخــصــاونــة بـــأنـــه يــمــكــن في 
حال إدراج الشركة بأسواق عالمية 
الاســتــفــادة مما ستقدمه الشركات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــبـــــر دور  المــــــالــــــيــــــة 
الاستثمار في الأسهم أو السندات 
الــوصــول إليها  المــصــدرة لصعوبة 
مــــبــــاشــــرة هــــنــــاك مـــمـــا يـــفـــعـــل دور 

الشركة المالية حينها.
ويـــرجـــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«فالكم» المالية أن يكون لاكتتاب  لـ
«أرامــــكــــو» تــفــاعــل وقـــبـــول بـــين فئة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن غــــيــــر الـــســـعـــوديـــين 
المقيمين في السعودية، إذ يسمح 
نـــظـــام الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 

حـــالـــيـــاً لــــلأجــــانــــب بــــدخــــول ســـوق 
الأســـهـــم وفــــق شـــــروط، كــاشــفــاً عن 
تــلــقــيــهــم طـــلـــبـــات مــــن مــســتــثــمــريــن 
أجــانــب فــي وقــت ينظرون فيه إلى 
المستثمرين المؤسسين ليعزز من 
فــرصــة ارتـــفـــاع حــجــم التخصيص 
مــن المكتتب بـــه، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 
الأثر المنتظر من الطرح العام على 

المستثمر.
ويــــرى أن تــدفــق المــســتــثــمــريــن 
الأفـــــراد غــيــر الــســعــوديــين سيكون 
مـــنـــصـــبـــاً عـــلـــى الــــشــــركــــات المـــالـــيـــة 
التابعة للبنوك مستفيدة من وجود 
حسابات العاملين غير السعوديين 
وضــــخــــامــــة الانــــتــــشــــار والـــتـــوســـع 
للبنوك المرجعية لها وعبر تفعيل 
أدوات وقــنــوات الاكــتــتــاب الكثيرة 
لـــديـــهـــا كـــأجـــهـــزة الــــصــــراف الآلـــيـــة 

والمصرفية الإلكترونية.
وكــــــــانــــــــت أنــــــــبــــــــاء أوردتــــــــهــــــــا 
«رويـــتـــرز» أمـــس نــقــلاً عــن مــصــادر 
بأن «أرامكو» ستطرح ٠٫٥ في المائة 
من رأسمالها للمستثمرين الأفراد، 
مؤكدة عدم وجود أي رد أو تعليق 

من الشركة.

أحد العاملين في شركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

أرباح شركات الإسمنت قفزت بنسبة ٣٩٩ ٪ في ٩ أشهر

الشركات السعودية تختتم فترة الإعلان عن نتائجها المالية غداً الاثنين
الرياض: شجاع البقمي

تختتم الشركات السعودية غداً 
الاثــنــين فترة الإعـــلان عــن نتائجها 
المـــالـــيـــة لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الجاري، وهي النتائج المكملة لفترة 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي ٢٠١٩، فيما أعلنت حتى الآن 
١٣٢ شركة مدرجة نتائجها المالية.
وبحسب النتائج المعلنة حتى 
الآن، نجحت ٧١ شركة مدرجة في 
تعاملات ســوق الأسهم السعودية 
في تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ 
على صعيد نتائجها المالية لفترة 
الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن عـــام 
٢٠١٩، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 

العام المنصرم ٢٠١٨.
الــشــركــات السعودية  وحــقــقــت 
الـــ١٣٢ التي أعلنت نتائجها المالية 
أرباحاً صافية يبلغ حجمها ٦٤٫٢ 
مــلــيــار ريــــال (١٧٫١٢ مــلــيــار دولار) 
لــفــتــرة الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
أربــــاح  عــــام ٢٠١٩، وهــــو مــتــوســط 
لـــم يــكــن أفـــضـــل حـــــالاً مـــن مــتــوســط 
الأربـــاح المتحققة للفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ومن المنتظر أن تلعب الشركات 
الـ٤٢ التي لم تعلن نتائجها المالية 
حتى الآن دوراً مهماً على صعيد 
عــدد الشركات التي قد تحقق أداءً 

مالياً أفضل خلال الأشهر التسعة 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام المنصرم، إلا 
أن هذه النتائج كمستوى تأثير على 
قيمة الأرباح المتحققة من المتوقع ألا 
يكون تأثيرها كبيراً، على اعتبار أن 
معظم الشركات ذات رؤوس الأموال 
الضخمة أعلنت نتائجها المالية في 

وقت سابق.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر شـــــــــركـــــــــات قـــــطـــــاع 
الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء 
على صعيد النتائج المالية لفترة 
الـــــ٩ أشــهــر الأولـــــى مـــن عــــام ٢٠١٩، 
حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت 
المدرجة أسهمها في السوق المحلية 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٩٩ 
بــــالأربــــاح المــتــحــقــقــة خــــلال الــفــتــرة 

ذاتها من العام الماضي.
وبــالــنــظــر إلـــى أربـــــاح شــركــات 
الإســـمـــنـــت المـــــدرجـــــة أســـهـــمـــهـــا فــي 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، حققت 
جــمــيــع الـــشـــركـــات أربــــاحــــاً صــافــيــة 
خــلال فترة الأشهر التسعة الأولــى 
من هذا العام، فيما كانت ٧ شركات 
منها قد منيت بخسائر خلال الفترة 
ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٨؛ الأمر 
الــــــذي يـــبـــرهـــن حـــيـــويـــة الاقـــتـــصـــاد 
السعودي من جهة، وعودة النشاط 
إلى قطاع الإنشاءات والتشييد من 

جهة أخرى.

وتعتبر أسهم شركات التأمين، 
هي أكثر الشركات التي من المنتظر 
أن تــكــشــف نــتــائــجــهــا المــالــيــة خــلال 
يومي الأحد والاثنين، حيث يترقب 
المــســتــثــمــرون والمــتــداولــون فــي هــذا 
القطاع، إعلان ١٧ شركة لنتائجها 

المالية للربع الثالث من هذا العام.
وفــيــمــا يــخــص تــــداولات ســوق 
الأســهــم السعودية خــلال الأسبوع 
المــــــاضــــــي، أنـــــهـــــى مـــــؤشـــــر الــــســــوق 
تـــــــــداولات الأســـــبـــــوع عـــلـــى ارتــــفــــاع 
بنسبة ٠٫٧ في المائة، أي ما يعادل 

٥٤ نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك 
عند مستويات ٧٧٩٨ نقطة، وذلك 
مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 

عند ٧٧٤٤ نقطة.
وســــجــــلــــت قـــيـــمـــة الــــــتــــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــيــر انــخــفــاضــاً، إذ بــلــغــت نحو 
١٢ مليار ريــال (٣٫٢ مليار دولار)، 
مــقــارنــة بــنــحــو ١٢٫٦١ مــلــيــار ريــال 
(٣٫٣٦ مــلــيــار دولار) فــي الأســبــوع 

الذي سبقه.
واســتــمــرت الــشــركــات المــدرجــة 

فــي الــســوق بــالإعــلان عــن نتائجها 
الــثــالــث ٢٠١٩، حيث  لــلــربــع  المــالــيــة 
بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات المــعــلــنــة خــلال 
الأســبــوع الماضي ٥١ شركة ليصل 
عـــــدد الـــشـــركـــات المــعــلــنــة إلـــــى ١٣٢ 
شـــركـــة، ويــنــتــظــر أن تــرتــفــع وتــيــرة 
الإعلان خلال يومي الأحد والاثنين 
(يـــوم الاثــنــين ١١ نوفمبر «تشرين 
الــــثــــانــــي» آخــــــر أيــــــــام الإعـــــــــلان عــن 

النتائج المالية).
وانــــتــــقــــلــــت خــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الماضي شركة «الكثيري» 

مــن الــســوق المــالــيــة المـــوازيـــة «نــمــو» 
الــســوق الرئيسية، ومــن المقرر  إلــى 
تــــــداول كـــل من  أيـــضـــاً إدراج وبـــــدء 
شـــركـــة «ثــــــوب الأصـــــيـــــل»، وشـــركـــة 
«أبو معطي» في السوق الرئيسية 
خـــلال تــعــامــلات الأســـبـــوع الــجــديــد 
ليصل عــدد الــشــركــات المــدرجــة إلى 

١٧٩ شركة.
ارتـــفـــاعـــاً  قـــطـــاعـــاً  وســــجــــل ١٣ 
خــلال تعاملات الأسبوع المنصرم، 
تــصــدرهــا قــطــاع «تــجــزئــة الأغــذيــة» 
بــنــحــو ٨٫٥ فـــي المـــائـــة، تــــلاه قــطــاع 
«السلع الرأسمالية» بنسبة ٣٫٢ في 
المــائــة، فيما ارتفع قطاع «البنوك» 

بنسبة واحد في المائة.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــأهـــب فـــيـــه ســـوق 
الأسهم السعودية لاستقبال الإدراج 
الأضــخــم فــي تــاريــخــهــا، يــأتــي ذلــك 
عــقــب إعـــلان شــركــة الــزيــت العربية 
الـــســـعـــوديـــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
اعــتــزامــهــا طـــرح جـــزء مــن أسهمها 
الــعــام، وبالتالي الإدراج  للاكتتاب 
في السوق الرئيسية. وعلى صعيد 
مدى قدرة السوق المالية السعودية 
على استيعاب هذا الإدراج الضخم، 
أكــــــدت الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
«تــــــــــــــــداول» فــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي، 
الـــذي يعد  الــطــرح  لــهــذا  جاهزيتها 

الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

 الأسهم السعودية تشهد هذا الأسبوع آخر إعلان للنتائج المالية (الشرق الأوسط)

تزايد حضور ابتكارات محتوى وسيناريو التسلية العربية

١٠٠ مليار دولار عوائد منتظرة لسوق الألعاب الإلكترونية العالمية في ٢٠١٩
الرياض: محمد الحميدي

توقع خبراء دوليون مختصون 
في مجال صناعة وبرمجة وتطوير 
الألعاب الإلكترونية وصــول حجم 
الــعــوائــد عــلــى هـــذا الــنــشــاط عالميا 
يــقــل عـــن ١٠٠ مــلــيــار دولار،  لمـــا لا 
مؤكدين فــي الــوقــت ذاتــه على عدم 
ضـــــرورة تــدخــل الــحــكــومــات للحد 
الــتــأثــيــرات الناجمة فــي مقابل  مــن 
دعم وتشجيع الاستثمار بمحتوى 
الــــريــــاضــــات الـــجـــســـديـــة والــذهــنــيــة 
والإدراكــــــيــــــة، فـــي وقــــت ســجــل فيه 
المــــحــــتــــوى الــــعــــربــــي فـــــي الألـــــعـــــاب 

حضورا مميزا دوليا.
وقـــــــــال كـــــوشـــــال شـــــــاه رئـــيـــس 
قـــســـم الــتــكــنــولــوجــيــا والـــرقـــمـــيـــات 
لآسيا والــشــرق الأوســـط فــي شركة 
رولاند بيرغر إن حجم العوائد في 
ألــعــاب التكنولوجية خلال  نــشــاط 
بــلــغ ٢٥ مــلــيــار دولار،  الــعــام ٢٠١٧ 
إلـــى ٩٠ مليار  الــعــائــد  لــيــتــضــاعــف 
دولار في العام الماضي ٢٠١٨، بينما 
سيتخطى حاجز ١٠١ مليار دولار 
بنهاية هــذا الــعــام، بــزيــادة قوامها 
المـــــائـــــة، مــــؤكــــدا أن هـــذه  فــــي   ١٠٫٨

الأرقـــام هــي الأكــثــر منطقية بــين ما 
يطرح حول قيم العائدات المرتبطة 

بالألعاب الإلكترونية.
ولفت شاه إلى أن ملف محتوى 
وتحليل الألــعــاب الإلكترونية يعد 
أحـــد أبــــرز المـــوضـــوعـــات المــطــروحــة 
لدى شركات التقنية، كما أن دخول 
المــبــادريــن والمــبــتــكــريــن يــدفــع لمزيد 
مــــن الــتــنــافــســيــة فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
مــوضــحــا أن الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
بـــاتـــت مـــوضـــع مــنــافــســة لــكــبــريــات 
المنافسات الواقعية العالمية ككرة 
القدم على جانب الهدايا والجوائز 
المــكــافــآت  المــــرصــــودة، إذ إن حــجــم 
المخصصة لبعض المنافسات يصل 

إلى ٣٤ مليون دولار.
وأفــــاد شــــاه، خـــلال جــلــســة عن 
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة انــعــقــدت في 
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 
٢٠١٩ المنتهية أعمالها في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض مـــؤخـــرا، بــأن 
دخــــــــول تـــقـــنـــيـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
سيضاعف مــن التعامل بالألعاب 
الإلكترونية وبالتالي سترفع من 
قــيــمــة هـــــذه الــــســــوق المــتــخــصــصــة، 
مشيرا إلى أن نحو ملياري إنسان 

حول العالم يتفاعلون بشكل مباشر 
أو غير مباشر مع منتجات الألعاب 
التقنية خاصة عبر الأجهزة الذكية.

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الــــــــتــــــــوجــــــــهــــــــات 
المستقبلية المقبلة، يلفت شــاه إلى 
أن دخــــول تــقــنــيــات كــالــتــعــرف على 
«بـــلـــوك تــشــين» ستعزز  الـــوجـــه والــــ
مـــــــن مـــــســـــتـــــوى الأمـــــــــــــان لــــلألــــعــــاب 
والرياضات الإلكترونية، موضحا 
أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة تـــواجـــه ثــلاثــة 
تحديات رئيسية تكمن في ضعف 
البنية التحتية المتعلقة بالتقنية، 
وكذلك الهيكل الفني، بالإضافة إلى 
غياب المنافسة المنظمة على صعيد 

الفعاليات.
مــن جــانــبــه، يــشــارك فينسنت 
غصوب الرئيس التنفيذي لشركة 
«ألـــــعـــــاب فـــــلافـــــل»، شـــــــاه، حـــــول مــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــظــــروف الــــتــــي تـــواجـــه 
المنطقة العربية والــشــرق الأوســط 
فيما يتعلق بــالــتــحــديــات القائمة 
عــلــى الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، إلا أنــه 
يؤكد فــي الــوقــت ذاتــه أن الشركات 
العربية سجلت نجاحات ملموسة، 
موضحا أن الشركة حققت اختراقا 
قــــويــــا بـــــل وبـــــاتـــــت الألـــــعـــــاب الـــتـــي 

تقدمها تخلق رياضات إلكترونية 
مطلوبة لبقية العالم.

وأضاف غصوب خلال الجلسة 
التي حضرتها «الــشــرق الأوســط»: 
«عـــمـــلـــنـــا عـــلـــى صـــنـــاعـــة ريــــاضــــات 
إلكترونية تجد قبولا واسعا على 
الصعيد المحتوى والسيناريوهات 
لــكــثــيــر مــــن المـــجـــتـــمـــعـــات»، مــفــيــدا 

أنـــهـــم يــســعــون إلــــى جــعــل الألـــعـــاب 
أكثر سهولة ومرونة؛ حيث قدموا 
نماذج مميزة على صعيد التقنيات 
المـــســـتـــخـــدمـــة وتـــــوصـــــلـــــوا لمــــراحــــل 
متقدمة من فترات الكمون والسرعة 
بل يعملون على مزيد من الشبكات 
الــتــقــنــيــة والـــبـــروتـــوكـــلات المــتــقــدمــة 
بالإضافة إلى بث الفيديو والعمل 

على وضع منصات ألعاب تفاعلية، 
«من سيربح المليون»  مستشهدا بـ
المــوجــودة على الهواتف الخليوية 

الذكية.
وحــــــــول تــــدخــــل الــــحــــكــــومــــات، 
يـــوضـــح وجـــيـــه بـــيـــروتـــي الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الإلــكــتــرونــيــات 
الحديثة السعودية أن «التفاعل مع 

الألعاب الإلكترونية ملحوظ جدا، 
بـــل خـــرجـــت أبـــطـــالا عــلــى مــســتــوى 
العالم في بعض الألعاب الرياضية 
إلــى العمل الوثيق  خــاصــة»، لافــتــا 
مع الجهات الحكومية في المملكة 
لــلــتــنــســيــق وبــحــث وجـــهـــات الــنــظــر 
على مستوى الألعاب بل حتى في 

مجال المنافسة البيعية.
إلــى أن قطاع  بــيــرونــي  ويلفت 
الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــــات أحـــد 
أبــــــرز الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــعــتــنــي بــهــا 
الــشــركــات، خــاصــة ســونــي، وتــبــرز 
جليا في جهاز «بلاي - ستيشن»، 
مشيرا إلى أن التقدم في هذا المجال 
بات متسارعا لدرجة توقع دخول 
الــــيــــوتــــيــــوب والـــــســـــوشـــــال مـــيـــديـــا 
كــأطــراف ومنصات تفاعلية، لكنه 
شــــــدد عـــلـــى أن شـــركـــتـــه يـــمـــكـــن أن 
تــقــوم على تنظيم فعاليات كبرى 

مستقبلا.
وهـــــنـــــا يـــــوضـــــح غـــــصـــــوب أن 
هناك دولا تدخلت فعليا للحد من 
الانــغــمــاس فــي اســتــخــدام الألــعــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كــمــا هـــو الـــحـــال في 
كوريا التي تمنع استخدام الألعاب 
بعد العاشرة مساء، في حين تذهب 

الـــــصـــــين لإقـــــفـــــال بــــعــــض الألـــــعـــــاب 
المنتشرة نهائيا في البلاد، مشيرا 
إلــى أن هــذا الأمــر لا يمكن التحكم 
فـــيـــه مــــع تـــــطـــــورات الــتــقــنــيــة بــهــذا 

الشكل.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، شــــــــــدد بـــــــراد 
نـــيـــرنـــبـــرغـــر الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة بــيــد بــيــغ لــلــتــســويــق على 
أنه يمكن الاستفادة من الالتصاق 
بــــالألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــجــمــيــع 
فئات المجتمع عبر الاســتــفــادة من 
دعــــم المــحــتــوى المــتــعــلــق بــالألــعــاب 
الرياضية وتحريك الذهن وتحريك 
الــجــســم وتـــطـــويـــر الإدراك، مــفــيــدا 
بأنها مسؤولية عامة على جميع 

العاملين في هذا المجال.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد فــــــرانــــــك 
سليوساكا رئيس التشغيل بشركة 
إيــبــلــز أنــــه لا بـــد مـــن وضــــع خطط 
وترتيبات محددة من أجل تعويد 
الناس على الجوانب المضيئة في 
الألعاب الإلكترونية، موضحا أنه 
يمكن دعم مبادئ المسائلة وتعزيز 
المحتوى التعليمي ودور التدريب 
والتأهيل والتنمية، مــع فتح باب 

الاستثمار واسعا في هذا الإطار.

الألعاب الإلكترونية تشهد نموا مذهلا وتطلعا لحضور عربي في المحتوى (أ.ب)

عمليات مالية بأكثر من ٤١ مليون دولار 
في «موسم الرياض»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أظهر إحصاء رسمي للشبكة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات «مـــــدى» 
انتعاشاً للعمليات المالية في مدينة 
الرياض، بأكثر من ٣٣٣ ألف عملية، 
عبر أكثر من ٢٠٠ ألف بطاقة بنكية 
خــــلال «مـــوســـم الـــــريـــــاض»، الــشــهــر 
الماضي، بمبلغ تجاوز ١٥٦ مليون 
ريــال (٤١٫٥ مليون دولار تقريباً)، 
نفذ ٥ في المائة منها زوار من خارج 
الـــزوار للدفع  المملكة، رغــم تفضيل 

النقدي.
وتــــجــــاوز «مــــوســــم الــــريــــاض» 
حــــاجــــز الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأســهــم فــي تحقيق جــذب سياحي 
�و الأضــخــم مــن نــوعــه محلياً، إذ 
حــقــقــت نــســبــة حــــجــــوزات الــفــنــادق 
إشــغــال مرتفعة جـــداً، وغير  نسبة 
معهودة، وذلــك مع وصــول الموسم 
إلى ١٠٠ ألف سائح و٥ ملايين و٦٠٠ 
المــاضــي،  ألـــف زائـــر حتى الخميس 
ادٕارة الهيئة  وفقاً لرئيس مجلس 
آل  العامة للترفيه المستشار تركي 
الشيخ، ما انعكس على اغٕلاق مقرات 
الـــفـــعـــالـــيـــات بـــعـــد وصـــولـــهـــا لــلــحــد 

الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
إدارة  وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس 
أن المــوســم  الــعــامــة للترفيه  الهيئة 
الأقـــوى تتولى تنفيذه ٢٨٠ شركة 

ســـعـــوديـــة بــــقــــوة ٢٤ ألــــــف وظــيــفــة 
موسمية، اضٕــافــة إلــى أكثر مــن ٢٢ 
ألــف وظيفة جزئية بمقابل مــادي. 
وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور 
عامر الحسيني، أن «موسم الرياض 
مشروع وطني له أبعاد اجتماعية 
واقــتــصــاديــة، وإحـــدى أدوات القوة 
الـــنـــاعـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــظــهــر 
للعالم مــدى الفرص الاستثمارية، 
ومـــشـــاركـــة مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
تـــؤدي إلـــى تــعــزيــز تــوطــين صناعة 
الـــتـــرفـــيـــه والـــســـيـــاحـــة فــــي المــمــلــكــة، 
وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن 
استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد 
المـــوارد المالية من  الوطني وتنمية 
القطاعات المنتجة، وتساهم أيضاً 
في خلق الفرص الوظيفية الدائمة 
والمؤقتة، التي يكون لها دور كبير 
في صقل مهارات الشباب وتعزيز 

قدراتهم الوظيفية».
واعتبر الحسيني أن «الظهور 
السعودي على خريطة الفعاليات 
الــــعــــالمــــيــــة مــــــن خــــــــلال اســـتـــضـــافـــة 
المـــوروث  فعاليات دولــيــة، وإظــهــار 
لــــــه دور فــي  الـــــوطـــــنـــــي، ســــيــــكــــون 
بــالــدول، وانفتاح  تعزيز علاقاتنا 
ســـيـــســـمـــح لـــلـــســـائـــحـــين بـــالـــتـــعـــرف 
عــلــى الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 
الأصيلة، وتعزيز أوجــه الشراكات 

بين الشعوب».
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تم الطرح
النية عن طــرح جــزء من أسهم  منذ أن أعلنت الحكومة السعودية 
شركة «أرامــكــو» والآراء متباينة بين محب وكــاره، ومخلص ومدلس، 
فمن يقول إن الحكومة السعودية مخطئة، إذ كيف تبيع الدجاجة التي 
يــقــول إن الحكومة السعودية تبيع ثــروتــهــا في  تبيض ذهــبــا؟! وآخـــر 
باطن الأرض قبل استخراجها، إلى غير ذلك من الآراء التي تبث كراهية 

لا وعياً اقتصادياً.
كــل هــذا لا يــهــم، فتلك آراؤهــــم وهــم أحـــرار فيها، لكن فــي فــتــرة من 
الفترات خرجت شائعة تقول إن الحكومة السعودية عدلت عن رأيها في 

طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» في السوق.
وعاد هؤلاء ليقولوا إن الحكومة السعودية غير صادقة في وعودها، 
وبــالــذات مع مواطنيها الذين وعدتهم بالطرح، ولكنها غيرت رأيها. 
حقيقة لا أعرف ماذا سيقول هؤلاء بعد أن أصبح لا يفصلنا عن الطرح 
ســوى بضعة أيـــام! مــن المــؤكــد أن الحيلة لــن تعجزهم، وســيــجــدون ما 

يقولون!
لكن المهم أن السعودية ماضية مصممة على تنفيذ ما وعدت به، 
وها هي نشرة الاكتتاب تعلن مع خروج هذا المقال للنور، وطرح شركة 
«أرامــكــو» ليس تخلياً عن السيادة - كما يــصــورون - ولكنه لا يتعدى 
طرح شركة من مثيلاتها المطروحة في الأسواق منذ عشرات السنين، وقد 
تكون مكاسب الطرح أفضل من مكاسب سيطرة الحكومة على الشركة، 
وأتوقع ألا تكتفي الحكومة بطرح ما لا يتجاوز ٥ في المائة من أسهم 
«أرامكو»، بل أتوقع مع الزمن أن يتم طرح ٤٩ في المائة من أسهم الشركة 

في أي سوق يستوعبها.
وبعد هذه المقدمة، وفي هذا اليوم (الأحد)، ستكون نشرة الاكتتاب 
آراء الناس حــول جدوى  بين يــدي الجميع، ومــن الطبيعي أن تختلف 
الاكتتاب في شركة «أرامكو» من عدمه، إذا كان ذلك مبنياً على معايير 
اقتصادية بحتة، ومن الطبيعي أن تختلف حتى آراء الاقتصاديين حول 
جدوى الاكتتاب من عدمه، فهذا شأن كل علم، وهو أمر طبيعي يبنى 
على قيمة السهم وعــائــده ومستقبل الشركة، إلــى غير ذلــك من الأمــور 

الاقتصادية، وهو أمر مقبول ومحتمل.
لكن دعوني أحدثكم عن قصة طــرح شركة سعودية أخــرى، وهي 
شركة الاتصالات السعودية. فحينما قررت الحكومة السعودية مطلع 
الألفية الثالثة طرح ٣٠ في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، 
تباينت الآراء الاقتصادية حيال ذلك، فمن مؤيد متحمس إلى معارض 
متحمس يرى عدم جــدوى الاستثمار في أسهم الشركة لأسباب عدة، 
أهمها أن الشركة قائمة على التقنية، ولذلك فتقييم الشركة مبالغ فيه، 
الــريــالات أو حتى  التقنية متطورة، ومــا قيمته ملايين  على اعتبار أن 
مليارات الريالات اليوم قد تصبح قيمته صفراً غداً، إذا تم اكتشاف تقنية 
جديدة، وكان لهذا الرأي وجاهته في وقت طرح أسهم الاتصالات، لكن 

ما الذي حدث بعد ذلك؟
إذا كانت تلك بداية القصة، فاقرأوا نهايتها: اليوم، سعر سهم شركة 
الاتصالات ذو القيمة الاسمية البالغة ١٠ ريالات أصبحت قيمته السوقية 
مائة ريال، وغير ذلك رفعت الشركة رأس مالها، وشركة الاتصالات تدفع 
عائداً قدره ٤ ريــالات عن السهم الواحد سنوياً، أي بعائد قدره ٤٠ في 
المائة مقابل القيمة الاسمية. هذه بالطبع ليست توصية استثمار، كما 
تذيل به كل شركة مالية آخر كل تقرير تنشره أو توزعه على عملائها 
لتخلي مسؤوليتها، وأنا اقتدي بها وأخلي مسؤوليتي، ولكن ما أشبه 
الليلة بالبارحة، كما تقول العرب، وأتوقع شخصياً أن يتكرر السيناريو، 

كما يقول السينمائيون، مع شركة «أرامكو»، وهو أمر أتوقعه.
وفي الختام، فاختلاف الآراء الاقتصادية أمر صحيح ومفيد، ولكل 
رأي حججه المنطقية والصحيحة في وقتها، بشرط واحد، وهو أن يكون 
الرأي خالياً من أي توجه سياسي، كما هو حال طرح شركة «أرامكو»، 
وأن يكون خالياً من أي توجه مصلحي في الشركات الأقل من «أرامكو»، 

فأحياناً يكون للمنافسين رأي آخر تدفعه للمصلحة.

علي المزيد

هبوط التضخم في مصر إلى أدنى معدل منذ عقد إلى ٢٫٤ ٪ في أكتوبر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

هبط معدل التضخم السنوي العام 
في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ ١٠ 
سنوات تقريباً، ليسجل ٢٫٤ في المائة 
بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
حـــســـب آخــــــر الإحــــــصــــــاءات الــرســمــيــة 

المعلنة أمس السبت.
وقــــــال الـــجـــهـــاز المــــركــــزي المـــصـــري 
للتعبئة والإحــصــاء فــي بيان السبت: 
«ســـــجّـــــل مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
لإجــمــالــي الــجــمــهــوريــة ٢٫٤ فـــي المــائــة 
لشهر أكــتــوبــر ٢٠١٩، مقابل ١٧٫٥ في 
المائة للشهر نفسه من العام السابق».

وأرجــــــــــــع الـــــجـــــهـــــاز أســــــبــــــاب هــــذا 
إلــى تراجع أسعار الطعام  الانخفاض 
والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلة 
الـــبـــضـــائـــع الــــتــــي يــــقــــاس بـــهـــا مـــؤشـــر 

الأسعار، بنسبة ٦٫٣ في المائة.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم 
غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك 
المــركــزي بتعويم الجنيه المــصــري في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وبلغ 
الــتــضــخــم ذروتــــــه فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــســنــوي  المـــؤشـــر  ٢٠١٧، حـــين ســـجّـــل 
لأسعار المستهلكين ٣٤٫٢ في المائة، إلا 
أنه أخذ في الانخفاض وصولاً للمعدل 

الحالي.
وجــــــاء تـــعـــويـــم الــعــمــلــة فــــي إطــــار 
بــــرنــــامــــج إصــــــــلاح اقــــتــــصــــادي بـــدأتـــه 
فــــي ٢٠١٤ شــمــل  المـــصـــريـــة  الـــحـــكـــومـــة 
أيضاً إزالة الدعم عن المحروقات وفرض 

ضريبة القيمة المضافة.

ورغـــــــم تــــراجــــع مــــؤشــــر الــتــضــخــم 
وأســـــعـــــار الــــــغــــــذاء، فــــــإن بــــيــــان جـــهـــاز 
الإحــــصــــاء المــــصــــري أوضــــــح أن هــنــاك 
ارتــــفــــاعــــات تــقــريــبــاً فــــي أســــعــــار بــقــيــة 
الخدمات والمنتجات بداية من الملابس 
والأحــذيــة وحتى المسكن والمــواصــلات 

والرعاية الصحية.
وفــي يوليو المــاضــي، كــان الجهاز 
أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت 

إلى ٣٢٫٥ في المائة خلال ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
مقابل ٢٧٫٨ في المائة في ٢٠١٥.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأميركية أن تراجع التضخم في مصر 
إلــى أدنــى مستوى منذ ٩ أعـــوام يمثل 
أحــد أكــبــر إنــجــازات بــرنــامــج الإصــلاح 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي أخــــــذت الــحــكــومــة 
المصرية والبنك المركزي على عاتقهما 
النقد  تطبيقه بدعم مــن قبل صــنــدوق 

الدولي في عام ٢٠١٦.
وأوضحت «بلومبرغ» - في سياق 
تعليق بثته على موقعها الإلكتروني 
أمـــــس الـــســـبـــت - أن تــــراجــــع الــتــضــخــم 
قياسياً يعكس  لمستويات منخفضة 
انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــــي أســــعــــار الــســلــع 
الــغــذائــيــة والمــــشــــروبــــات، الـــتـــي تشكل 
الــعــنــصــر الأكـــبـــر تـــأثـــيـــراً عــلــى مــؤشــر 
الـــذي يقيس معدل  أســعــار المستهلك، 

التضخم في البلاد.
تــــراجــــع  الـــــوكـــــالـــــة أن  وأضـــــــافـــــــت 
التضخم يمنح البنك حافزاً جديداً من 
أجــل طــرح مزيد من الخفض في سعر 
الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع 
المقبل، ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال مع 
مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على 
مصالح المستثمرين في الدين المحلي، 
ــلــة 

ّ
الـــذيـــن يـــعـــدون مــصــر وجـــهـــة مــفــض

للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد 
مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.

ولــفــتــت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن ٦ من 
بين ٧ خبراء اقتصاديين توقعوا خلال 
اســتــطــلاع أجــرتــه الــوكــالــة الأمــيــركــيــة، 
خــفــض المــركــزي ســعــر الــفــائــدة بمقدار 
١٠٠ نقطة مئوية خــلال اجتماعه في 
إلــى أن معدل  ١٤ مــن نوفمبر، مشيرة 
الـــــتـــــراجـــــع الــــســــنــــوي فـــــي مـــســـتـــويـــات 
التضخم يأتي ضمن النطاق المستهدف 
من البنك المركزي والبالغ ٩ في المائة، 
زائد أو ناقص ٣ نقاط مئوية، بحلول 

الربع الرابع من العام المقبل.
في حين توقع نعمان خالد، محلل 
الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي شــركــة «ســـي أي 
كابيتال»، أن يبقي البنك المركزي على 
أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال 
الاجــتــمــاعــين المــقــبــلــين، مــن أجـــل تقييم 
مـــــدى تـــأثـــيـــر الـــخـــفـــض المــــقــــرر مـــؤخـــراً 
عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي بـــصـــورة 
أشــمــل، مــن أجــل عــدم اســتــنــزاف أدوات 
الــســيــولــة الــنــقــديــة، وضــمــان اســتــمــرار 
مــصــر كــوجــهــة مفضلة للمستثمرين 

بالأسواق الناشئة.

مصرية تشتري الخضراوات في إحدى أسواق القاهرة (رويترز) 

وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده
موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد تــقــاريــر عـــدة حـــذرت مــن تأثير 
دخـــــــول «الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي» مـــجـــالات 
الإنتاج، على فرص العمل، وصف وزير 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الـــروســـي مكسيم 
أوريــــشــــكــــين، هـــــذا الـــــذكـــــاء بـــأنـــه «نــعــمــة 
لــــروســــيــــا» الـــتـــي تـــتـــراجـــع فــيــهــا أعـــــداد 
المــواطــنــين فــي ســن العمل نتيجة الأزمــة 
الديموغرافية، وعبّر عن قناعته بأن تزايد 
الاعتماد على الذكاء الصناعي لن يخلق 
مشكلة في مجال فرص العمل، لافتاً إلى 
ضرورة تطوير الخبرات بما يتوافق مع 
رها استخدام هذا 

ّ
فرص عمل جديدة يوف

الذكاء في الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
وخـــلال مــشــاركــتــه، أمـــس، فــي اليوم 
 (AI Journey) الختامي لأعــمــال مؤتمر
أي (رحـــلـــة الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي) المــنــعــقــد 
فـــي مــوســكــو، عــــرض أوريـــشـــكـــين وجــهــة 
نظره بهذا الصدد وقــال: «بالنسبة إلى 
روسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، 

فــــإن الــــذكــــاء الــصــنــاعــي بــمــثــابــة نــعــمــة، 
وإمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل 
تأكيد لا داعــي للخوف مــن أنــه سيؤدي 
إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم 
أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء 
الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب 
أن نجد موظفين أو عمالاً مناسبين لها 
(...) لهذا على الأرجــح سنرى المزيد من 
فرص العمل، ومهمتنا أن نقوم بالعمل 
الــــــضــــــروري لـــجـــعـــل الـــــنـــــاس فـــــي بــلــدنــا 
يـــتـــطـــورون بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــوظــائــف 

الجديدة».
وبالنسبة إلى نتائج دخــول الذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، يــــرى 
أوريشكين أنها لن تكون كبيرة وملموسة، 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة على 
أقــل تقدير، وقـــال: «يتعين علينا تهيئة 
(الــرعــايــة الصحية، وقطاعات  المــجــالات 
الاقــتــصــاد، والإنــتــاج الصناعي) لتكون 
عملية إدخــال الذكاء الصناعي شاملة» 
في جميع المجالات، وما إن يتم الأمر على 

هذا النحو ستظهر نتائج ملموسة على 
مستوى الاقتصاد الكلي، وعندها يمكن 
الحديث عن نوعية حياة مختلفة، على 
حد تعبيره. فضلاً عن ذلك يرى أنه عند 
إتــمــام هــذه المهمة، فــإن «هــذا يعني أننا 
المـــثـــال، مــن طــرح  سنتمكن، عــلــى سبيل 
مسائل فــي السياسة الاقــتــصــاديــة، مثل 
أيــام العمل في الأسبوع  مسألة تقليص 
حــتــى أربــعــة أيـــام فــقــط، ومــســألــة الــدخــل 
المــشــروط. وبحث قضايا  الأساسي غير 
أخرى تتعلق بتوزيع أكثر مساواة على 

المجتمع لتأثير التقنيات».
وتـــولـــي روســـيـــا اهــتــمــامــاً واضــحــاً 
للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبنت 
خطة فــي هــذا المــجــال، منذ مطلع صيف 
عام ٢٠١٧، وذلك خلال اجتماع «المجلس 
الــــــرئــــــاســــــي لــــلــــتــــطــــور الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والمشاريع ذات الأولوية»، الذي حدد فيه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحول 
إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــطـــور لــلــســنــوات 

القادمة. وأقــر المجلس «مسودة برنامج 
التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح 
لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل»، 
ووصــــــــف مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا 
يقل أهمية عــن أحـــداث تاريخية كبرى، 
أدت إلى نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل 
مد شبكات السكك الحديدية في روسيا 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومــد الشبكات 
الكهربائية في كل المدن والقرى منتصف 

القرن العشرين.
وبموجب خطة العمل في مشروع 
الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الــرقــمــي حتى 
عام ٢٠٢٥، يجب أن يصبح بوسع ٩٧٪ 
من المواطنين الروس استخدام الإنترنت 
ثــــــا). ومـــــع حــلــول   - بـــســـرعـــة (١٠٠ م ب 
 (٥G) العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات
المــدن والمناطق السكنية التي يزيد  فــي 
عـــدد ســكــانــهــا عــلــى مــلــيــون نــســمــة. كما 
تشمل الخطة تأسيس شركات مختصة 
بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية 

لـــلـــمـــجـــالات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والإنــتــاج، بينما سيتعين على المعاهد 
والمؤسسات التعليمية تخريج ١٠٠ ألف 
متخصص في مجال الرقميات سنوياً 

اعتباراً من عام ٢٠٢٥.
ومــــــع دخـــــــول الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة 
والذكاء الصناعي مجالات من الاقتصاد 
الــــروســــي، تــبــقــى مــــحــــدودة حــتــى الآن، 
عـــبّـــر الــبــعــض عـــن خــشــيــتــهــم مـــن تــدنــي 
فرص العمل، أو خسارة عملهم نتيجة 
الاعتماد على «الآلات» لتقوم به. وأعدت 
الــوطــنــي، التابعة  أكــاديــمــيــة الاقــتــصــاد 
للرئاسة الــروســيــة، دراســـة حــول نتائج 
هــذا التحول ودخـــول الــروبــوتــات سوق 
الــعــمــل، خــلــصــت فــيــهــا إلــــى أن كـــفـــاءات 
٤٥٫٥٪ من العمال ستفقد أهميتها في 
الــعــمــل، وسيضطر أصــحــاب تلك  ســوق 
الــكــفــاءات إمـــا إلـــى الـــخـــروج مــن الــســوق 
وإما إلى الخضوع لدورات إعادة تأهيل 
تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل 

بديلة. 

تصفية الشركة في ٤٠ دولة بعد ٣٥ عاماً من العطاء

«فوريفر٢١»... دراما عائلية عن الصعود إلى المجد ثم السقوط من علٍ
نيويورك: سابنا ماهيشواري*

عندما تقدمت شركة «فوريفر 
٢١» بــطــلــب إعــــلان الإفـــــلاس الشهر 
المــــاضــــي، أعــــربــــت ســلــســلــة مــتــاجــر 
الملابس والأزيـــاء عن تاريخها عبر 
عــــدد مـــن الـــوثـــائـــق الـــتـــي يــمــكــن في 
تـــهـــا كــمــقــدمــة  بــعــض الأحــــيــــان قـــراء
لسيرة حياة أو فيلم يُعرض بصورة 

خاصة على شبكة «نتفليكس».
ظــهــرت صــــور الـــزوجـــين الــذيــن 
أسسا الشركة، دو وون تشانغ وجين 
سووك تشانغ رفقة ابنتيهما أسفل 
عــنــاويــن مــن شــاكــلــة «نــضــال شركة 
فــوريــفــر: قــصــة مــن الآلام والإصــــرار 
والشغف». وأكد طلب الإفلاس على 
الـــنـــجـــاح غــيــر المـــتـــوقـــع أو المــحــتــمــل 
لـــعـــائـــلـــة تــــشــــانــــغ، الـــــذيـــــن هــــاجــــروا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن كــوريــا 
الجنوبية في عام ١٩٨١ وعملا سوياً 
على بناء شركتهما التي تقدر بعدة 

مليارات من الدولارات من الصفر.
كانت عائلة تشانغ تمثل قصة 
من قصص النجاح الفريدة والمتميزة، 
وكانت شركة «فوريفر٢١» أبعد ما 
تكون على الأساليب التقليدية التي 
تعمل بها الشركات العائلية في أي 
مــكــان. وفــي ذروة نجاحها، حققت 
سلسلة متاجر التجزئة أكثر من ٤ 
مليارات دولار من المبيعات السنوية 
وكــانــت تــوظــف لــديــهــا أكــثــر مــن ٤٣ 
ألف موظف وعامل في جميع أنحاء 
العالم موزعين على مئات المتاجر. 
الــشــركــة تصفية  تـــواصـــل  أمـــا الآن، 
أعمالها فــي ٤٠ دولـــة مــع إغـــلاق ما 
يــقــرب مــن ١٩٩ مــتــجــراً، أو مــا يزيد 
عــلــى ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــتــاجــرهــا، 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــدهـــا في 
جـــزء مـــن إعــــلان الإفــــــلاس، فـــي حين 
يــشــيــر المـــوظـــفـــون الـــســـابـــقـــون رفــقــة 
خبراء الصناعة إلى أسلوب الإدارة 
الــذي كانت تنتهجه عائلة  المنعزلة 

تشانغ كأحد أهــم أسباب الانهيار. 
إلــى الصفقات  كما يلفتون الأنــظــار 
الـــكـــارثـــيـــة،  الــــعــــقــــاريــــة ذات الآثـــــــــار 
واستراتيجية التسويق والتوزيع 
المتسمة بالفوضى الواضحة خلال 

السنوات الأخيرة.

عثرات فوريفر ٢١
مــــــــــن شـــــــــــــأن عــــــــــثــــــــــرات شـــــركـــــة 
فـــوريـــفـــر٢١. فـــضـــلاً عـــن الــتــغــيــيــرات 
الــتــي شهدتها صناعة المــلابــس مع 
الــتــحــولات الــتــي طــــرأت عــلــى أذواق 
المــســتــهــلــكــين وعـــــــادات الـــتـــســـوق، أن 
تـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات بـــعـــيـــدة المــــدى 
على آلاف الأشخاص الذين يعملون 
لدى الشركة، وعلى البائعين، وعلى 
مراكز التسوق كذلك. تقول الشركة 
إنها لا تزال تشرف على إدارة المئات 
إلــى جانب الموقع  البيع،  من متاجر 
الإلكتروني الرسمي للشركة. رغم أن 
الناطقة الرسمية باسم عائلة تشانغ 

قد رفضت التعليق على هذا المقال.
ـــيـــدت شـــركـــة «فــــوريــــفــــر٢١» - 

ُ
ش

الـــســـيـــد دو وون  وجــــــاء الاســــــم لأن 
تــشــانــغ اعــتــقــد أن ســن ٢١ عــامــاً هو 
السن الأكثر غبطة وسعادة في عمر 
الإنسان - على فكرة تحديد اتجاهات 
الملابس، ثم العمل مع البائعين لجلب 
المــتــاجــر بسرعة  إلــى  هــذه المنتجات 
وبأسعار منخفضة. ومنذ أيام العمل 
الأولـــى، كــان السيد تشانغ، وهــو لا 
يزال الرئيس التنفيذي للشركة حتى 
الآن، يــشــرف بنفسه على العلاقات 
بين المُلاك والبائعين، في حين كانت 
زوجته السيدة جين ســووك تشانغ 
تشرف على التصميمات والتسويق.

يــقــول المــوظــفــون الــســابــقــون في 
الشركة إن الطابق العلوي مــن مقر 
الشركة في لوس أنجليس كان يُعتبر 
الــــبــــرج الـــعـــاجـــي الــــخــــاص بــالــســيــد 
تُــطــرح استراتيجية  تــشــانــغ، حــيــث 
الشركة للمناقشة العائلية في حين 

يـــظـــل بــقــيــة الــــنــــاس خــــــارج المــكــتــب، 
وكــان الطابق السفلي حيث تباشر 
الـــســـيـــدة تـــشـــانـــغ أعــــمــــال المــشــتــريــن 
والمخططين، الذين كان لزاماً عليهم 
تــــــرك حـــقـــائـــبـــهـــم لـــلـــفـــحـــص الأمـــنـــي 
فــي كــل مـــرة يـــغـــادرون مــقــر الــشــركــة. 
وقــال ثلاثة من الموظفين السابقين، 
فــي وقــت متأخر مــن الــعــام الــجــاري، 
إن السيد تشانغ كــان يوقع بنفسه 
عــلــى نــفــقــات المــوظــفــين، ويستجوب 
المــديــريــن التنفيذيين بشأن  بنفسه 
قسائم وجبات الغذاء أو الاستعانة 

بخدمات «أوبر» أثناء الانتقال.
وانـــــضـــــمـــــت بــــــنــــــات الــــــزوجــــــين 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلــــــى المـــســـتـــوى 
التنفيذي من إدارة الشركة. وكانت 
الابــنــة الكبرى ليندا تشغل منصب 
نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، وهـــي 
تــعــتــبــر خــلــيــفــة الــســيــد تــشــانــغ على 
رئــاســة الشركة، ثــم الابــنــة الصغرى 
استير، والتي شغلت منصب نائبة 
الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق. 
ولــــم تــفــكــر عــائــلــة تــشــانــغ فـــي طــرح 
أسهم شركة «فوريفر٢١» للاكتتاب 
لــدى كبار  العام، على عكس المعتاد 
المنافسين الآخرين في مجال الملابس 
انــحــســار  إلـــــى  والأزيـــــــــــاء، مـــمـــا أدى 
الفرص التي من شأنها توليد المزيد 
من الثروات عبر الأجيال، كما ورد في 

طلب إعلان الإفلاس.
وكانت الدائرة الداخلية للعائلة 
تضم عضوين أميركيين آخرين من 
أصول كورية جنوبية، وهما: أليكس 
أوك، رئيس شركة فوريفر٢١ والمورد 
الأسبق، مع زوجته السيدة سيونغ 
إيـــــون كـــيـــم، الـــتـــي عــمــلــت فـــي مــجــال 
التسويق. وعلى الصعيد الداخلي 
بالعائلة، كان البعض يفضل إطلاق 
لــقــب «الـــســـيـــدات» عــلــى كـــل مـــن جين 
ســووك تشانغ وسيونغ إيــون كيم، 
على اعتبارهما السيدتين القويتين 
الــلــتــين كــانــتــا تــوجــهــان دفـــة الأمـــور 

بشأن عشرات الآلاف من التصاميم 
الـــتـــي وجـــــدت طــريــقــهــا إلــــى مــتــاجــر 
الشركة العامرة بالموظفين والعملاء. 
وعكس طلب إعلان الإفلاس كذلك أن 
عائلة تشانغ كانت تمتلك نسبة ٩٩ 
في المائة من أسهم سلسلة المتاجر 
حـــــول الــــعــــالــــم، فــــي حــــين أن الــســيــد 
أليكس أوك كان يملك نسبة الواحد 

في المائة المتبقية فقط.

توسع «فوريفر٢١»
ومـــــع تـــوســـع أعــــمــــال الـــشـــركـــة، 
عـــانـــت عــائــلــة تــشــانــغ ضـــد رغــبــتــهــا 
المــديــريــن التنفيذيين من  فــي تعيين 
أصحاب الخبرات إثر عدم ثقتهم في 
الغرباء، على حد تصريح خمسة من 
الموظفين السابقين. وخلال السنوات 
الأخيرة، عمدت شركة «فوريفر٢١»، 
عــلــى مــضــض بــالــغ، إلـــى الاستعانة 
بــــالــــخــــبــــراء بــــهــــدف إصـــــــلاح أجــــــزاء 
منهكة من أعمال الشركة، ثم بالغت 
الـــشـــركـــة فــــي تـــجـــاهـــل تــوصــيــاتــهــم 
اللاحقة بشأن كل شيء من أعمالها 
مــن اعــتــمــاد التقنيات الحديثة إلى 

أساليب التسويق المتقدمة.
ولــقــد جــرى تذكير البعض في 

الشركة بتلك الأمـــور، سيما بعد أن 
رفعت المغنية الأميركية أريانا غراند 
دعوى قضائية ضد شركة «فوريفر 
المــاضــي.  (أيـــلـــول)  ٢١» فــي سبتمبر 
ولقد حض مسؤولو التسويق لدى 
الشركة على إقامة شراكة مع المغنية 
الشهيرة لحملة العطلة لعام ٢٠١٤. 
وذلـــــــك وفــــقــــاً لاثــــنــــين مــــن المـــوظـــفـــين 
الــشــركــة  الـــســـابـــقـــين، غـــيـــر أن إدارة 
فــضــلــت إبـــــرام الـــشـــراكـــة مـــع المــغــنــيــة 
الأســـتـــرالـــيـــة إيـــغـــي أزيـــلـــيـــا بـــــدلاً من 
ذلك. والآن، صارت المغنية الأميركية 
غـــــرانـــــدي تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة هــائــلــة 
للغاية، وشرعت شركة «فوريفر ٢١» 
فــي الــدفــاع عــن موقفها ضــد المــزاعــم 
التي تقول إنها استخدمت نموذجاً 
يشبه المغنية الأميركية الشهيرة في 

إعلانات إلكترونية من دون إذنها.
كـــمـــا لــعــبــت الـــعـــقـــيـــدة الــديــنــيــة 
لعائلة تشانغ دوراً مهماً في تشكيل 
الــطــريــقــة الــتــي أدارت بــهــا الــشــركــة. 
فقد كانت حقائب التسوق الصفراء 
الــتــي اشتهرت بها الشركة  الــزاهــيــة 
مطبوعاً عليها عبارة «يوحنا ٣:١٦»، 
فــي إشــــارة إلـــى إحـــدى آيـــات الكتاب 
المقدس. وقــال السيد تشانغ إن تلك 

الآيـــــة تـــحـــديـــداً تــعــكــس مــــدى محبة 
الــرب القدير لعباده، وكــان يأمل أن 
يـــدرك الآخــــرون ماهية هــذه المحبة. 
وقــال الموظفون السابقون بالشركة 
إن نــســخ الــكــتــاب المــقــدس كــانــت في 
مواضع ظاهرة للعيان داخل قاعات 
المـــــؤتـــــمـــــرات، وعــــلــــى مـــكـــتـــب الــســيــد 
تــشــانــغ أيــضــاً. وقــــال المــوظــفــون إنــه 
من المعتاد لرؤساء الأقسام أن تكون 
لهم روابـــط عائلية أو دينية مهمة 
ولــكــن لــم تــكــن لــديــهــم خــبــرات كافية 
في العمل مع تجار التجزئة الآخرين 

في ميادين العمل.
تــــقــــول مــــارغــــريــــت كــوبــلــيــنــتــز، 
مــــــديــــــرة الــــتــــســــويــــق الإلــــكــــتــــرونــــي 
الـــســـابـــقـــة لــــــدى شــــركــــة «شـــــارلـــــوت 
روس» لمبيعات المــلابــس بالتجزئة 
«بــــين الـــحـــين والآخــــــر، عــنــدمــا نعين 
موظفاً كان يعمل لدى (فوريفر ٢١)، 
كنا نعلم منه أنهم غير مسموح لهم 
على الإطـــلاق الاطـــلاع على إجمالي 
أداء أعمال الشركة، وكــان مسموحاً 
لـــهـــم فـــقـــط بـــــالاطـــــلاع عـــلـــى تـــقـــاريـــر 
مــجــتــزأة عـــن قــطــاع الــعــمــل الــخــاص 
بـــهـــم فـــحـــســـب». وأضــــافــــت الــســيــدة 
كوبلينتز أن المنافسين اعتبروا إدارة 
شركة «فوريفر ٢١» شديدة التوحد 

والتحفظ وغامضة بصورة غريبة.

دخول «فوريفر ٢١» قطاع العقارات
بـــيـــد أن شـــركـــة «فــــوريــــفــــر ٢١» 
ارتــــكــــبــــت أكــــبــــر أخــــطــــائــــهــــا قـــاطـــبـــة 
بــدخــولــهــا فــي عــالــم الــعــقــارات. ففي 
السنوات التي سبقت ثم لحقت فترة 
الركود الاقتصادي، توسعت الشركة 
بـــــضـــــراوة وقــــــــررت افـــتـــتـــاح مــتــاجــر 
ضخمة للمبيعات، وصـــرح رئيس 
شـــؤون الــعــقــارات الــســابــق بالشركة 
لشبكة بلومبرغ الإخبارية في عام 
٢٠١١ أن امتلاك المتاجر الكبيرة كان 

من أهم أحلام السيد تشانغ.
 ثم انقلبت الأوضاع على شركة 

«فوريفر ٢١» وصارت مثقلة بعقود 
الإيجار طويلة الأجل في الوقت الذي 
بـــــدأت فــيــه الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
العصف الفوضوي بمراكز التسوق 

الأميركية الكبيرة. 
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــريــــت الــشــهــر 
أثــنــاء تقدم الشرطة بطلب  المــاضــي، 
إعلان الإفلاس، اعترفت ليندا تشانغ 
بمشاكل الشركة مع المتاجر الكبيرة 
المستأجرة: «كان لزاماً علينا ملء تلك 

المتاجر بالمنتجات والبضائع، علاوة 
على ضـــرورة التعامل مــع تعقيدات 
الــتــوســع الــتــجــاري فــي الــخــارج تلك 
الــــتــــي أرهـــــقـــــت إدارتــــــنــــــا الـــتـــجـــاريـــة 

بصورة كبيرة».
وقــالــت إن إعـــلان الإفــــلاس يعد 
بــمــثــابــة خــطــوة مــهــمــة مـــن الــنــاحــيــة 
الاستراتيجية بالنسبة إلى الشركة.
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«ساب» يسجل ١٫٩١٣ مليون ريال 
سعودي أرباحاً لفترة الـ٩ أشهر

> بــلــغــت الأربــــــــاح الــصــافــيــة 

بعد الزكاة وضريبة الدخل التي 

حــقــقــهــا «ســــــاب»، لــفــتــرة الــتــســعــة 

فـــي ٣٠ سبتمبر  المــنــتــهــيــة  أشــهــر 

٢٠١٩، نــحــو ١٫٩١٣ مــلــيــون ريــال 

ســـعـــودي بــانــخــفــاض قـــــدره ٩٥٤ 

مـــلـــيـــون ريــــــال ســــعــــودي، ويــمــثــل 

انخفاضاً بنسبة ٣٣٫٣ في المائة، 

مقارنة بمبلغ ٢٫٨٦٧ مليون ريال 

ســعــودي لــلــفــتــرة نفسها مــن عــام 

٢٠١٨. كما بلغت الأرباح الصافية 

بــــعــــد الــــــزكــــــاة وضــــريــــبــــة الــــدخــــل 

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 

٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٩ نــحــو ١٫٠٦١  

مليون ريــال سعودي بانخفاض 

قدره مليون ريال سعودي، ويمثل 

انخفاضاً بنسبة ٠٫٠٩ فــي المائة 

مقارنة بالأرباح المحققة في فترة 

الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فــــي ٣٠ 

سبتمبر ٢٠١٨، التي بلغت ١٫٠٦٢ 

مليون ريال سعودي.

وبــلــغ دخـــل العمليات لفترة 

الــتــســعــة أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فـــي ٣٠ 

سبتمبر ٢٠١٩ نحو ٦٫٥٣٠ مليون 

ريــــــال ســـــعـــــودي، بــــارتــــفــــاع قــــدره 

١٫٠٣٨ مـــلـــيـــون ريـــــــال ســــعــــودي، 

ويــمــثــل ارتــفــاعــاً بنسبة ١٨٫٩ في 

المائة مقارنة بمبلغ ٥٫٤٩٢ مليون 

ريــال ســعــودي للفترة نفسها من 

عام ٢٠١٨.

وقــــــــالــــــــت لـــــبـــــنـــــى ســــلــــيــــمــــان 

الــعــلــيــان - رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

«بنك ساب»، «يمثل الربع الثالث 

من عــام ٢٠١٩ أول ربــع كامل منذ 

اكتمال عملية الانــدمــاج قانونياً 

بــين (ســـاب) والــبــنــك الأول فــي ١٦ 

يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩. ومــنــذ 

ذلــك الــتــاريــخ، بــدأ مجلس الإدارة 

الــبــنــك مسيرتهما  وفـــريـــق إدارة 

نــــحــــو دمــــــــج المــــؤســــســــتــــين حــــول 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وقــــــاعــــــدة عـــمـــلاء 

ومجموعة قيم موحدة. وقد عقد 

مجلس الإدارة الجديد اجتماعين 

حتى الآن لمناقشة الاستراتيجية 

والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة، 

وتــــطــــويــــر المــــــواهــــــب والانــــــدمــــــاج 

والحفاظ على معاييرنا العالية 

في تجربة العميل وإدارة المخاطر. 

وقــــد أســعــدنــي مــســتــوى الالـــتـــزام 

بــــين مـــجـــلـــس الإدارة  والـــتـــركـــيـــز 

وفريق الإدارة، حيث بدا واضحاً 

تطلعاتنا العالية للمستقبل».

منتجع فورسيزونز شرم الشيخ 
الوجهة المثلى لإقامة زفاف وسط أجواء ساحرة

> مـــع مــوقــعــه المــمــيــز على 

ريــفــيــيــرا الــبــحــر الأحــــمــــر، ومــا 

يـــضـــمـــه مـــــن مــــســــاحــــات رائـــعـــة 

فريدة، يعد منتجع فورسيزونز 

شرم الشيخ المكان المفضل لإقامة 

حـــفـــلات الــــزفــــاف الـــتـــي تــحــاكــي 

الــخــيــال، ومـــن خـــلال التنسيق 

المــتــكــامــل مـــن قــبــل فـــريـــق عمل 

المــنــتــجــع المــخــتــص الــــذي يعمل 

بــكــل عــنــايــة وشــغــف لــلاهــتــمــام 

بأدق التفاصيل الخاصة بيوم 

الـــزفـــاف، بــالإضــافــة إلـــى قائمة 

المــــــــأكــــــــولات المـــــمـــــيـــــزة وأجـــــــــواء 

الــضــيــافــة الاســتــثــنــائــيــة، يشكل 

هذا المنتجع الذي يعانق البحر 

والصحراء الخيار الأمثل لمراسم 

زفاف تبقى منقوشة في الذاكرة.

وتـــتـــســـم حــــفــــلات الــــزفــــاف 

فــي هـــذا المــنــتــجــع بــطــابــع فريد 

يــجــمــع بــــين الأنــــاقــــة والـــجـــمـــال 

تـــنـــســـى وتـــضـــفـــي  لأمــــســــيــــة لا 

المـــســـتـــويـــات الاســتــثــنــائــيــة من 

الخدمة والإبــداع والتفاني من 

جـــانـــب المــوظــفــين لمــســة خــاصــة 

تــكــســب هـــــذا الــــيــــوم مــــزيــــداً مــن 

الـــتـــمـــيـــز. وبــــــــدءاً مــــن بـــطـــاقـــات 

الــــــــدعــــــــوى وكـــــعـــــكـــــة الـــــــزفـــــــاف، 

 إلـــى تــصــامــيــم الأزهـــار 
ً
وصــــولا

الخلابة والحفلات التي تبقى 

مـــنـــقـــوشـــة بــــالــــذاكــــرة، ســيــقــوم 

فــريــق فــورســيــزونــز بكل عناية 

وتــفــانٍ بالتخطيط وتنفيذ كل 

المــســتــلــزمــات لــحــفــل زفـــــاف من 

الخيال يفوق كل التوقعات.

ولــضــمــان راحـــة الــبــال لدى 

الـــــعـــــروســـــين، ســـيـــعـــمـــل خــبــيــر 

حفلات الزفاف في فورسيزونز 

عن كثب مع الزوجين أو مستشار 

ـــــتـــــواريـــــخ،  الـــــــزفـــــــاف لــــحــــجــــز ال

وتــخــطــيــط جــــدول الــفــعــالــيــات، 

وتــــنــــســــيــــق جــــمــــيــــع تـــفـــاصـــيـــل 

الأطعمة والمشروبات وتجارب 

تناول الطعام المتنوعة؛ بدءاً من 

 
ً
تصميم قائمة الطعام ووصولا

إلى أغطية الطاولات والمفارش، 

 عن المساعدة في مختلف 
ً
فضلا

الجوانب الأخرى المتعلقة بحفل 

الزفاف.
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البنك الأهلي وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون المشترك وتنفيذ البرامج الادخارية

ــــــــع الــــبــــنــــك الأهـــــلـــــي وبـــنـــك 
ّ
> وق

التنمية الاجــتــمــاعــيــة مــذكــرة تفاهم 

لــلــتــعــاون المــشــتــرك وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 

الادخــاريــة، تحت رعاية وزيــر العمل 

والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس 

الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــنـــك  إدارة 

المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 

وبــحــضــور مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد 

الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور أحــمــد 

بــن عــبــد الــكــريــم الخليفي وعـــدد من 

الــوزراء ورؤســاء الهيئات الحكومية 

والمـــــــســـــــؤولـــــــين ورؤســــــــــــــــاء الــــبــــنــــوك 

الــســعــوديــة، وذلــــك فـــي فــنــدق كـــراون 

بلازا بالرياض.

ــــــد خـــالـــد آل غـــالـــب الــشــريــف 
ّ
وأك

نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس 

المجموعة المصرفية لــلأفــراد بالبنك 

الأهــــلــــي عـــلـــى أن الـــبـــنـــك يــعــمــل عــلــى 

تعزيز ثقافة الادخار، والوعي المالي، 

وتمكين التخطيط المالي لدى الأفراد، 

انطلاقاً من إحــدى مــبــادرات برنامج 

المــالــي، وهــي مبادرة  تطوير القطاع 

الــوعــي المــالــي والــتــثــقــيــف بـــالادخـــار، 

وذلــك بما يتواكب مــع بــرامــج «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــال فــيــصــل 

بــاعــقــيــل رئـــيـــس قـــطـــاع الادخـــــــار في 

بنك التنمية الاجتماعية أن الاتفاقية 

تهدف إلى توفير منتجات ادخارية 

ونشر الثقافة المالية للمجتمع ورفع 

نــســبــة المـــدخـــرات الــحــالــيــة، حــيــث إن 

الادخــــــار لـــه أهــمــيــة فـــي حـــيـــاة الــفــرد 

والمجتمع، والــواجــب تحفيزهم على 

الادخار والتخطيط المالي السليم.

بنك البلاد راعياً في معرض «سكني إكسبو» بالمنطقة الجنوبية ٢٠١٩
> شـــــــــارك بــــنــــك الــــــبــــــلاد فــي 

مــعــرض «ســكــنــي إكــســبــو»، الــذي 

تستمر فعالياته لمــدة ٣ أيــام، في 

المنطقة الجنوبية بمدينة أبها - 

فندق قصر أبها، والذي أقيم خلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 

وتـــأتـــي مــشــاركــة بــنــك الـــبـــلاد في 

مــعــرض «ســكــنــي إكــســبــو عسير» 

في إطار مساهمته بدعم القطاع 

الــذي يمثل  العقاري بالسعودية 

مــحــوراً مــهــمــاً فــي «رؤيــــة المملكة 

لــتــلــبــيــة  مــــنــــه  ٢٠٣٠»، وســــعــــيــــاً 

المــواطــنــين الباحثين عن  حــاجــات 

أحــــدث وأنـــســـب الــوســائــل لتملك 

أو بـــنـــاء الـــعـــقـــار المـــنـــاســـب الــــذي 

يـــتـــمـــيـــز بـــســـهـــولـــة ومــــــرونــــــة فــي 

عملية التسديد، بما يتناسب مع 

المــاديــة ومداخيلهم،  إمكانياتهم 

من خلال برامج التمويل العقاري 

المـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــبــنــك 

لــعــمــلائــه الــــكــــرام لامــــتــــلاك مــنــزل 

أو أرض أو شـــقـــة، ضــمــن حــزمــة 

البرامج والمزايا المتعددة المقدمة 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة الإســـكـــان 

وصندوق التنمية العقارية.

وحـــصـــل بـــنـــك الــــبــــلاد مـــؤخـــراً 

على جــائــزة «أفــضــل أداء للتمويل 

الــــثــــالــــث» ٢٠١٩،  لـــلـــربـــع  الــــعــــقــــاري 

المــقــدمــة مـــن وزارة الإســـكـــان خــلال 

ملتقى «سكني»، بحضور ورعاية 

مـــاجـــد الـــحـــقـــيـــل، وزيــــــر الإســــكــــان، 

نـــــظـــــيـــــراً لـــــجـــــهـــــوده وتـــــمـــــيـــــزه فـــي 

تــقــديــم أفــضــل المــنــتــجــات والــحــلــول 

المــتــوافــقــة مع  الــعــقــاريــة  التمويلية 

أحكام وضــوابــط الهيئة الشرعية، 

بالإضافة إلى سرعة حصول العميل 

على التمويل بكل يسر وسهولة، 

فـــرعـــاً  تـــخـــصـــيـــص ١١  مــــــن خـــــــلال 

يعملون في يوم السبت، للحصول 

العقارية،  التمويل  منتجات  على 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة الإســــكــــان 

وصندوق التنمية العقاري.

«لولو» تعلن عن خطط توسعها 
في السعودية

> أعــلــنــت مــجــمــوعــة «لـــولـــو»، 

أكــبــر شـــركـــات قــطــاع الــتــجــزئــة في 

المــنــطــقــة، الـــشـــريـــك الاســتــراتــيــجــي 

«مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار  لـــــ

تـــوســـعـــهـــا  خـــــطـــــط  عـــــــن   ،«٢٠١٩

المستقبلية في السعودية.

وقـــــــال يــــوســــف عــــلــــي، رئـــيـــس 

المــنــتــدب  الــعــضــو  مــجــلــس الإدارة 

فــــي مـــجـــمـــوعـــة «لـــــولـــــو» الـــعـــالمـــيـــة، 

«مـــبـــادرة مستقبل  لــــ خـــلال جــلــســة 

الاستثمار ٢٠١٩: حدودنا السماء»: 

«كيف يتسنى للاستثمار في البنى 

التحتية إعادة صياغة المجتمعات 

وإنعاش الاقتصاد العالمي؟».

وأشـــاد رئيس مجلس الإدارة 

بــالــرؤيــة الثاقبة المبتكرة للقيادة 

الــســعــوديــة، والمــــبــــادرات المختلفة 

فــي كــل مــن القطاعات الاقتصادية 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 

بـــدأهـــا ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 

بن سلمان، والتي بدأت تسفر عن 

نتائجها الصحيحة.

وأضـــــــــــــاف يــــــوســــــف عـــــلـــــي أن 

الــــــســــــعــــــوديــــــة أصـــــبـــــحـــــت المـــــركـــــز 

الاقتصادي والاستثماري الأسرع 

فــي المنطقة والــعــالــم بــأســره، وأنــه 

إلــى المملكة بتصورات  بــات ينظر 

جديدة.

وتـــــابـــــع: «مـــجـــمـــوعـــة (لــــولــــو) 

تــمــتــلــك حـــالـــيـــاً ٣٨ هـــايـــبـــرمـــاركـــت 

وســــوبــــرمــــاركــــت ومــــراكــــز تـــســـوق، 

وتــــســــعــــى لــــــزيــــــادة وجــــــودهــــــا فــي 

الـــســـعـــوديـــة، مــــن خـــــلال ١٠ فــــروع 

هايبرماركت وسوبرماركت جديدة 

فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــســعــوديــة. 

وكــــجــــزء مــــن زيـــــــادة وجــــودهــــا مــن 

الــتــجــزئــة، ستعلن  خــــلال مـــحـــلات 

(لـــولـــو) قــريــبــاً عـــن الــجــيــل الــتــالــي 

الــتــســوق عــن طريق  مــن تطبيقات 

الـــذي سيوفر منتجات  الإنــتــرنــت، 

بــجــودة عــالــيــة وبــأســعــار منافسة 

مجتمعة معاً من أجل الراحة».

مستشفى الملك سلمان في الرياض يطلق أوسع حملة توعوية عن مرض السمنة
> تــزامــنــاً مــع الــيــوم العالمي 

لمكافحة السمنة، أطلق مستشفى 

بـــالـــريـــاض حملة  المـــلـــك ســلــمــان 

 
ّ

السمنة، وتعد توعوية لمكافحة 

الحملة هــي الأوســـع مــن نوعها 

الـــتـــي تــتــعــلــق بـــهـــذا المــــــرض فــي 

السعودية، حيث شهدت حضوراً 

واســعــاً مــن الأطــبــاء المختصين، 

الملك  الإداري لمستشفى  والطاقم 

ســـلـــمـــان، ومـــخـــتـــصـــي الــتــغــذيــة 

والـــحـــمـــيـــة، إلــــى جـــانـــب مــرضــى 

السمنة الذين شكلوا جزءاً مهماً 

من برنامج الحملة.

واشــتــمــلــت الــحــمــلــة عــلــى ٥ 

محطات تضمنت مجموعة من 

برامج التوعية بمرض السمنة؛ 

تمثلت المحطة الأولى في برنامج 

«المــثــقــف الــصــحــي» الـــذي تــم من 

خـــلالـــه الــتــعــريــف بــالــســمــنــة من 

حيث مسبباتها وطرق علاجها 

ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا. وتـــــم تــخــصــيــص 

المحطة الثانية لإجراء فحوصات 

طبية للمرضى لمعرفة مستويات 

الماء والدهون بأجسامهم.

إلى جانب برنامج «تعديل 

م فــي المحطة 
ّ

ـــد
ُ
الــســلــوك» الـــذي ق

الثالثة ودار حول كيفية تغيير 

نـــمـــط الــــحــــيــــاة والــــتــــعــــايــــش مــع 

مــا يشكل  السمنة ومحاربتها، 

الــســمــنــة للتغلب  حــافــزاً لمــرضــى 

نحت الفرصة من 
ُ

على المرض. وم

الــرابــعــة للمرضى  خــلال المحطة 

للتحدث عن تجاربهم مع المرض، 

الخامسة  بينما تخللت المحطة 

أنـــــشـــــطـــــة ريـــــاضـــــيـــــة بـــوصـــفـــهـــا 

مــــمــــارســــات مـــهـــمـــة تـــســـاعـــد فــي 

مــحــاربــة الــســمــنــة وتــقــلــيــل وزن 

الجسم.

{ستاربكس} تحتفل بموسم الشتاء 
مع مشروب توفي نت لاتيه

> تستعد مقاهي ستاربكس 

لاستقبال موسم الشتاء هذا العام 

مـــن خــــلال تــقــديــم مـــشـــروبـــين من 

الإســبــريــســو الــلــذيــذ وهــمــا توفي 

نت لاتيه والشوكولاته الساخنة، 

 ،Holiday إلــــى مـــزيـــج بـــالإضـــافـــة 

المـــتـــوفـــر الآن لــــدى كـــافـــة مــقــاهــي 

ستاربكس.

ــــــــعــــــــد تــــــــوفــــــــي نــــــــــت لاتـــــيـــــه 
ُ
ي

المــثــالــي لفصل الشتاء،  المــشــروب 

ن من 
ّ

بفضل مــذاقــه الــفــريــد المـــكـــو

الإسبريسو بنكهة التوفي الغنية 

والحليب المغلي، تعلوه طبقة من 

ا 
ّ

الكريمة الخفيفة والتوفي نت. أم

الــشــوكــولاتــه الساخنة،  مــشــروب 

فيتميز بنكهته الغنية الممزوجة 

بــالــشــوكــولاتــه والــحــلــيــب، تعلوه 

طبقة من الكريمة.

وقــالــت رنـــا شــاهــين، المــديــرة 

الإقليمية للاتصالات والمسؤولية 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــــدى ســـتـــاربـــكـــس 

الــشــرق الأوســـط وشمال  بمنطقة 

أفــريــقــيــا: «يــبــعــث مــوســم الــشــتــاء 

عـــلـــى الــــفــــرح والأمـــــــل فــــي نــفــوس 

الـــجـــمـــيـــع بــــحــــلــــول عـــــــام جــــديــــد. 

لــــذا، نــحــرص وبــشــكــلٍ دائــــم على 

تــقــديــم مـــشـــروبـــات جــــديــــدة، إلــى 

جــانــب المــشــروبــات الأخــــرى التي 

نوفرها لزبائننا على مدار العام، 

ا في جعل هذا الموسم 
ّ
مساهمة من

أكثر تميزاً، بالإضافة إلى تقديم 

مزيج Holiday من جديد».

وتــحــرص شــركــة ستاربكس 

كـــــوفـــــي، ومــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا عـــام 

١٩٧١ على اســتــيــراد أفــخــر أنــواع 

 العربي «أرابيكا» في العالم 
ّ
الــبن

وتــحــمــيــصــه وفــــق أرقـــــى مــعــايــيــر 

الـــــجـــــودة. ومـــــع انـــتـــشـــار مــقــاهــي 

ستاربكس اليوم في جميع أنحاء 

العالم، أصبحت الشركة الرائدة 

 وتجارته.
ّ
عالمياً في تحميص البن

دراسة حديثة تسلط الضوء على ٥ سمات يتمتع بها أهم المبتكرين

بنك الرياض يحصد جائزة التميز 
في إدارة الموارد البشرية واستقطاب المواهب

> يعد الابــتــكــار مفهوماً في 

غاية الأهمية في قطاع الأعمال، 

حـــيـــث يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــصــطــلــح 

يستخدمه كثير من الناس لجذب 

الانتباه، ودعم أنشطة التوظيف. 

لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نفسه 

بقوة هنا هو: هل قام أي شخص 

بالتفكير بشكل حقيقي في هوية 

الابـــتـــكـــار؟ وكـــيـــف يــمــكــن لــنــا أن 

نوظفه لتعزيز الأعمال التجارية؟

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشفت 

«مـــاســـتـــركـــارد»، وقــســم خــدمــات 

الــتــحــلــيــل فـــي مــجــلــة «هــــارفــــارد 

بـــــزنـــــس ريـــــفـــــيـــــو»، عــــــن تـــقـــريـــر 

يــعــد  الــــــذي   ،«٢٠٢٠  Become»

الــنــســخــة الأولــــى مــن نــوعــهــا في 

إطـــار مــبــادرة بحثية تــركــز على 

الابتكار. ويتضمن هذا التقرير 

 
ً
مؤشر مبتكري الأعــمــال، فضلا

عــــــن تــــقــــريــــر إضــــــافــــــي بـــعـــنـــوان 

«المـــبـــتـــكـــرون يــصــبــحــون قـــــادة»، 

الــــــــــــذي يــــســــتــــكــــشــــف الـــــعـــــوامـــــل 

تـــمـــيـــز رواد  الـــــتـــــي  الـــرئـــيـــســـيـــة 

الابتكار عن أقرانهم.

وفــي تعليقه على التقرير، 

قال أجاي بانجا، الرئيس المدير 

التنفيذي لشركة «ماستركارد»: 

«بــــات الابـــتـــكـــار والإبـــــــداع الــيــوم 

أكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقـــت مضى 

لــلــشــركــات، مــهــمــا كــان  بالنسبة 

حــجــمــهــا، فــهــو شـــريـــان الــحــيــاة 

بالنسبة لنا في عالمنا المعاصر. 

ويوفر هذا التقرير رؤى وخبرات 

مــهــمــة مــــن أهـــــم المـــفـــكـــريـــن حـــول 

العالم لمساعدة الآخرين في إيقاد 

شعلة الابتكار لقيادة أعمالهم».

> حصد بنك الرياض مؤخراً 

المــوارد  إدارة  فــي  التميز  جــائــزة 

الــبــشــريــة واســتــقــطــاب المــواهــب، 

وذلــــــك خـــــلال فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر 

 Future Training Development

and Learning Leaders، والــذي 

قيم في مدينة دبي.
ُ
أ

ـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــت الــــــــــجــــــــــائــــــــــزة 
ُ
وق

تــــقــــديــــراً لـــــرؤيـــــة بـــنـــك الــــريــــاض 

إدارة  فــــــي  واســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه 

الموارد البشرية، والآلية المتبعة 

فـــــي اســــتــــكــــشــــاف واســـتـــقـــطـــاب 

طلقت 
ٌ
أ التي  كــالمــبــادرة  المــواهــب 

لــتــوظــيــف المــبــدعــين والمــبــدعــات، 

ــــــــفــــــــذت بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 
ُ
ون

ومــبــتــكــرة عــبــر مــوقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر»، ومن خلال 

هاشتاق#من الآخر.

ويــــــحــــــرص بــــنــــك الـــــريـــــاض 

عــلــى الاســتــثــمــار فــي رأس المــال 

الـــــبـــــشـــــري، وتــــمــــكــــين مــــــا لـــديـــه 

مـــن مـــواهـــب واعـــــــدة، مـــن خــلال 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شـــــامـــــلـــــة يـــتـــم 

تنفيذها باحترافية عالية وفق 

أفـــضـــل المـــمـــارســـات عــبــر فــريــق 

متخصص تم تطوير مهاراتهم 

ــفــذت 
ُ
مــن خـــلال بــرامــج مــكــثــفــة ن

لهم عن طريق شركات توظيف 

فـــي تقييم  مــتــخــصــصــة  عــالمــيــة 

واستقطاب المواهب.
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أعمال غير مكتملة بعضها ترسخ مكانتهم وأخرى تسيء إليها

إصدارات ما بعد الموت
باريس: أنيسة مخالدي

لمـــاذا نهتم بــأعــمــال الــكــتــاب الــتــي لم 
الــســؤال يفتح  يتم نشرها فــي حياتهم؟ 
بــاب الــنــقــاش فــي مــوضــوع إصــــدارات ما 
الــذي ألقى بظلاله بقوة على  المــوت  بعد 
الساحة الأدبية الفرنسية هذه الأيام بعد 
صدور أعمال جديدة لم تنشر قبل لكل من 
فرنسواز ساغان ومارسيل بروست بعد 

رحيلهما بفترات طويلة.
قبيل الدخول الأدبي الفرنسي انتشر 
خبر عن عمل أدبي جديد سيكون مفاجأة 
الموسم تبين مؤخراً بأنه رواية غير مكتملة 
لــلــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة الـــراحـــلـــة فــرنــســواز 
ساغان بعنوان «الجهات الأربــع للقلب» 
(دار نشر بلون). العمل الذي ينشره ابن 
الكاتبة ووريثها الوحيد دوني واستوف، 
وبعد فترة الحماس التي رافقت الإعلان 
عــن صـــدوره بــدأ يــواجــه موجة مــن ردود 
الأفــــعــــال الــســلــبــيــة. الـــنـــقـــاد والــصــحــافــة 
الأدبية شكّكت صراحة في أصالة العمل 
الأدبي وقلّلت من قيمته الأدبية، صحيفة 
«لوموند» كتبت: «البحث عن فرنسواز 
ســـاغـــان فـــي هــــذه الــــروايــــة كــالــبــحــث عن 
إبــرة فــي كومة مــن الــقــش، أحياناً نحس 
بـــوجـــودهـــا، لــكــن ســـرعـــان مـــا تــخــتــفــي». 
ووصفته صحيفة «لوفيغارو» «بالعمل 
غير المتوازن». أما «نوفيل أوبسرفتوار» 
الــروايــة بأنها «عملية تمليس  فوصفت 
فــاشــلــة»، مــشــكّــكــة فــي إمــكــانــيــة أن تكون 
ســـاغـــان هـــي كــاتــبــة الـــروايـــة «جُـــمـــل هــذه 
الرواية الخالية من الروح تجعلنا نعجز 
عن سماع نغمة ساغان في هذا العمل». 
حـــدة الــهــجــوم جــعــلــت الــنــاشــر والــوريــث 
يــتــدخــلان لــلــدفــاع عـــن «أصـــالـــة» الــعــمــل. 
دونـــي واســتــوف ابـــن الــكــاتــبــة الفرنسية 
أكــد بــأن الــروايــة كانت تقريباً كاملة ولا 
ينقصها سوى بعض الفراغات البسيطة 
التي قام بملئها، مراعياً أسلوب الكاتبة 
الـــراحـــلـــة والـــــروايـــــة مــــن تـــألـــيـــف ســـاغـــان 
بنسبة ٩٠ في المائة. ما استغربه النقاد 
مــثــل إلــيــزابــيــث فيليب الــتــي ذكّــــرت على 
صفحات «لوموند» بأن فرنسواز ساغان 
كانت في آخر أيامها مثقلة بالديون تبيع 
كل أعمالها للخروج من أزمتها المالية، 
فلماذا لم تفكر في نشر هذه الرواية إذا 
كانت فعلاً راضية عنها؟ أما الكاتبة ماري 
دومينيك لوليافر المختصة فــي السيرة 
الذاتية لساغان فقد نشرت في صحيفة 
«لو جي دي دي» نقداً لاذعاً للرواية التي 
وصفتها بأنها «عملية إعلانية فاشلة 
لــــدار نــشــر بــلــون الــتــي أســـــاءت لمــســتــوى 
أعــــمــــال فــــرنــــســــواز ســــاغــــان لاعــــتــــبــــارات 
تــجــاريــة»، مــذكــرة بإجابة نــاشــر الكاتبة 
الفرنسية جان مارك روبرتس الصريحة 

لابنها حين عرض عليه مشروع الرواية 
لأول مــــرة «لا تــنــشــرهــا لأنـــهـــا ستسيئ 

لسمعة والدتك....».
وصــــدرت أيــضــاً مجموعة قصصية 
غير مكتملة لمارسيل بروست لأول مرة 
فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي تــحــت عــنــوان «مــراســل غــامــض» 
فــالــوا). الإصـــدار - الجديد  (دار نشر دو 
القديم - أثار حماس الوسط الأدبي بدءاً 
بــالــظــروف التي أحــاطــت بعملية النشر، 
حيث احتفظ الناشر الفرنسي المعروف 
بـــرنـــار دو فـــالـــوا بــالــنــســخ المــكــتــوبــة في 
خزائنه لمــدة تناهز الأربــعــين سنة لغاية 
وفاته عام ٢٠١٨ من دون أن يتم الكشف 

الــحــصــول عليها مــن ابنة  عــن حــيــثــيــات 
الـــورثـــة  اكــتــشــفــهــا  إلـــــى أن  بــــروســــت  أخ 
وقرروا نشرها. ويُعتقد أن بروست كتب 
هـــذه المــجــمــوعــة القصصية بــين الثانية 
والعشرين والسابعة والعشرين من عمره، 
أي في بداية مشوراه الأدبي. الباحث لوك 
فرايس من جامعة ستراسبورغ كتب على 
صــفــحــات «لـــوفـــيـــغـــارو»: «لمـــــاذا لـــم يقبل 
مارسيل بروست بنشره الرواية في ذلك 
الوقت؟ لا نملك للإجابة عن هذا السؤال 
ســوى تخمينات أهمها أن بروست كان 
مــحــرجــاً مــن هـــذه الــكــتــابــات الــتــي تــنــاول 
فيها بإسهاب ميوله المثلية، ولــم يجرؤ 
عـــلـــى نـــشـــرهـــا آنـــــــــذاك حـــتـــى لا يـــخـــدش 

أحاسيس ذويــه، ولا سيما والــدتــه التي 
كــان قريباً منها وســط مجتمع متمسك 

بقيم أخلاقية عالية».
الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي لـــويـــس هــنــري 
دوروش فوكو من صحيفة «لير» الأدبية 
ر مـــن خــيــبــة الأمـــــل الـــتـــي قـــد تصيب 

ّ
حـــــذ

قرّاء هذا العمل: «المشكلة في دور النشر 
التي تقدم هذه الأعمال على أنها أعمال 
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــــواســــــع، بـــيـــنـــمـــا الــحــقــيــقــة 
هــي أنــهــا غــيــر مكتملة، فــهــي نــســخ غير 
مـــصـــحـــحـــة وهــــــوامــــــش تــــهــــم الـــبـــاحـــثـــين 
القراء يتوقعون عمل  والــهــواة، وإذا كان 
من طراز (البحث عن الزمن المفقود) فإنهم 
لـــن يــفــهــمــوا مــنــهــا شــيــئــاً، وســيــصــابــون 
بخيبة أمل كبيرة». في كتابه «الوصايا 
المـــخـــدوعـــة» (دار نــشــر غـــالـــيـــمـــار)، كتب 
مـــيـــلان كـــونـــديـــرا، أن إصـــــــدارات مـــا بعد 
المــوت تطرح مشكلة أخلاقية مهمة؛ لأن 
ــشــرت دون موافقة 

ُ
معظم هــذه الأعــمــال ن

تــرك وصايا  أصــحــابــهــا، بــل إن بعضهم 
صريحة بتدميرها وعدم نشرها. فعندما 
قـــرر مــاكــس بـــرود نــشــر كــتــابــات صديقه 
فرانتز كافكا فهو بذلك قد خان وصيته 
بإحراق كل كتاباته، لكن ما عساه يفعل؟ 
بــرود كــان معجباً بكتابات كافكا؛ ولــذا 
فهو تخطى الوازع الأخلاقي لأنه واثق من 
قيمتها، وقد يكون كافكا نفسه قد أودعه 
إيــاهــا لأنـــه يعلم مــصــيــرهــا....»، وكــذلــك 
فعل ديميتري نابوكوف الوريث الوحيد 
للكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف الذي 
قرر نشر رواية والده غير المكتملة «لورا» 
بــعــد اثــنــتــي وثـــلاثـــين ســنــة مـــن رحــيــلــه، 
خـــارقـــاً بـــذلـــك وصـــيـــة والــــــده الـــــذي طلب 
إحــراقــهــا، وكــان يجيب لمــن كــان يهاجمه 
لعدم احترامه للوصية بأنه كان يشعر في 
أعماقه بأن والده كان «يعتز بهذه الرواية 

رغم كل شيء».
عــلــى أن إصـــــــدارات مـــا بــعــد المــــوت لم 
تظهر كلها ضد إرادة أصحابها، فمنهم 
من أرادها، بل وخطط لنشرها بعد الموت. 
شــاتــوبــريــان ظــل يكتب فــي «مـــذكـــرات من 
القبر» طيلة أربعين سنة رافضاً عروض 
الناشرين لإصدارها في حياته، على أمل 
ترك ميراث يخلده للإنسانية لإيمانه بأن 
ظهور عمل المبدع بعد رحيله يضفي عليه 
صفة «القدسية»، وهو ما فعله جيوكومو 
كازانوفا أيضاً حين ترك لنا مجلد «قصة 
حياتي» بعد أن طلب من ابن أخيه الإشراف 
الــشــاعــر الفرنسي  على نــشــره بعد مــوتــه. 
جون كوكتو كان هو الآخر قد ترك أعمالاً 
عـــدة نــشــرت بــعــد وفـــاتـــه، وكــــان يـــرى بــأن 
لــن يظهر إلا بعد  الــقــارئ المثالي لأعماله 
موته، وبأن صوت المبدع يصبح أكثر صدى 
بعد رحيله قائلاً «بعد مـــوتـــي.............، 

يجب إعادة اكتشافي من جديد».

جان كوكتوفرنسواز ساغان

مارسيل بروست فلاديمير نابوكوف

{بيكاسو}... المزاج الإسباني
القاهرة: منى أبو النصر

تتبع الكاتبة والناقدة الفنية 
الأميركية جيرترود ستاين، لمحات 
من حياة صديقها بابلو بيكاسو، 
أحد أشهر فناني القرن العشرين، 
مــنــذ وطـــأت أقــدامــه أرض بــاريــس 
بــخــلــفــيــة مــــن الـــتـــأثـــيـــر الإســـبـــانـــي 
العتيد مُنذ ولادته بمدينة مالقه، 
وســـــنـــــوات تــعــلــيــمــه المُــــبــــكــــرة فــي 
برشلونة، وذلــك في الكتاب الذي 
أصدرته أخيراً «دار المدى» العراقية 
بــــعــــنــــوان «بــــيــــكــــاســــو»، وتـــرجـــمـــه 
للعربية الشاعر ياسين طه حافظ.

على مدار ١١١ صفحة، تكشف 
ستاين لحظات ووقائع مجهولة 
فــــي ســـيـــرة بـــيـــكـــاســـو، خــصــوصــاً 
عــلاقــتــه بــالــرســامــين الــفــرنــســيــين، 
ــــفــــتــــرة، مـــثـــل مــاتــيــس  فـــــي تـــلـــك ال
وبــــــــراك، وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الــفــنــانــين 
والكتاب والشعراء الذين ارتبطت 
هي أيضاً معهم بصداقات طويلة، 
فقد عــاشــت ستاين أغــلــب عمرها 
فــــي بــــاريــــس، ولـــــم تـــــزر الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ســـــوى مــــــرات مــــعــــدودة. 
ونظراً لاهتمامها بالفن التشكيلي 
اتـــه المـــتـــنـــوعـــة، أصــبــحــت  وفـــضـــاء
«الآنــســة ســتــايــن.. ناقدة  تــعــرف بـــ

ونصيرة للفنانين».
تحيط ستاين (١٨٧٤ - ١٩٤٦) 
بــمــحــطــات بــيــكــاســو مــنــذ جـــاء من 
إســبــانــيــا إلــــى بــــاريــــس، وهــــو في 
التاسعة عشرة من عمره، راصدة 
معالم الشخصية الإسبانية التي 
ســكــنــتــه، وتــفــاعــلــت مـــع نظيرتها 
الفرنسية في صراع ثري ظهر في 
محطات تطور رسم بيكاسو على 
مدار تاريخه، وسطوع تجربته ما 
بين هذين المهدين، وتوقفت عند 
رســمــه دون الاســتــعــانــة بــمــوديــل، 
وهو الأمر الذي كان غريباً في ذلك 
الــوقــت، وتأملت بواكير تأسيسه 
لــلــمــدرســة الــتــكــعــيــبــيــة، وبـــذورهـــا 
الأولى التحليلية، ثم التركيبية في 
إلــى أن «بيكاسو لا  الــرســم، لافتة 
يحمل في داخله الرسم الإسباني 
وحده، ولكن التكعيبية الإسبانية، 
التي هي حياة إسبانيا اليومية».
تُمهد ستاين لتأثير بيكاسو 
الإسباني المولد على مشهد الفن 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن بقولها «فــي 

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كـــان الــرســم 
في فرنسا، وكــان الذين يرسمون 
فــرنــســيــين. فــي غــيــر ذلـــك المــكــان لا 
يوجد رسم، وفي القرن العشرين 
كان الرسم في فرنسا، ولكن الذين 

يرسمون من الإسبان».
بيكاسو الشاب الذي أتى إلى 
بــاريــس، خـــرج مــن بــيــت شـــبّ فيه 
على والده الذي كان أستاذاً للرسم 
فـــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
بــــبــــرشــــلــــونــــة، فـــــصـــــار بـــيـــكـــاســـو 
الـــرســـم، ويكتب  «الــطــفــل يتهجى 
الـــرســـم، بــيــنــمــا كــــان الأطـــفـــال في 
عمره يكتبون الألف باء، فالرسم 
كلماته، واخــتــار بابلو أن يرتبط 
اسمه أبديّاً باسم والدته لا والده، 
فــكــان اســم والـــده (روز)، ووالــدتــه 
(بـــيـــكـــاســـو). حــــــاول فــــي بـــدايـــاتـــه 
الجمع بين الاسمين، فجاء توقيع 

أول أعماله باسم (بابلو بيكاسو 
خــتــصــر مع 

ُ
أ روز)، إلا أن الاســـــم 

الوقت وصار بابلو بيكاسو».
وعـــــــــــــاش بـــــيـــــكـــــاســـــو مـــعـــظـــم 
عـــمـــره فـــي بــــاريــــس، وتـــوفـــي بها 
أيــضــاً، وكــانــت لــه فيها صــداقــات 
الكُتاب، منهم الشاعر  واسعة مع 
الصحافي مــاكــس جــاكــوب، الــذي 
ساعده في تعلم الفرنسية ومعرفة 
الأدب الفرنسي، وأندريه بيرتون، 
وبراك، وأبولينير، وجان كوكتو، 
ومؤلفة الكتاب جيرترود ستاين، 
التي تصف هذه الصداقات بقولها 
«هـــذا تــاريــخ أدبـــي». وتفيض في 
الحديث عــن الــفــرق بــين مــا تُطلق 
عــلــيــهــا «الأفـــــكـــــار الأدبـــــيـــــة» لـــدى 
الـــكـــاتـــب ولــــــدى الــــــرسّــــــام، تـــقـــول: 
«الــــرسّــــام لا يـــرى نــفــســه مــوجــوداً 
داخــــــــل نــــفــــســــه، إنـــــــه يـــــــرى نــفــســه 

الــتــي وضعها  انعكاساً لــلأشــيــاء 
داخـــل صــــوره، وهـــو يعيش في 

انعكاسات صوره».
تــمُــر الــســيــرة عــلــى الــفــتــرات 
ــــــــت لـــتـــطـــور بــيــكــاســو 

ّ
الــــتــــي أرخ

الفني، بداية من الفترة الوردية 
الــتــي ظــهــرت بــهــا بــهــجــة بــاريــس 
في أعماله، وكانت أولــى لوحاته 
في تلك المرحلة هي «فتاة صغيرة 
الـــفـــتـــرة  وســــلــــة ورد»، وتـــــكـــــررت 
الــــــورديــــــة مــــــرة أخـــــــرى فــــي حــيــاة 
بـــيـــكـــاســـو «مــــرتــــين أخــــلــــى نــفــســه 
تقريباً من إسبانيته، المرة الأولى 
فـــي اتــصــالــه الــحــقــيــقــي بــبــاريــس، 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــلـــونـــة أو الــــورديــــة 
الــثــانــيــة عند  المـــرة   ،١٩٠٤ - ١٩٠٦
اتصاله بالمسرح، تلك كانت الفترة 
الواقعية التي استمرت من ١٩١٨ 
إلى ١٩٢١»، وأطلق على هذه الفترة 

اسم «الفترة الوردية الناضجة».
تــــتــــطــــرق الــــســــيــــرة لــــبــــدايــــات 
المــدرســة التكعيبية في الفن على 
يــــد بـــيـــكـــاســـو، «بـــعـــد عــــودتــــه مــن 
إسبانيا، وفي يده أول رسوماته 
الــتــكــعــيــبــيــة عـــــام ١٩٠٩، وكـــذلـــك 
شغفه بالخطوط الشرقية؛ حيث 
إن الإسباني يستطيع استيعاب 
الفن الشرقي دون أن يُقلده»، كما 
تقول ستاين، ومن بعدهما النحت 
الأفــريــقــي، فانشغاله بالسريالية 
قـــلـــيـــلاً. ثــــم تـــتـــنـــاول تـــأثـــيـــر الــفــن 
الإيــطــالــي، وكــذلــك الــروســي عليه، 
وحتى توقفه عن الرسم في ١٩٣٥، 
تــقــول الــكــاتــبــة عـــن هــــذا الــتــوقــف: 
«غريب أن يتوقف المرء عما يفعله 
طيلة حياته، لكن هذا ما حدث»، 
ومع عام ١٩٣٧ عاد بيكاسو بلوحة 
كــبــيــرة (غـــرنـــيـــكـــا) عـــن إســبــانــيــا: 

«فوجد لونه الحقيقي».
يضم الكتاب ٦١ صورة لعدد 
من لوحات بيكاسو التي تتوزع 
بــــين الـــفـــتـــرة الــــــورديــــــة والـــــزرقـــــاء 
والتكعيبية، منها لوحات «المرأة 
الــــوشــــاح»، و«حـــيـــاة ســاكــنــة  ذات 
ونـــــجـــــوم»، و«الـــــرقـــــص» و«امـــــــرأة 
وجـــــيـــــتـــــار»، و«فـــــاكـــــهـــــة وقــــــــدح»، 
و«الحصان الأبيض في الحلبة»، 
و«الـــفـــقـــراء» وغـــيـــرهـــا، كــمــا تضم 
بـــورتـــريـــهـــين أحـــدهـــمـــا لـــزوجـــتـــه، 
والآخــــر لمــؤلــفــة الــكــتــاب جــيــرتــرود 

ستاين.

منصة أسسها شبان سعوديون

«معنى»... مشروع ثقافي 
يمزج بين الفن والفلسفة

الدمام: إيمان الخطاف

نــحــو ٦ أشــهــر فــقــط هـــي عــمــر مــنــصــة (مــعــنــى) 
الثقافية، وهي منصة تهتم بنشر المعرفة والفنون، 
عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة المسموعة 
«إثراء المحتوى العربي من خلال  والمرئية، وتسعى لـ
الإنـــتـــاج الأصـــيـــل لــلــمــنــصــة وعــبــر الــتــرجــمــة، ورغـــم 
قصر عمر (معنى) فإنها أثبتت موقعها في الحراك 

الثقافي خلال فترة قصيرة.
وزاد رواج المنصة بعد أن أعلنت مؤسسة مسك 
الخيرية عــن دعمها إطـــلاق مــبــادرة «مــســك الكتب» 
بمختلف الوسائط المقروءة والمسموعة، التي يعمل 
عليها حــالــيــاً فــريــق المــنــصــة، ومـــن المــتــوقــع أن يبدأ 
صدور كتب «مسك الكتب» مطلع العام المقبل ٢٠٢٠. 
وهــو تعاون من المأمول أن يسهم في جعل الثقافة 

الجميع.ســــهــــلــــة وبــــــمــــــتــــــنــــــاول يـــد 
تــــــــقــــــــول لــــــنــــــا ســـــــــارة 
الــراجــحــي، مــديــرة تحرير 
منصة «معنى»: «مؤسسة 
مـــســـك الـــخـــيـــريـــة تــســعــى 
إلى الأخــذ بيد المبادرات 
والتشجيع على الإبداع، 
بما يضمن استدامتها 
ونموها للمساهمة في 
بـــنـــاء الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري. 
ولقد شاركتنا مؤسسة 

«مسك» الطموح والاهتمام 
بـــعـــمـــل مــــــبــــــادرة ثــقــافــيــة 
كبيرة وغير ربحية، مما 

أثمر إطلاق مبادرة «مسك الكتب».
وعـــن قــصــة تــأســيــس «مــعــنــى»، تــوضــح ســـارة 
الراجحي أنها بدأت بفكرة للمخرج السعودي بدر 
الحمود، قوامها تكوين منصة للمعنيين بالثقافة 
والمعرفة والفنون، ليجدوا فيها مواد رصينة وجذابة 
فــي الــوقــت ذاتـــه، بنمط عمل مؤسسي ومــنــظّــم. ثم 
اتفقنا على الفكرة والــرؤيــة العامة، وقمنا بعدها 
بوضع تصور أساسي للمشروع يحتوي على عدة 
محاور متنوعة ما بين مقروءة وسمعية وبصرية. 
عملنا عــلــى مــا يكفي منها للتأسيس والانــطــلاق 
المـــاضـــي، وواصــلــنــا العمل  فــي شــهــر مــــارس (آذار) 

والتطوير حتى وصلت المنصة لهذه المرحلة».
وحـــــــول الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف، تــــقــــول ســــارة 
الراجحي: «إنه عموم القرّاء والباحثين عن المعرفة، 
ولــديــنــا اهــتــمــام خـــاص بــالأجــيــال الــشــابــة. نــــودّ أن 
المــعــرفــة والفلسفة والــفــنــون مبكّراً،  أبـــواب  يــطــرقــوا 
لــيــســتــمــتــع بــهــا الـــشـــبـــاب، ويــعــتــبــرونــهــا جـــــزءاً من 
حــيــاتــهــم، وكــذلــك خــلــق صــلــة بينهم وبـــين الأســمــاء 
التي تستحق المتابعة والاحتفاء وتقريب المسافات 

بينهم».
وما يميّز منصة معنى، كما تضيف، عدة أمور: 
جاذبية الطرح وموثوقيته معاً، والاهتمام بالمعرفة، 

بعيداً عــن الــطــرح الــحــادّ وإثــــارة الــجــدل والأدلــجــة - 
الاهــــتــــمــــام بـــمـــســـألـــة الـــحـــقـــوق الـــفـــكـــريـــة - مــحــاولــة 
صنع نموذج ثقافي احترافي يقدّر جهود الكتّاب 
والمترجمين ولا يكتفي بالنوايا الطيبة أو يتكئ على 
العمل التطوعي - الانفتاح على كافة الشرائح المهتمة 
بــالمــعــرفــة وعــــدم الانــكــفــاء عــلــى شــريــحــة مـــحـــدودة - 
خطوات المنصة الطموحة نحو الإقليمية والعالمية».

وعن دخول المنصة ميدان نشر الكتب والمجلات، 
الــراجــحــي: «دخلنا مجال النشر عبر  تجيب ســارة 
تأسيس دار نشر خاصة بنا، إيماناً بأهمية الكتاب 
ذاته، ولأننا نعتقد بوجود ثغرات في مجال النشر 
الــعــربــي، نــطــمــح لــلــمــســاهــمــة فـــي ســـدّهـــا والــتــكــامــل 
مع المشاريع الجادة السابقة. وبالنسبة للمجلات 
فــلــديــنــا خــطــة تــتــعــلــق بــــإصــــدار مــجــلــة خـــاصـــة بنا 
المـــواد المكتوبة أصــالــة للمنصة، وكــذلــك لدينا  عبر 
الــجــديــد) لترجمتها  شــراكــة مــع مجلة (الفيلسوف 
ونشرها بنسختها العربية في 
مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط». 
لـــــكـــــن هـــــــل تـــحـــل 
المـــــــــــــــنـــــــــــــــصـــــــــــــــات 
الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــيــــــــــة 
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلاً عـــن 
الـــــكـــــتـــــب؟ تــــقــــول: 
«المـــــــــــــــنـــــــــــــــصّـــــــــــــــات 
الــثــقــافــيــة الــجــيــدة 
مــــن وجـــهـــة نــظــري 
تـــــــــقـــــــــدم جــــــــرعــــــــات 
معرفية ملائمة لعصرٍ 
مــتــســارع، تُــبــقــي الــشــخــص فــي حــالــة اطـــلاع واتــقــادّ 
ــز عــلــى الـــقـــراءة 

ّ
ذهـــنـــي. وهـــي فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــحــف

لــدى البعض، كونها بمثابة نوافذ تفتح  المنهجية 
آفــاق رحبة ومتنوعة لمن يريد الانــطــلاق فيها  على 
أو التعمق، فلن تلغي وجــود الكتب عند من يدرك 

أهميتها، بل ربما تكون عرّابة لها».
ولــــكــــن مـــــا هـــــو صــــــدى المـــنـــصـــة عـــنـــد الـــشـــبـــان 
السعوديين؟ تقول مديرة التحرير: «شريحة كبيرة 
من الشباب السعودي - من وجهة نظري - تمتلك روحاً 
شغوفة بالمعرفة، واهتماماً حيّاً بالقراءة والاطلاع 
واقتناء الكتب، وعندها كافة المقومات اللازمة لحركة 
ثقافية رائدة، لكن ربما ينقص الكثير منهم تحويل 

هذا الشغف لعمل منظّم وملتزِم ومنتِج».
أما عن حضور المرأة في مجال العمل الثقافي، 
فهي ترى أن: «الوجود النسائي - بحسب ما يظهر 
لي - ما زال دون المستوى المأمول والمساحة المستحقة، 
لا سيما في إدارة وصنع العمل الثقافي، ويزداد الأمر 
جلاءً في مجال نشر الكتب والمشاريع الخاصة بها، 
وكلّي أمل في أن يكون للمرأة حضور وفاعلية أكبر 
في المستقبل، لا عن طريق (التمييز الإيجابي)، بل 
عن طريق العمل المتميز والكفاءة. وبالتأكيد لديها 

القدرة على هذا».

ســـــــــارة 
حرير 
سسة 
ــعــى 
رات 
اع، 
تها 
في 
ي. 
سة 

هتمام 
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ونشرها بنسخ

ا
م
ت واجهة تطبيق «معنى» في موقعها الرسمي

يرى ميلان كونديرا أن إصدارات ما بعد الموت تطرح مشكلة أخلاقية 
مهمة لأن معظم هذه الأعمال نشرت دون موافقة أصحابها
بل إن بعضهم ترك وصايا صريحة بتدميرها وعدم نشرها

«مُبكراً في صباح بعيد» للشاعر العراقي باسم فرات
القاهرة: الشرق الأوسط

عـــــــــن ســـــلـــــســـــة «الإبــــــــــــــــــداع 
العربي»، التي تصدرها الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، ويرأس 
تــــحــــريــــرهــــا الـــــشـــــاعـــــر ســمــيــر 
درويــــش، صــدر ديـــوان «مُبكراً 
فـــــي صــــبــــاح بـــعـــيـــد» لــلــشــاعــر 
الــــعــــراقــــي بــــاســــم فــــــــرات. وهـــو 
الديوان التاسع له في تجربته 

الشعرية.
الــديــوان ٣٤ قصيدة،  يضم 
تـــكـــشـــف مــــلامــــح مـــتـــنـــوعـــة مــن 
مـــنـــاخـــات الـــطـــفـــولـــة وعـــوالمـــهـــا 
الــدائــم  الشجية؛ حيث الحنين 
إلى المكان الأول، يأتي مسكوناً 

بالدهشة، حين عاد الشاعر إلى 
موطنه بعد غياب قسري امتدّ 
لما يقارب العشرين سنة، فوجد 
أمكنة طفولته ببيوتها وأزقتها 
قـــد اســتــبــدلــت، وحــلــت محلها 
عمارات تجارية من الخرسانة 
المــســلــحــة، كــمــا تنعكس أجـــواء 
الـــــتـــــرحـــــال ورمـــــــزيـــــــة الـــــذهـــــاب 
والإياب، على عدد من القصائد.

وكـــــــان قــــد صـــــدر لــلــشــاعــر: 
الـــهـــديـــل» ١٩٩٩ عـــن دار  «أشـــــد 
«ألـــــواح» فــي مـــدريـــد، و«خــريــف 
المـــــآذن» ٢٠٠٢ عــن دار «أزمــنــة» 
فــي عَـــمّـــان، و«أنــــا ثــانــيــة» ٢٠٠٦ 
عــن «مــنــشــورات بــابــل، زيــوريــخ 
- بغداد»، و«بلوغ النهر» ٢٠١٢ 

«الحضارة للنشر في القاهرة»، 
و«أشــــهــــق بـــأســـلافـــي وأبــتــســم» 
بـــــالـــــدار ذاتـــــهـــــا، و«أهـــــــزّ   ٢٠١٤
الــنــســيــان» ٢٠١٧ عــن «صــهــيــل» 
لــلــنــشــر بـــالـــقـــاهـــرة، وعــــن الــــدار 
نفسها صدر له «محبرة الرعاة» 
٢٠١٧، وكـــــذلـــــك «فـــــــأس تــطــعــن 

الصباح».
ولــــــه أيــــضــــاً كـــتـــب فـــــي أدب 
الـــــــرحـــــــلات: «مــــســــافــــر مــــقــــيــــم... 
عــامــان فــي أعــمــاق الإكــــــوادور»، 
و«الــحــلــم الـــبـــولـــيـــفـــاري... رحــلــة 
كولومبيا الكبرى»، و«لا عُشبة 
عند مــاهــوتــا... مــن منائر بابل 
إلى جنوب الجنوب»، و«طــواف 
بـــــــــــوذا... رحــــلاتــــي إلــــــى جــنــوب 

شرقي آســيــا»، و«لــؤلــؤة واحــدة 
وألـــف تـــل... رحـــلات بــلاد أعالي 

النيل».
من أجواء الديوان:
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المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي 
يمدد موعد المشاركة في جائزته

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
لــحــفــظ الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي (إيــــــكــــــروم 
- الـــــشـــــارقـــــة) تـــمـــديـــد المـــوعـــد 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــــقـــــبـــــول طـــلـــبـــات 
المشاركة في جائزة «إيكروم - 
الشارقة» للممارسات الجيدة 
فـــــي حـــفـــظ وحــــمــــايــــة الــــتــــراث 
الثقافي في المنطقة العربية، 
لــغــايــة يــــوم الأحـــــد المــــوافــــق ١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
يــــأتــــي هــــــذا الإعـــــــــــلان، حــســب 
المكتب، بهدف السماح لأكبر 
عدد ممكن من مشاريع حفظ 
التراث الثقافي، ذات الأهمية 
الـــبـــالـــغـــة لــلــمــجــتــمــع المــحــلــي 
المــجــتــمــع الأوســـــع، للتقدم  أو 
للجائزة والاستفادة من هذه 
الــــفــــتــــرة الـــزمـــنـــيـــة الإضـــافـــيـــة 
لــتــحــضــيــر مــلــفــاتــهــا وإتـــمـــام 
طلبات التقديم الخاصة بها.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة، صــرح 
الـــدكـــتـــور زكــــي أصـــــلان مــديــر 

المكتب الإقليمي لحفظ التراث 
الــثــقــافــي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
(إيـــكـــروم - الـــشـــارقـــة)، قــائــلاً: 
«مـــــــن خـــــــلال تــــمــــديــــد المــــوعــــد 
الـــنـــهـــائـــي لــلــتــقــدم لــلــجــائــزة، 
نــتــطــلــع إلــــى مـــشـــاركـــة أفــضــل 
ومنافسة أكثر تميزاً من قبل 
المشاريع العربية الرائدة التي 
الــتــراث المنقول  تعنى بحفظ 
وغــــيــــر المــــنــــقــــول فـــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة». وأضــــــاف: «نــدعــو 
هـــــــذه المـــــشـــــاريـــــع لـــلـــمـــشـــاركـــة 
والـــــتـــــعـــــريـــــف بـــنـــشـــاطـــاتـــهـــا، 
والــــــتــــــفــــــاعــــــل مـــــــع المـــــشـــــاريـــــع 
لمـــا تمثله  المــنــافــســة  الأخــــــرى 
هــذه الجائزة مــن أهمية على 
المستويين المحلي والإقليمي». 
وخـــتـــم الـــدكـــتـــور زكــــي قـــائـــلاً: 
«جــائــزة (إيـــكـــروم - الــشــارقــة) 
هــــي مــنــصــة حــقــيــقــيــة لإبـــــراز 
المــهــارات العربية والإقليمية 
الــرائــدة في  وتكريم المشاريع 
العالم العربي والتعريف بها، 
وتشجيع الإمــكــانــات الأخــرى 
الشابة والــواعــدة فــي المنطقة 

عـــلـــى الـــعـــمـــل والمــــشــــاركــــة فــي 
المستقبل».

تم إطلاق جائزة «إيكروم 
- الـــشـــارقـــة» بـــرعـــايـــة الــشــيــخ 
الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
الــــقــــاســــمــــي، عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأعلى، حاكم الشارقة. وهي 
تُمنح مرة كل سنتين، وتهدف 
إلـــى تــكــريــم ومــكــافــأة الأعــمــال 
المتميّزة التي تسهم في حماية 
التراث الثقافي المادي وإحيائه 

في العالم العربي.
وسوف يتم تنظيم جائزة 
«إيكروم - الشارقة» في دورتها 
لـــعـــام ٢٠١٩ عــلــى مــرحــلــتــين؛ 
فــي المــرحــلــة الأولــــى ســتــدرس 
المـــــشـــــاريـــــع المــــتــــقــــدمــــة ويـــتـــم 
انتخاب مجموعة من المشاريع 
النموذجيّة التي سوف يجري 
المـــوقـــع مـــن قبل  فـــي  تقييمها 
خــبــراء «إيـــكـــروم» قبل أن يتم 
الإعلان عن المشاريع المرشحة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. أمــــــا فــي 
المرحلة الثانية فسيتم توجيه 
الدعوة للمشاريع المختارة من 

المرحلة الأولى لمناقشتها أمام 
لجنة تحكيم مستقلة مؤلّفة 
مـــن خـــبـــراء دولـــيـــين لاخــتــيــار 
المــــــــشــــــــروع الــــــفــــــائــــــز. وتــــضــــم 
الـــجـــائـــزة فــئــتــين رئــيــســيــتــين؛ 
هـــمـــا فـــئـــة المــــواقــــع والمـــبـــانـــي، 
وفئة المجموعات، وسيتم منح 

جائزتين وفقاً لذلك.
يــســلــط بــرنــامــج الــجــائــزة 
الضوء على الممارسات الجيدة 
فـــــي حـــفـــظ الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي 
وإدارتــــــــه مـــن حــيــث المـــهـــارات 
الـــفـــنـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة وكـــذلـــك 
الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
لــلــمــشــروع عــلــى المــجــتــمــعــات 
المحلية. ستُقيّم الحماية التي 
رها المشروع بمدى فاعليّته 

ّ
وف

الثقافي من  الــتــراث  فــي حفظ 
التهديدات المنظورة الطبيعية 
منها أو البشرية. وقد ينطوي 
المشروع على تقنيات الإنقاذ 
والتسجيل، وأعمال التدعـيم 
والإصلاح، أو الترميم وإعادة 
الـــتـــأهـــيـــل، أو إعــــــادة الإعـــمـــار 

والبناء بعد الدمار.

جيرترود ستاين تلتقط لمحات من حياته في باريس
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الفرق ما بين «الماكياتو» و«الفلات وايت» و«الكابوتشينو»

قل لي كيف تفضل قهوتك... أقل لك من أنت
لندن: جوسلين إيليا

«لاتــــــــيــــــــه» «كــــابــــوتــــشــــيــــنــــو» 
«أســـبـــريـــســـو»... ولائـــحـــة أســمــاء 
أنــــواع الــقــهــوة تــطــول، لــدرجــة أنــه 
من الصعب في بعض المــرات فهم 

الفرق فيما بينها.
فــقــد تـــكـــون الـــقـــهـــوة الــتــركــيــة 
والــــــقــــــهــــــوة الــــعــــربــــيــــة والــــقــــهــــوة 
لــــيــــه» أو  بـــالـــحـــلـــيـــب «كــــافــــيــــه أو 
«كـــــابـــــوتـــــشـــــيـــــنـــــو»  «لاتــــــــيــــــــه» والــــــ
«إيسبريسو» هي كل الاصناف  والـ
التي سمعت بها أو جربتها ولكن 
وللأسف هذا الأمر يعني أن زمن 
القهوة توقف بك عند آخر «ركوة» 
قهوة تناولتها لأن هناك تسميات 
جديدة وأنـــواع أخــرى من القهوة 
طغت على المقاهي بعد أن أطلقتها 
كـــبـــرى شـــركـــات بــيــع الـــقـــهـــوة في 
الــعــالــم. ولــكــن يــبــقــى الـــســـؤال، ما 
الفرق ما بين قهوة «لاتيه» و«فلات 

وايت»؟
خـــصـــص إعـــــــلان تــلــفــزيــونــي 
لإحــــــــــــدى كــــــبــــــرى شـــــــركـــــــات بـــيـــع 
المــأكــولات السريعة دقيقة كاملة 
لــلــشــرح عـــن الـــفـــرق مـــا بـــين قــهــوة 
«الــلاتــيــه» و«الكابوتشينو» ولو 
أن الــصــنــف الأكـــثـــر طــلــبــاً حــالــيــاً 
«فــلات وايـــت» الــذي لا يــزال  هــو الـــ
مــجــهــولاً فـــي بــعــض مــــدن الــعــالــم 
التي تعود ساكنوها على أصناف 

وطقوس معينة للقهوة.
ففي إيطاليا على سبيل المثال 
يفضل الناس تناول الكابوتشينو 
لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
صــــبــــاحــــاً، وبــــعــــدهــــا يـــتـــنـــاولـــون 
الإســبــريــســو، ويعتبر الكثير من 
تــنــاول الكابوتشينو  الإيــطــالــيــين 
بعد الــغــداء أو العشاء أمــراً شــاذاً 

يـــســـتـــغـــربـــونـــه 
جـــــداً، والــســبــب 
أن  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــين 

لا يـــعـــولـــون عــلــى وجـــبـــة الــفــطــور 
وغالباً ما يحل كوب الكابوتشينو 
مــــــكــــــانــــــهــــــا، لأنـــــــــــه دســـــــــــم وغــــنــــي 
بالسعرات الحرارية، ولهذا السبب 
يستغرب الإيطاليون كيف يتناول 
الــبــعــض الــكــابــوتــشــيــنــو بــعــد أكــل 

وجبة كاملة.
أمــــا فـــي بــريــطــانــيــا فــالــقــهــوة 
الأكــــــــثــــــــر مــــبــــيــــعــــاً هــــــــي الـــــلاتـــــيـــــه 
والأمــيــريــكــانــو، المـــوكـــا و«الـــفـــلات 
وايــت» والقهوة المثلجة «فرابيه» 
والإسبريسو بجرعتين من القهوة 

المركزة.
وبـــمـــا أنـــنـــا أتـــيـــنـــا عـــلـــى ذكـــر 
«فــــلات وايــــــت» أكـــثـــر مـــن مـــرة،  الـــــ
فـــلا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن هــذا 
النوع من القهوة يناسب محبي 
الــذيــن لا يـــروق لهم مــذاق  القهوة 
الــحــلــيــب ولــكــنــهــم بــنــفــس الــوقــت 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  لا 
تـــــــنـــــــاول الــــقــــهــــوة 
عـــــــــلـــــــــى طــــــريــــــقــــــة 
الأميريكانو التي 

تعتمد على القهوة المركزة فقط. 
«فلات وايــت» تعتمد على  فالـ

عــيــاريــن مـــن الــقــهــوة مــقــابــل 
عيار واحد من الحليب، على 
الــتــي تعتمد  الــلاتــيــه  عكس 
على عيارين متعادلين من 
القهوة والحليب، مما يجعل 
مذاق الحليب أوضح وأقوى.

فـــــبـــــغـــــض الــــــنــــــظــــــر عـــن 
الــذي يجعلنا نتناول  السبب 

الــقــهــوة، المــهــم فــي المـــوضـــوع هو 
مذاقها وطعمها ورائحتها وما 
إذا كانت تساعدك على الشعور 
بــــالــــنــــشــــاط وتـــــضـــــخ نـــــوعـــــاً مــن 
هرمونات السعادة في الصباح، 
ولكل منا مذاقه وطريقة تناوله 
الـــقـــهـــوة الـــتـــي يــفــضــلــهــا، فــــأردت 
التعرف على أنواع القهوة بحسب 
المعلومات المتوفرة على الإنترنت 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة لا تــحــصــى ولا 
تعد، فالأنواع كثيرة والتسميات 
عديدة، ففي موقع إلكتروني واحد 
عرض أكثر من ثلاثين صنفاً وفي 

مــوقــع 
آخــــــر وجـــد 

أكــــــثــــــر مـــــــن أربـــــعـــــين 
صنفاً ولكن تبقى هناك أصناف 
مــتــعــارف عليها وتــعــتــبــر الأكــثــر 
طلباً حول العالم، إليكم بعضها:

> أميريكانو Americano هذه 
القهوة بسيطة وسهلة التحضير 
تعتمد فقط على نوعية القهوة 
الأرابيكا الجيدة ويضاف إليها 
المــــاء الــســاخــن. يــقــال إن الــجــنــود 

الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــــدأوا بــتــنــاول هــذا 
الــنــوع مــن الــقــهــوة خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية لأنها تدوم بهذه 
الــطــريــقــة أكــثــر، وتــبــنــى صانعو 
 Baristas «بــاريــســتــا» الـــ الــقــهــوة 
في أميركا هذا النوع من القهوة 

وأطلقت تسمية «أميريكانو».
> لاتيه Café Latte وكما يدل 
الــذي يدخل فيه الحليب،  الاســم 

فـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــقـــهـــوة ســائــد 
جــداً ومشهور أيضاً في الشرق 
الأوســـــط والـــعـــالـــم، قـــــوام هــذه 
القهوة يعتمد على الحليب 
المغلي الذي ينتج عنه رغوة 
خفيفة وفيها عيار واحد من 

القهوة فقط.
كــــــــابــــــــوتــــــــشــــــــيــــــــنــــــــو   <
الـــنـــوع من  هــــذا   Cappuccino
القهوة غني عن التعريف وهو 
شــهــيــر جــــداً وقــــد يـــكـــون مـــن بين 
أشهر أنواع القهوة في العالم بكل 
بقاعه، قــوام كــوب الكابوتشينو 
يــشــبــه طــبــقــات الـــكـــيـــك، فــتــوضــع 
طبقة من عيار واحــد من القهوة 
وبــعــدهــا يــضــاف الحليب المغلي 
وبعدها توضع طبقة أخــرى من 
الــحــلــيــب تكللها رشـــة من  رغــــوة 
بــودرة الشوكولاته، وكما ذكرنا 
فـــي مــســتــهــل المــــوضــــوع، يــرفــض 
الإيــطــالــيــون تــنــاول هـــذه القهوة 
بعد الحادية عشرة صباحاً لأنهم 
يعتبرونها وجبة فطور ولا يجوز 

تناولها بعد أي وجبة طعام خلال 
الـــنـــهـــار أو الـــلـــيـــل، ويــــقــــول كــثــيــر 
الـــذيـــن التقيتهم  مـــن الإيــطــالــيــين 
بــأنــهــم لا يــفــهــمــون كــيــف يــتــنــاول 
أهـــالـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
الكابوتشينو بعد الأكل لأن هذه 

القهوة دسمة جداً.
 Espresso إســـــبـــــريـــــســـــو   <
أولاً يجب توضيح تسمية هذه 
القهوة «فهي إيسبريسو» وليست 
«إكـــــســـــبـــــريـــــســـــو» كــــمــــا يــنــطــقــهــا 
البعض، وتعتمد على ماء ساخن 
يسكب في الكوب فوق قهوة قوية 
ومـــــن نـــوعـــيـــة جـــيـــدة عــــن طــريــقــة 
الــدفــع، يظن  ماكينة ضغط قوية 
البعض بأن تحضير الإسبريسو 
سهل ولكنه في الواقع عكس ذلك، 
لأنــه يتوجب على صانع القهوة 
اخــــتــــيــــار أفــــضــــل أنــــــــــواع حـــبـــوب 
القهوة، ففي الكثير من الأحيان 
تكون النكهة مرة جداً، وهذا يدل 
على سوء النوعية، ولهذا السبب 
تنفرد حفنة صغيرة من محلات 

بــيــع الــقــهــوة بــتــقــديــم الإســبــرســو 
الجيدة.

> فلات وايت Flat White بدأت 
«لـــونـــغ  صـــرعـــة هــــذه الـــقـــهـــوة والــــ
بلاك» في نيوزيلاندا وأستراليا، 
الــنــوع مــن القهوة  لتحضير هــذا 
تــــضــــع الـــحـــلـــيـــب غــــيــــر المـــخـــفـــوق 
(الـــســـائـــل مـــن قــعــر الــــوعــــاء) فــوق 
عــيــار مــن الإســبــرســو، وأصبحت 
«فـــلات وايــــت» حــالــيــاً مــن أكثر  الــــ

الأنواع طلباً في أوروبا.
 Long Black بــــلاك لـــونـــغ   <
يصنع هذا النوع عن طريق وضع 
الماء الساخن في فنجان وبعدها 
يــضــاف عـــيـــاران مـــن الإســبــرســو، 
والــــفــــرق مـــا بـــين «الأمــيــريــكــانــو» 
و«اللونغ بلاك» هو أن هذا النوع 
الأخــيــر يــتــوجــب وضـــع المــــاء قبل 
القهوة وإلا فتتحول القهوة إلى 
«أميريكانو». «لونغ بــلاك» قوية 
جداً وتتكون على سطحها طبقة 
الــقــهــوة المخفوقة تماماً مثل  مــن 
تـــلـــك الــــتــــي تـــجـــدهـــا عـــلـــى ســطــح 
الإسبرسو، وهذا ما يميزها أيضاً 

عن «الأميريكانو».
> ماكياتو Macchiato وهي 
عـــبـــارة عـــن عــيــار مـــن الإســبــرســو 
ويـــوضـــع عــلــى وجـــهـــه طــبــقــة من 
رغـــوة الحليب، هــذا الــنــوع أقــوى 
الـــكـــابـــوتـــشـــيـــنـــو لأن كــمــيــة  مــــــن 
الحليب الموجودة في الكوب أقل 
بكثير مــن تــلــك الــتــي تــجــدهــا في 
الــكــابــوتــشــيــنــو. وتــقــدم الماكياتو 
في نفس الأكواب التي تقدم فيها 

قهوة الإسبرسو.
 Mochaccino موكاتشينو <
الموكا مثل اللاتيه وتضاف إليها 
بــــودرة «الــشــوكــولاتــه»، وأحــيــانــاً 
تضاف طبقة من الكريمة المخفوقة 
عــلــى ســطــحــهــا (حـــســـب الــطــلــب). 
«قــــهــــوة  ويـــســـمـــيـــهـــا الــــبــــعــــض بـــــ
المبتدئين» لأنها حلوة ولا يظهر 

فيها مذاق القهوة بشكل لافت.

الفوز لمطعم فرنسي واتهامات بالانحياز لأوروبا والغرب

جولة على ١٠ من أفضل ٥٠ مطعماً في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي أحــــــــدث دورة لمــســابــقــة 
الـــعـــالـــم  فـــــي  أفــــضــــل ٥٠ مـــطـــعـــمـــا 
لــهــذا الــعــام فـــاز المــطــعــم الفرنسي 
«مــيــرازور» باللقب، وهو يقع في 
الجنوب الفرنسي على الريفييرا 
ويتميز بمزرعة خلفية مترامية 
الأطراف. وهي ليست المرة الأولى 
الــتــي يــفــوز فــيــهــا مــطــعــم فرنسي 
باللقب في عمر هذه اللائحة التي 
بدأت في عام ٢٠٠٢ وترعاها شركة 
سان بيليغرينو الإيطالية للمياه 

المعدنية الغازية.
خــــلال تـــاريـــخ هــــذه المــســابــقــة 
الـــبـــالـــغ ١٨ عـــامـــا كــــان الـــفـــوز في 
الـــــغـــــالـــــب لمــــطــــاعــــم أوروبــــــــيــــــــة أو 
أميركية. وحتى المطعم الصيني 
الذي فاز سابقا كان يديره شيف 
فرنسي ويقدم قائمة طعام باهظة 
تشمل وجــبــات بثمن ٦٠٠ دولار. 
وتختفي تماما المطاعم الهندية 
من على القائمة هذا العام، بينما 
كـــان المــطــعــم «الأفـــريـــقـــي» الــوحــيــد 
لمطعم أوروبـــــي يعمل مــن مدينة 

كيب تاون.
هــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الانــــتــــقــــادات لأســــلــــوب مـــنـــح هـــذه 
الـــــــجـــــــائـــــــزة واخـــــــتـــــــيـــــــار ضــــيــــوف 
التصويت فيها الذين تتم دعوتهم 
مــــن إدارات ســـيـــاحـــيـــة أوروبــــيــــة 
وأميركية ويحصلون خلال الحدث 
على وجبات طعام مجانية. أيضا 
لم تتغير قمة اللائحة كثيرا خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة خصوصا في 

المراكز الثلاثة الأولى.
واســــتــــمــــرت الـــشـــكـــوى خـــلال 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة ليس 
فـــقـــط حـــــول الانــــحــــيــــاز لــلــمــطــاعــم 
الأوروبــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة وإهـــمـــال 
مـــطـــاعـــم الـــعـــالـــم الأخــــــــرى، وإنـــمـــا 
أيــضــا الانــحــيــاز للرجال البيض، 
مــن الــطــهــاة ولــجــان الــحــكــام، على 
حساب النساء والأجناس الأخرى. 
ومــــن أجــــل نــفــي هــــذه الاتـــهـــامـــات 
أعـــلـــنـــت مــــديــــرة المـــســـابـــقـــة هــيــلــين 
بيتريني أن الأكاديمية هذا العام، 
ومــن الآن وصــاعــدا، ســوف يكون 
أعــضــاؤهــا مــنــاصــفــة بــين الــرجــال 
والــنــســاء وأن جــمــهــور المصوتين 
تــم تشجيعهم عــلــى «اســتــكــشــاف 
مطاعم متنوعة من أنحاء العالم». 
وبــــالــــفــــعــــل ظــــهــــر ضــــمــــن المــــواقــــع 

العشرة الأولى مطعم من بانكوك 
بتايلاند، ومطعمان من ليما في 

بيرو.
ولــكــن قائمة هــذا الــعــام التي 
تحوي أفضل ٥٠ مطعما لا تشمل 
إلا خــمــســة مــطــاعــم فــقــط تــديــرهــا 
نساء من موقع الشيف. وهو العدد 
نفسه مــن النساء الــلاتــي فــزن في 
العام الماضي. والغريب أن نساء 
حاصلات على لقب «أفضل شيف 
فــي الــعــالــم» لــم يــفــزن فــي المــاضــي 
بــأي مــوقــع على قائمة أفــضــل ٥٠ 
مطعما فــي الــعــالــم. ولــكــن واحــدة 
منهن فازت هذا العام بالموقع رقم 
٣٥ عــلــى الــلائــحــة، وهـــي دومنيك 
كرين التي تعد واحدة من ١٤ امرأة 
فقط في الولايات المتحدة تحصل 
عــلــى ثـــلاث نــجــمــات مــن ميشلان. 
وفــازت أيضا ليونور إيسبينوزا 

بالموقع ٤٩.
هـــنـــاك أيـــضـــا بــعــض الــنــقــاط 
الإيجابية في اللائحة هذا العام من 
بينها فوز مطعم مكسيكي بأعلى 
تـــرتـــيـــب بــــين المـــطـــاعـــم الأمــيــركــيــة 
على اللائحة ليأتي في المركز رقم 
الــذي  ١٢. وهـــو مطعم «بـــوجـــول» 
يقع فــي مكسيكو سيتي ويديره 
الــشــيــف إنــريــكــي أولــيــفــيــرا. وهــو 
أيضا يمتلك مطعم «كــوزم» الذي 
يقع في مدينة نيويورك وتديره 
دانييل سوتو أفضل شيف نسائي 
تدير أفضل مطعم أميركي يقع في 

المركز ٢٣ على اللائحة.
وتــظــهــر فـــي الـــلائـــحـــة لــلــمــرة 
المــطــاعــم اللاتينية  الأولــــى بــعــض 
منها مطعم «ليو» وهو أول مطعم 
من كولومبيا يظهر على اللائحة. 
وشــاركــه أيــضــا فــي الــظــهــور على 
لائـــحـــة هــــذا الـــعـــام مــطــعــم «كــاســا 
دو بـــوركـــو» مـــن ســـاو بـــاولـــو في 
الــبــرازيــل ومطعم «دون خوليو» 
من بوينس آيرس في الأرجنتين.

ومـــــع ذلـــــك مــــا زالــــــت أوروبــــــا 
تــحــتــل ســبــعــة مــواقــع عــلــى قائمة 
أفــضــل عــشــرة مــطــاعــم فــي الــعــالــم 
وتــخــتــفــي أمـــيـــركـــا مــــن عـــلـــى قــمــة 
اللائحة، بينما لا يمثل قارة آسيا 
في اللائحة سوى مطعم واحد من 
قـــارة أفريقيا  تــايــلانــد. وتختفي 
بـــالـــكـــامـــل ومـــعـــهـــا أيـــضـــا مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
وهـــــــــــذه هـــــــي قـــــمـــــة الــــلائــــحــــة 
الــتــي تمثل أفــضــل عــشــرة مطاعم 

مــــن بــــين ٥٠ مــطــعــمــا انــتــخــبــتــهــا 
لجنة ســان بيليغرينو الإيطالية 
للمياه الغازية التي تصدر بعض 
إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط 
وأستراليا وبعض الدول الآسيوية 
ولكنها تغفلها في لائحة أفضل 

مطاعم العالم.

المركز الأول

مــــطــــعــــم مـــــــــيـــــــــرازور، مـــديـــنـــة 
مينتون، فرنسا:

يـــــــــديـــــــــره الــــــشــــــيــــــف مــــــــــــاورو 
كــولاغــريــكــو الــحــاصــل عــلــى ثــلاث 
نجمات ميشلان. وكــان مــيــرازور 
يــقــع فــي المــركــز الــثــالــث عــالمــيــا في 
الـــعـــام المــــاضــــي. ويــتــمــتــع المــطــعــم 
بــمــنــاظــر خـــلابـــة عــلــى الــبــحــر من 
مـــوقـــع عـــلـــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
الإيـــطـــالـــيـــة الــفــرنــســيــة. ويــنــتــشــر 
المــطــعــم عــلــى ثــلاثــة طـــوابـــق يطل 
أعلاها على مشهد بانورامي على 
الــبــحــر. ويــمــكــن مــشــاهــدة المطبخ 
الــــــذي يــعــمــل مـــثـــل خــلــيــة الــنــحــل 
مــن الــطــابــق الأرضــــي فــي المطعم. 
ويـــقـــول الــشــيــف كــولاغــريــكــو إنــه 
طور أسلوبه الخاص في الوجبات 
الــتــي يــقــدمــهــا ويــســتــشــف إلــهــامــه 
مـــن حـــدائـــق الـــفـــواكـــه والأعـــشـــاب 
المــطــعــم. وهـــو يعتمد على  خــلــف 
الأعشاب وزيت الزيتون والفواكه 
والـــــخـــــضـــــراوات الــــطــــازجــــة الــتــي 

تنتج محليا. كما يقدم الأسماك 
الطازجة ويطور لائحة الطعام في 
المطعم موسميا. ويصل متوسط 
ثمن الوجبة إلــى ما بين ١١٠ إلى 

٢١٠ يوروات.

المركز الثاني

نوما، كوبنهاغن، الدنمارك:
وهــو يقسم العام إلــى ثلاثة 
مواسم تتغير معها قائمة الطعام 
الــطــعــام التي  لتناسب مــكــونــات 
تكون في ذروة موسمها. ويبدأ 

موسم الخضراوات خلال فصل 
الــصــيــف وفــــي الــخــريــف 

يـــــــــــــكـــــــــــــون مــــــــوســــــــم 
الــــطــــيــــور بــيــنــمــا 

يستمر موسم 
الأســــــــــــمــــــــــــاك 
خلال فصل 
الــــــشــــــتــــــاء 
وحـــــــــتـــــــــى 
مـــــشـــــارف 
الــــربــــيــــع. 
ويــــــعــــــلــــــن 
المـــــــطـــــــعـــــــم 

من الآن أنه 
ســوف يغلق 

أبـــــوابـــــه خـــلال 
الأســـــبـــــوع الأول 

مــــــــن شــــــهــــــر مــــــــارس 
(آذار) عام ٢٠٢٠ من أجل 

عــطــلــتــه الــســنــويــة. يــديــر المطعم 
الــشــيــف ريــنــيــه ريـــدزيـــبـــي الـــذي 
يعمل فيه منذ ١٧ عاما. وانتقل 
المطعم هذا العام إلى مقر جديد 
فـــي كــوبــنــهــاغــن مــمــا دعــــا لجنة 
الاخـــتـــيـــار إلــــى اعـــتـــبـــاره مطعما 
جــــديــــدا رغـــــم أنـــــه يــحــمــل الاســــم 
نــفــســه، ولــذلــك يشير التصنيف 
إلى أن المطعم لم يكن على اللائحة 
في العام الماضي. ويعتبر الشيف 
ريــــنــــيــــه، وهــــــو صــــاحــــب المــطــعــم 
أيــــــــضــــــــا، أنـــــه 

يــعــمــل مــع عــائــلــة كــبــيــرة يعتني 
شــخــصــيــا بــكــل أفــــرادهــــا. ولــذلــك 
يــوجــد ارتـــبـــاط كــبــيــر بـــين فــريــق 
الـــعـــمـــل وبــــــين نـــوعـــيـــة الـــخـــدمـــة 

وسمعة المطعم.

المركز الثالث

أســـــــــــــــــــــــادور إكـــــــســـــــتـــــــبـــــــاري، 
إكستوندو، إسبانيا

ارتـــــفـــــع مـــــركـــــز هـــــــذا المـــطـــعـــم 
مـــــن المـــــركـــــز الــــعــــاشــــر فـــــي الــــعــــام 
المـــاضـــي إلــــى المـــركـــز الــثــالــث هــذا 
الـــعـــام ويــــديــــره الــشــيــف فــيــكــتــور 
الــذي يشتهر بأنه  أرغوينزونيز 
يــــســــتــــخــــدم أســــــلــــــوب الـــــشـــــواء 
فــــي طـــهـــي مــعــظــم وجـــبـــات 
الـــــزبـــــائـــــن حــــتــــى تــحــمــل 
رائحة الشواء واللهب. 
وشارك فيكتور والده 
وعــــــمــــــه فــــــــي شــــــــراء 
المطعم وعلم نفسه 
فن الطهي بداية من 
أسلوب الباربيكيو 
ويـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
شـــــــــواء الــــبــــحــــريــــات 
والأســــــمــــــاك والـــلـــحـــم 
الـــــــبـــــــقـــــــري المــــــــشــــــــوي. 
وحــــصــــل فـــيـــكـــتـــور عــلــى 
نجمة من ميشلان لتفوقه 
النار  فــي أســلــوب الطهي على 
المــكــشــوفــة. ويــشــتــهــر بـــين زبــائــن 

المطعم شــاب عربي اسمه محمد 
يعمل فــي إعـــداد الــوجــبــات انتقل 
إلى المطعم حديثا من مطعم آخر. 
ويمثل المطعم أسلوب الطهي في 

منطقة الباسك.
فـــي  غـــــــــاغـــــــــان  مـــــطـــــعـــــم   -  ٤
بانكوك، تايلاند: ويديره الشيف 
غــاغــان أنــانــد وارتــفــع ترتيبه من 
المركز الخامس في ترتيب العام 
الماضي. وكان المطعم يقدم أكلات 
أنــه في بانكوك التي  هندية رغــم 
تــشــتــهــر بـــأكـــلاتـــهـــا الــتــايــلانــديــة 
الطيبة. وربما لهذا أغلق المطعم 
أبوابه في نهاية الصيف الماضي 
الرابع.  بعد حصوله على المركز 
وقــــــال الـــشـــيـــف أنــــانــــد إنـــــه يــنــوي 
إعــــادة فــتــح مطعمه فــي فــوكــوكــا 
اليابان بالتعاون مع الشيف  في 
الياباني تاكيشي فوكوياما في 
بـــعـــد عــطــلــة طــويــلــة.  عـــــام ٢٠٢١ 
وســــــوف يــتــجــه أنــــانــــد وشــريــكــه 
فوكوياما إلى أسلوب طهي جديد 
يسمى «فيوجن» يعتقد أناند أنه 

مستقبل الطهي في العالم.
٥ - جــيــرانــيــوم، كوبنهاغن، 
الدنمارك: وهو المطعم الدنماركي 
الـــحـــاصـــل على  الأول والـــوحـــيـــد 
ثلاث نجمات من ميشلان ويديره 
الشيف راسموس كوفود. وافتتح 
المطعم في عــام ٢٠٠٧ وتلقى أول 
نجمة من ميشلان في عــام ٢٠٠٨ 
ثم دخل لائحة أفضل ٥٠ مطعما 
فـــــي عــــــام ٢٠١٣ فــي  الــــعــــالــــم  فـــــي 
المركز ٤٥، ثم توج المطعم جهوده 
بــالــحــصــول عــلــى نجمة ميشلان 

الثالثة في عام ٢٠١٦.
٦ - سنترل، ليما، بيرو: يدير 
الــشــيــف فيرجيليو  المــطــعــم  هــــذا 
الــــذي يعتبر ســنــتــرال هو  فيليز 
مختبر أبحاثه في إعداد وجبات 
محلية بتفسير عــصــري جــديــد. 
وتـــشـــيـــر المـــطـــبـــوعـــات الــلاتــيــنــيــة 
المتخصصة إلى سنترال على أنه 
«قلب فلسفة الشيف فيرجليو في 
تفسير أسلوب الطبخ الحديث». 
وحقق المطعم لقب أفضل مطعم 
في بيرو في عام ٢٠١٢ ثم التحق 
المطعم بلائحة أفضل ٥٠ مطعما 
في العالم في عام ٢٠١٣ وذلك في 
الموقع ٥٠، ثم انتقل إلى الموقع ١٥ 

في عام ٢٠١٤.
ســـــــان  مــــــــوغــــــــاريــــــــتــــــــز،   -  ٧
سباستيان، إسبانيا: وهو مطعم 

حـــاصـــل عـــلـــى نــجــمــتــي مــيــشــلان 
ويديره الشيف الإسباني إندوني 
لويس أندوريز. يقع المطعم شمال 
إســـبـــانـــيـــا بـــالـــقـــرب مــــن الـــحـــدود 
الــفــرنــســيــة فـــي مــنــاطــق الــبــاســك. 
وتـــــــقـــــــول عـــــنـــــه نــــــشــــــرة مـــيـــشـــلان 
إنـــــه يــســتــحــق تـــحـــويـــل الـــرحـــلات 
فـــي المــنــطــقــة إلــــى المــطــعــم لــتــذوق 

الوجبات الرائعة التي يقدمها.
٨ - أربــيــج، بــاريــس، فرنسا: 
وهو مطعم باريسي حاصل على 
ثلاث نجمات من ميشلان يديره 
الشيف آلن باسارد الذي استطاع 
الــثــلاث  أن يــحــافــظ عــلــى نجماته 
منذ عــام ١٩٩٦، وهــو يتفوق في 
تقديم الوجبات النباتية ويعتمد 
على المكونات العضوية. ويتميز 
المطعم بــديــكــور عــصــري ومقاعد 
جـــلـــديـــة مـــريـــحـــة وزجــــــــاج مــلــون 

للنوافذ.
٩ - ديــســفــروتــار، برشلونة، 
إســــبــــانــــيــــا: افـــتـــتـــح هــــــذا المــطــعــم 
أبــوابــه فــي عــام ٢٠١٤ واخــتــار له 
هذا الاسم الذي يعني بالإسبانية 
«الاســـتـــمـــتـــاع» بــالــطــعــام. وتــعــلــم 
الشيف ماتيو كاساناس أصــول 
الحرفة في مطعم آخر مشهور في 
إسبانيا اسمه «البوللي». المطعم 
حـــاصـــل عــلــى نــجــمــتــي مــيــشــلان، 
ولــــــكــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــطـــعـــم 
يــتــســمــون بــالــتــواضــع ويــرحــبــون 
بـــالـــزبـــائـــن بـــلا تــكــلــف ومــــن دون 
وضــع أي مفرش على الــطــاولات. 
ويجتهد الشيف ومساعدوه على 
تــقــديــم وجـــبـــات جـــديـــدة بعضها 
الــشــيء مثل صفار  غــريــب بعض 
البيض مــع الفطر والــشــوكــولاتــه 

بالزيت والملح والفلفل.
بـــيـــرو:  لـــيـــمـــا،  مــــايــــدو،   -  ١٠
وتعني الكلمة «مــرحــبــا» باللغة 
اليابانية، مما يشير إلى جنسية 
هذا المطعم على رغم أنه يقع في 
بيرو. يدير المطعم الشيف الياباني 
ميشا ســومــورا والـــذي يــقــدم فيه 
مــزيــجــا مـــن الــوجــبــات الــيــابــانــيــة 
واللاتينية. وهــو يتخصص في 
الـــســـوشـــي والأكـــــــــلات الـــبـــحـــريـــة. 
يــحــصــل المـــطـــعـــم عـــلـــى تـــقـــديـــرات 
عالية من زبائنه الذين ينصحون 
بالحجز أولا ويعترفون أن تناول 
الــطــعــام فــي هـــذا المــطــعــم كـــان من 
أفضل التجارب والذكريات أثناء 

زيارة مدينة ليما.

لوحات فنية في أطباق  مطعم نوما في كوبنهاغن من أفضل مطاعم العالم لعدة أعوام 
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القاهرة: ندى الشلقاني

دافـــــــع المــــصــــري أمــــيــــر طـــــارق، 
عــن مهنته، وهـــو يستقل دراجــتــه 
البخارية، في طريقه إلى توصيل 
إلــى أحــد الزبائن   «Order» طلبية
بــــضــــاحــــيــــة فــــيــــصــــل، بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــيــزة، لــكــنــه تــحــدث عــن مــواقــف 
بـــعـــضـــهـــا مـــــحـــــرج، أقـــلـــهـــا تــتــعــلــق 
بــرفــض «الــعــمــيــل» وجــبــة الــطــعــام 
الــتــي أحــضــرهــا لـــه، أو أن أحــدهــم 
يطلب تغيير الوجبة، بعد أن يأتي 

على بعضها.
وطـــارق الــذي يعمل فــي مهنة 
يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا «طــــيــــار دلـــيـــفـــري» 
بمطعم «كــبــدة الــفــلاح» فــي شــارع 
فــيــصــل، واحـــــد مـــن آلاف الــشــبــاب 
المـــصـــريـــين، مــهــمــتــهــم تــلــبــيــة طلب 
الـــعـــمـــيـــل وتـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام إلـــى 
الــذي يحدده، حتى باتت  العنوان 
هذه المهنة تحتل مكانة مهمة في 
مصر، إمّا توفيراً للوقت، وإما هرباً 

من زحام الشوارع.
ومــــــــع مــــضــــي الـــــــوقـــــــت، لاقــــت 
هــذه المهنة استحسان الكثير من 
الشباب، وساهمت بنسبة لا بأس 
بـــهـــا فــــي تــقــلــيــل ظــــاهــــرة الــبــطــالــة 
لــدى قطاع من الشباب في البلاد، 
ورغم أنها غير مصنفة خطرة، فإن 
طبيعتها الشاقة و«الغامضة» قد 
تــعــرّض الــبــعــض لمــواقــف قــد تصل 
لدرجة الخطر، خصوصاً أن بعض 
المطاعم أو المحال التجارية تتيح 
خدمة التوصيل للمنزل في أوقات 

متأخرة من الليل.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» الـــتـــقـــت 
مجموعة مــن «طــيــاريــن دليفري»، 

وكــشــفــوا عـــن أغــــرب المـــواقـــف الــتــي 
تعرضوا لها في أثناء العمل. تحدث 
أحـــمـــد عــبــد ربـــــه، ٤٥ عـــامـــاً، مــديــر 
«الدليفري» في أحد فــروع مطاعم 
«الشرق الأوسط»،  «بيتزا كينغ»، لـ
وقـــــال إن أكـــثـــر المــــواقــــف المــحــرجــة 
التي يواجهها «طيار الدليفري»، 
يتمثل في «خطأ العنوان» المرسل 
إليه «الأوردر»، مضيفاً: «في إحدى 
المــرات، ذهب الطيار إلى عنوان ما 
بعد منتصف الليل، وكان صاحب 
المــنــزل نــائــمــاً، واســتــيــقــظ وفــوجــئ 
بــالــطــلــب، وعــنــدمــا راجــــع الــعــنــوان 
مع (الدليفري) أبلغه أنه ليس هو 

المقصود بهذا الطلب».
ويــــــــرى عــــبــــد ربــــــــه، أن هـــنـــاك 

الــعــديــد مــن الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه 
عامل «الدليفري»، أبرزها أن يكون 
باب العقار الذي يذهب إليه مغلقاً 
ولا يوجد أحد به، «وهو ما حدث 
لــديــنــا، وعندما  مــع أحــد العاملين 
اتصل بالعميل، رفض النزول إليه 
وقــــال لـــه: تــصــرف واصـــعـــد إلـــــيّ!»، 
مستكملاً: «اضطر عامل الدليفري 
أن ينتظر حتى حضر أحــد سكان 
الـــعـــقـــار مــــن الـــــخـــــارج، وفـــتـــح بـــاب 
العقار وصعد معه، ولكن بعد مرور 

أكثر من نصف ساعة».
وتــــابــــع: «يـــحـــدث أحـــيـــانـــاً، أن 
لــتــوصــيــل (أوردر)،  يـــذهـــب عـــامـــل 
ثــم يــرفــض العميل تسلمه بسبب 
اختلافه عن (الأوردر)، على الرغم 

مـــن تــأكــدنــا مـــن طــلــب الــعــمــيــل، إلا 
أن البعض يغيّر رأيــه بعد وصول 
إلــيــه، ونضطر أن نغير له  الطلب 
طلبه حتى ولو على حساب المطعم 

لكي لا نخسر عملاءنا».
وتــمــثــل «مـــقـــالـــب الأصــــدقــــاء» 
أغـــرب مــوقــف يــواجــه «الــدلــيــفــري»، 
فــيــؤكــد عــبــد ربـــه أنـــه «يـــحـــدث بين 
الـــحـــين والآخــــــر أن يـــذهـــب الــعــامــل 
لــتــوصــيــل الـــطـــلـــب ثــــم يـــفـــاجـــأ بـــأن 
لــــديــــه أي مــعــرفــة  لـــيـــس  الـــعـــمـــيـــل 
(الأوردر)، على الرغم من صحة  بـــــ
بــيــانــاتــه بــالــكــامــل، وبــعــد التحري 
نــكــتــشــف أنــــه (مــقــلــب) مـــن صــديــق 
لــلــعــمــيــل، وهـــو المـــوقـــف الــــذي يعد 

الأكثر شيوعاً ونواجهه كثيراً».

المتشابهة»  «العناوين  وتعد 
مــــن أكــــثــــر الأخـــــطـــــاء الــــتــــي تــجــلــب 
«طيار الدليفري» وتمثل  المتاعب لـ
لــه عبئاً إضــافــيــاً، فكما يــذكــر عبد 
ربه، فإن «أحد (طياري الدليفري) 
ذهب إلى مكان ما لتوصيل الطلب، 
وفوجئ بأنه نفس الشارع ولكن في 
محافظة أخــرى، وكل هذه المواقف 

تسبب خسائر للمطعم».
ومــــــــع هــــــــذه المـــــتـــــاعـــــب، ذهــــب 
عبد ربــه إلــى أن كثيراً من الشباب 
يستحسن هذه المهنة بعد انتشار 
المــطــاعــم فــي مــصــر وكــثــرة الإقــبــال 

على هذه الخدمة من العملاء.
أمـــا أمــيــر طـــــارق، الــــذي كشف 
عن تعرضه لمواقف عديدة تتعلق 

برفض «الأوردر» أو طلب استبداله، 
فــتــذكــر أنـــه تــعــرض لأســــوأ مــوقــف 
عندما ذهب لتوصيل أحد الطلبات، 
وعــنــدمــا انتهى مــن تسليمه، عاد 
إلى المكان الذي ترك فيه «الدراجة 
البخارية» أسفل البناية فوجدها 
سُرقت، وعبّر عن ضيقه واستيائه، 
وقال: «هذه الدراجة كانت (عهدة) 
مــــــن صـــــاحـــــب المــــطــــعــــم وبـــالـــطـــبـــع 
تحملت قيمتها بالكامل من راتبي 
على دفعات، فأنا ما زلت أعمل لكي 

أسدد ثمنها».
«الــنــصــب أحــيــانــاً»، مــن أغــرب 
المــــواقــــف الـــتـــي يــمــكــن يــتــعــرضــون 
لــــهــــا. أحــــمــــد رجـــــــب، الـــــــذي يــعــمــل 
«طــــيــــار دلـــيـــفـــري» فــــي أحـــــد فــــروع 

«الشرق  مطاعم «كوك دور»، يقول لـ
الأوســــط»: «ذهــبــت لتوصيل طلب 
لأحد الزبائن، فاتصلت به، فطلب 
مني تــرك الطلب على بــاب المنزل، 
مــع بــاقــي ٢٠٠ جــنــيــه، متعللاً بــأن 
زوجته بمفردها بالمنزل، ولا يجب 
أن تفتح بــاب مسكنها لشخص لا 
تــعــرفــه»، مضيفاً: «انــتــظــرت كثيراً 
ولم أجد أحداً، فصعدت مرة أخرى 
إلــــى المــــنــــزل، فــلــم أجــــد الــطــلــب ولا 
النقود، وعندما عـــاودت الاتصال 
الــشــخــص، وجـــدت الهاتف  بنفس 
مغلقاً، فأدركت أنها عملية نصب».

وتـــــــحـــــــدث رجـــــــــب عـــــــن أغـــــــرب 
المــواقــف الــتــي تــعــرض لــهــا، عندما 
«طلب أحد العملاء وجبتي شيش 

طاووق كومبو، وقمت بتوصيلها، 
وعندما عدت إلى المطعم، فوجئت 
باتصال من العميل، مقدماً شكوى 
يدّعي أن مذاق الوجبة سيئ، فقامت 
إدارة المطعم على الفور بتعويضه 
بــــــــ٣ وجـــــبـــــات بــــديــــلــــة لــلــوجــبــتــين 
الأوليين، لنتبين أنه التهم غالبية 

إحداهما، وأن مذاقها جيد».
ولــم تقتصر خدمة التوصيل 
إلــــــى المــــنــــزل عـــلـــى المــــطــــاعــــم فــقــط، 
بـــل تــقــدمــهــا الــصــيــدلــيــات ومــحــال 
«الــســوبــر مـــاركـــت»، وحــتــى محال 
الــدواجــن واللحوم ومنتجات  بيع 
الألـــــبـــــان. يـــقـــص إبـــراهـــيـــم فــتــحــي، 
أطــرف موقف تعرض لــه فــي أثناء 
«دلــيــفــري» فــي أحــد محال  عمله كـــ
بيع الدواجن، إذ يقول: «في إحدى 
المــــرات، ذهــبــت لتوصيل طــلــب مــا، 
ة، وشكرتني 

ّ
ففتحت لي سيدة مسن

بشدة على سرعة تلبية طلبها، ثم 
فوجئت بها تطلب مني أن أذهــب 
لأشــتــري لــهــا بــعــض الــخــضــراوات 
والفاكهة، فترددت ثم وافقت نظراً 

إلى كبر سنها».
ومــــــــــن بــــــــين المــــــتــــــاعــــــب الــــتــــي 
يــــواجــــهــــهــــا عــــامــــل «الــــدلــــيــــفــــري»، 
«الخناقة على الجنيه»، هكذا قال 
حــمــادة نــايــف، الـــذي يعمل «طيار 
دلـــيـــفـــري» فـــي أحــــد فــــروع مــحــلات 
«ماكدونالدر»، وقال: «لو أن تكلفة 
الطلب ١٥١ جنيهاً، فبعض العملاء 
يرفضون دفع هذا الجنيه، وعندما 
أطالبهم به، أتعرض للتوبيخ، وهو 
لا يدرك أن هذا الجنيه حق المطعم 
وليس لــي، وفــي كثير من الأحيان 
أدخل في صدامات مع البعض من 

أجل الحصول عليه».

حكايات يرويها عمال «الدليفري» في مصر
خطأ العنوان ورفض الطلبية أبرز المشكلات

استخدم في شبه القارة الهندية على مدار قرون طويلة

«الدخن»... نبات يشغل عشاق الطعام حول العالم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

على مدار قرون طويلة، جرى 
تــنــاول «الــدخــن (Millets)» داخــل 
القارة الهندية، وهو عبارة  شبه 
عــن نــبــاتــات ذات بــــذور صــغــيــرة. 
الفترة الأخيرة، لفت الدخن  وفي 
اهــتــمــام كثير مــن عــشــاق الطعام 

بمختلف أرجاء العالم.
اشتهر الدخن باسم «الحبوب 
الــســوبــر»، وظـــل عــلــى مــــدار فترة 
طويلة في الماضي عنصراً رئيسياً 
على مــائــدة الطعام بشبه القارة 
الـــهـــنـــديـــة، وذلـــــك حــتــى ســتــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي عـــنـــدمـــا انــطــلــقــت 
«الـــــثـــــورة الــــخــــضــــراء» فــــي الــهــنــد 
لـــيـــتـــراجـــع الــــدخــــن شــيــئــاً فــشــيــئــاً 
ويحل محله الأرز والقمح في سلم 
تــرتــيــب الأولـــويـــات عــلــى المــائــدة. 
والـــــــيـــــــوم، بــــــــدأت هـــــــذه الـــحـــبـــوب 
الــغــذائــيــة فـــي الـــعـــودة بــبــطء إلــى 
سلة التغذية على مستوى الهند.
مــن جهتها، شــرحــت خبيرة 
الــتــغــذيــة لــوفــنــيــت بـــاتـــرا، المقيمة 
فــي نــيــودلــهــي، أن حــبــوب الــدخــن 
لا  الكلمة، فهي  «مقاتلة بمعنى 
تــحــتــاج إلـــى أي أســـمـــدة أو مــيــاه 
أو مبيدات حشرية كي تنمو. في 
الواقع، بمقدورها تحمل الجفاف، 
وكــذلــك درجــــات الـــحـــرارة شــديــدة 

الارتفاع وشديدة الانخفاض».
يذكر أن باترا قدمت مشورات 
تغذية لرياضيين هنود في مجال 
الملاكمة والدراجات والرماية أثناء 
انعقاد دورتــي ألعاب الكومنولث 

والألعاب الآسيوية.
والملاحظ الآن مع عودة الدخن 
إلى دائــرة الضوء، اهتمام مطاعم 
ومجموعات وورشات عمل مهتمة 
بــالــطــهــي وكـــتـــب وصــــفــــات طــعــام 
ومعارض، بالترويج لهذه الحبوب 
الـــفـــائـــقـــة لمــــا تـــحـــتـــويـــه مــــن فـــوائـــد 
غذائية كبيرة واستدامة إنتاجها.

الــدخــن بكثافة  نــبــات  يتميز 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــنـــاصـــر الــغــذائــيــة 
الــتــي يــحــويــهــا، حــســبــمــا أوضـــح 
أغـــــاروال، خبير التغذية  نــمــامــي 
الـــذي يــتــعــاون مــع عـــدد كبير من 
المشاهير. وأضاف: «يتميز الدخن 
الذي يشبه اللآلئ بثرائه الشديد 

بالألياف غير القابلة للذوبان 
ويــــســــاعــــد عـــلـــى تــحــســين 

عملية الهضم، بجانب 
أنــــه يــتــمــيــز بــخــواص 
فـــي مكافحة  تــســهــم 

السرطان».
هـــــــــنـــــــــاك نـــــــوع 
آخــــــــر مــــــن الــــدخــــن 
يــطــلــق عــلــيــه «ذيـــل 
الـــــــثـــــــعـــــــلـــــــب» غــــنــــي 
بــالمــغــنــســيــوم الـــذي 

يـــســـاعـــد فــــي تــنــظــيــم 
ضـــغـــط الـــــــدم، بــجــانــب 

احتوائه كميات كبيرة من الحديد 
والكالسيوم ومعاونته في تعزيز 

مناعة الجسم.
أيـــضـــاً، هـــنـــاك نــــوع آخــــر من 
الــــدخــــن يــطــلــق عــلــيــه «ســــورغــــم» 
ويتميز بخلوه من الغلوتين، وهو 
مفيد لمــن يعاني داءً فــي البطن. 
بـــصـــورة مــجــمــلــة، يــحــمــل الــدخــن 
بمختلف تنويعاته أهمية غذائية 

كبيرة، حسبما أكد أغاروال.

الدخن يغزو المطاعم

في دلهي، يعد الدخن عنصراً 
الــطــعــام بمطعم  دائــمــاً فــي قائمة 
«أنداز دلهي»، والذي أطلق أحدث 
قــائــمــة طــعــام لـــه بــعــنــوان «ســـول 
بانتري»، ويشكل الدخن العنصر 
الرئيسي في الخبز بها. وأوضح 
الـــقـــائـــمـــة  المــــطــــعــــم أن  مــــســــؤولــــو 
الـــجـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى الــحــبــوب 
والنباتات المغذية الصحية التي 
طواها النسيان. ويصنع المطعم 
البيتزا التقليدية والخبز المسطح 
مــن حــبــوب بــيــضــاء مــنــقــاة. وقــال 
كابيل شوهان، الشيف المسؤول 
عن قائمة «سول بانتري»: «نقدم 
لعملائنا خبزاً مسطحاً مصنوعاً 
من حبوب قديمة غنية بالعناصر 
الــدخــن والقطيفة  الــغــذائــيــة، مثل 
والــشــعــيــر والــحــنــطــة. ومـــن خــلال 
ذلـــــك، نـــوفـــر لــعــمــلائــنــا مــجــمــوعــة 
كــامــلــة مـــن خـــيـــارات الــطــعــام، مع 
إبــداء الاحــتــرام الــواجــب للحبوب 
القديمة التي لطالما تميزت بها 
الــهــنــد». فــي الــســيــاق ذاتــــه، شــرح 
الشيف بالبريت سينغ بالمطعم 
ذاتـــه ومــســؤول عمليات الطهي: 
«عندما أسسنا المطعم، كنا نرغب 
في تقديم أطباق جديدة من خارج 
العناصر الأربعة الكبرى المهيمنة 
على الطعام اليوم (الأرز والقمح 
والذرة والصويا)، والتركيز على 
الحبوب الهندية». وأشار إلى أنه 
فـــي غــضــون عـــام ونــصــف الــعــام، 
زاد عدد الأطباق التي يدخل فيها 
الـــدخـــن. وأضـــــاف: «مـــن المــهــم لنا 

تــــثــــقــــيــــف 

عـــمـــلائـــنـــا بــــخــــصــــوص الــــفــــوائــــد 
الصحية للدخن. أيضاً باعتبارنا 
طــهــاة، يجب علينا السعي وراء 
المــزيــد عــن طبيعة الدخن  معرفة 
والــســبــيــل الأمـــثـــل لاســتــغــلال كل 

واحدة من صوره المتنوعة».
من جانبها، شــددت أناهيتا 
دهـــونـــدي، الــشــيــف ومـــن الــشــركــاء 
بمطعم «سودا بوتل أوبينر والا» 
عـــلـــى فـــكـــرة عــــــودة نـــبـــات الـــدخـــن 
للحياة من جديد. وتعد دهوندي 
من أشد المتحمسين للدخن، وسبق 
لها إلقاء كلمة العام الماضي أمام 
منتدى للأمم المتحدة حاملة عبوة 
بـــهـــا دخــــــن. وحــــرصــــت دهـــونـــدي 
على استخدام الدخن في أطباقها 
بصور متنوعة مبتكرة. وقالت: 
«رغم أنني رأيت الدخن كثيراً في 
مطبخ جدتي وأنا صغيرة، فإنني 
ـــهِ اهتماماً كبيراً ســوى في  ولِ

ُ
أ لــم 

الفترة الأخيرة لإدراكي أخيراً 
إمكاناته الحقيقية».

يــقــتــصــر الأمـــر  ولا 
على المطاعم، وإنما 
بـــــــــــــــــــدأت مــــــتــــــاجــــــر 
بــــــيــــــع الــــتــــجــــزئــــة 
والـــــــــــعـــــــــــلامـــــــــــات 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاريــــــــــة 
بمجال  الكبيرة 
الطعام الانتباه 
إلــــــــــــى الــــــــدخــــــــن، 
وتعمد اليوم إلى 
دمــــجــــه فـــــي كــثــيــر 
من الأطعمة المغلفة، 
بـــــل وظـــــهـــــرت مــتــاجــر 
مـــخـــتـــصـــة فـــــي الـــتـــرويـــج 
للدخن تحديداً، وتدمجه في 

مختلف منتجاتها.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، ظـــهـــرت 
ورشــــــــــات عــــمــــل مـــعـــنـــيـــة بـــمـــجـــال 
الــطــهــي تــركــز عــلــى اســتــخــدامــات 
الـــــدخـــــن تــــحــــديــــداً، وطــــــــرح ســبــل 
متنوعة ومبتكرة لاستغلاله في 
إعــــــداد أطـــبـــاق صــحــيــة مــخــتــلــفــة، 
مــــن «ســـبـــريـــنـــغ رولـــــــز» وســـوشـــي 

وسلطة... وغيرها.
أمــــا مــحــاولــة شـــورافـــي مــالــك 
ومــســغــانــا نــــارايــــا لـــدمـــج الــدخــن 
الــغــذائــي لأطفالهما،  الــنــظــام  فــي 
فــســرعــان مـــا تــحــولــت إلـــى عــلامــة 
تــجــاريــة بـــاســـم «ســلــيــرب فـــــارم». 
أطــلــقــت هـــذه الــعــلامــة فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٦، وتــتــنــوع 
مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا بـــــــين «بـــــــــــان كــــيــــك» 
وبـــســـكـــويـــت ومـــنـــتـــجـــات مــغــلــفــة 
صـــحـــيـــة أخـــــــــرى يـــشـــكـــل الــــدخــــن 
عنصراً رئيسياً بها، وهي متاحة 

بمختلف أرجاء الهند.
عن هذه التجربة، قال مالك: 
«ساورنا اعتقاد بضرورة تغيير 
أسلوب تناولنا الطعام بصفتنا 
مجتمعاً. ورغــم أننا كنا مدركين 
لوجود فجوة في سوق الأطعمة 
بــالــهــنــد فــيــمــا يــخــص الــخــيــارات 
الصحية لأطعمة الأطــفــال، فإننا 
نــدرك بحق صعوبة الوصول  لــم 
إلــــى الــســبــل الــصــحــيــحــة لإطــعــام 
الأطــــــفــــــال ســـــــوى بــــعــــد خـــوضـــنـــا 

تجربة الإنجاب».

فوائد التغذية بالدخن

تــــعــــدّ الـــهـــنـــد المـــنـــتـــج الأكـــبـــر 
للدخن على مستوى العالم، وقد 

بـــعـــام «٢٠١٨» بــوصــفــه  احـــتـــفـــت 
«العام الوطني للدخن». ويتميز 
الــدخــن بعناصر غــذائــيــة كثيرة؛ 
منها الألياف والبروتين، وكذلك 
مـــعـــادن وفــيــتــامــيــنــات. ومــــن بين 
ذلــــك الـــحـــديـــد وفــيــتــامــين «بــــي٦» 
(الـــذي يــعــاون فــي السيطرة على 
مستويات البرولاكتين المرتفعة) 
والمغنسيوم (الــضــروري لضمان 
صحة العظام). أيضاً، يمد الدخن 
الجسد بطاقة مستدامة، ذلك أنه 
يوفر للإنسان دفقة طاقة تستمر 
لفترة طويلة دون أن يشعر بثقل. 
ونظراً لأن هذه الحبوب تنمو على 

نحو يشبه الحشائش المائية، فإن 
غــالــبــيــة أنـــــواع الـــدخـــن تــخــلــو من 
المبيدات الحشرية والمواد المعدلة 
وراثـــيـــاً. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يتميز 
الدخن بتنويعات مختلفة يصلح 
بعضها للصيف والآخر للشتاء.

ويفترض كثيرون أن الدخن 
واحـــــــــد مــــــن تــــنــــويــــعــــات الـــقـــمـــح، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــنــاك مـــا يــزيــد 
نـــــــــوع مــــخــــتــــلــــف مـــن  عـــــلـــــى ٥٠٠ 
الدخن داخــل الأنــمــاط الرئيسية. 
الــدخــن بقدرته الكبيرة  ويشتهر 
الـــظـــروف المناخية  عــلــى مــقــاومــة 

المتطرفة.

وبــوجــه عـــام، ينقسم الدخن 
إلــــى نــوعــين رئــيــســيــين؛ يتضمن 
الــــذي يشبه  الــدخــن  الــنــوع الأول 
اللؤلؤ و«سورغم»، بينما تتضمن 
الفئة الثانية دخناً أصغر حجماً 
منه مثل ودو، والدخن الصغير، 
وبـــــورســـــو، وذيــــــل الـــثـــعـــلـــب. كــمــا 
ينقسم الدخن إلــى دخــن صيفي، 

وآخر شتوي.
من بين أنواع الدخن ما يطلق 
عليه «دخـــن الأصــبــع» وهــو غني 
بــالــكــالــســيــوم والـــحـــديـــد ويــســهــل 
امـــتـــصـــاصـــه مــــقــــارنــــة بـــمـــصـــادر 
نـــبـــاتـــيـــة أخــــــــــرى، ويـــنـــتـــمـــي إلــــى 

فـــئـــة الــــدخــــن الـــشـــتـــوي. ويــتــمــيــز 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــدخـــــن بــــثــــراء 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة 
لــدرجــة أنــه تــجــري الاســتــعــانــة به 
فــــي عـــــلاج حــــــالات الأنـــيـــمـــيـــا بــين 
النساء والأطفال أصحاب الدخل 
المنخفض. أما الدخن الذي يشبه 
الــلآلــئ؛ فهو مــن الــنــوع الشتوي، 
لقدرته الكبيرة على تدفئة الجسم 
وتــقــويــتــه، خــصــوصــاً الــعــضــلات 
والــعــظــام. ويــمــكــن تــزويــد ملعقة 
صـــغـــيـــرة مــــن هـــــذا الــــدخــــن بــــــ٥٠٠ 
المــاء، وتناوله قبل  كيلوغرام من 
التدريبات الرياضية، لما يحويه 
مـــــن قـــــــدر كـــبـــيـــر مـــــن الــــبــــروتــــين، 
وقدرته على إمداد الجسم بطاقة 

مستدامة.
فــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــد أن دخـــن 
«ســــورغــــم» يــتــمــيــز بـــقـــدرتـــه على 
تلطيف درجــة حـــرارة الجسم في 
قيظ الصيف، وهو غني بفيتامين 
«بـــــي» ومــــعــــادن، ومــفــيــد لــلــغــايــة 

للبشرة والشعر.
أمــــــا دخــــــن الـــشـــعـــيـــر، فــيــعــدّ 
الـــنـــوع الــوحــيــد مـــن الـــدخـــن الـــذي 
يـــحـــوي غـــلـــوتـــين، ومــــع هــــذا يعد 
مفيداً للغاية في تقليص الانتفاخ 
وعـــدوى الــجــهــاز الــبــولــي، إضافة 
إلـــــى قــــدرتــــه عـــلـــى إمـــــــداد الــجــســم 
بــطــاقــة كــبــيــرة. ويــمــكــن استغلال 
هـــذا الــنــوع مــن الــدخــن فــي صنع 

الخبز بسهولة كبيرة.
أيــضــاً، يــعــدّ الــدخــن الصغير 
مـــــن أكــــثــــر أنــــــــــواع الـــــدخـــــن الـــتـــي 
تساعد في تلطيف درجــة حــرارة 
الــــجــــســــم وتــــــعــــــزز الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الهضم. ويمكنك طهي هذا الدخن 

وتناوله؛ تماماً مثل الأرز.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، أكـــد خبير 
التغذية شوبي حسين، مؤسس 
ومـــديـــر «هــيــلــث ســانــكــتــشــوري»؛ 
وهــــــــي ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــعـــــيـــــادات 
المــعــنــيــة بــالــرعــايــة الــصــحــيــة في 
دلهي وشمال الهند، أنه «ينبغي 
عــلــى المـــرء تــدريــجــيــاً دمـــج أي من 
أنــواع الدخن في نظامه الغذائي 
كــي يمنح جــهــازه الهضمي وقتاً 
كافياً للتكيف مع الوافد الجديد. 
وينبغي للمرء تناول الدخن من 
إلــى ٤ مــرات أسبوعياً، ويمكن   ٣
دمجه في كثير من الأطباق مثل 
الــلــحــم والأرز. ومــــع أن كــثــيــريــن 
أنــه ينبغي عــدم تناول  يعتقدون 
الــــدخــــن صـــيـــفـــاً، فــــــإن هــــــذا لــيــس 

بصحيح».
حتى رئيس الــوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مــــودي أعــلــن فـــي وقــت 
قريب أن الهند سوف تعمل على 
إطلاق «ثورة دخن» لضمان توفير 
الــتــغــذيــة الــســلــيــمــة لــلــمــواطــنــين. 
وأوضــح مــودي أن العالم بــدأ في 
الــغــذاء التي  أنـــواع  التحول نحو 
هجرها الهنود لارتباطها بالفقر 
الـــيـــد. والآن، حــان  وضـــيـــق ذات 
الوقت لإعــادة فتح كنز العناصر 

الغذائية الغنية داخل البلاد.

أنواع عدة من الدخن

«بان كيك» الدخن يدخل في وصفات كثيرة منها الـ
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أهدر أهدافاً محققة في ذهاب النهائي الآسيوي... وكاريلو أنقذ الموقف بعد عناء

الهلال يقهر المتاريس اليابانية ويقترب من حلم «العالمية»
الرياض: طارق الرشيد

قطع الهلال السعودي نصف 
المــشــوار نحو إحـــراز لقب دوري 
أبـــطـــال آســيــا ٢٠١٩، وذلــــك بعد 
فوزه على ضيفه أوراوا الياباني 
١ - ٠ في مواجهة ذهــاب نهائي 
الــــبــــطــــولــــة، أمــــــــس، الــــتــــي جـــرت 
على ملعب جامعة الملك سعود 

بالرياض.
وســــــجــــــل أنـــــــــــــدري كــــاريــــلــــو 
هدف الفوز الهلالي من رأسية، 
مستغلاً عرضية رائعة من زميله 

محمد البريك.
وأضــــــاع الـــهـــلالـــيـــون فــرصــاً 
ســـــانـــــحـــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل أعـــــــــادت 
للأذهان ما حصل أمام سيدني 
نــســخــة ٢٠١٤،  فــــي  الأســــتــــرالــــي 
عــــنــــدمــــا أهــــــــــــدرت الـــــعـــــديـــــد مــن 
الفرص في المواجهة التي جرت 

بالعاصمة الرياض.
ومن جيوفينكو إلى البليهي 
إلــــــى كــــاريــــلــــو، أضـــــاعـــــت الـــكـــرة 
طــريــقــهــا إلـــى الــشــبــاك، وعــاشــت 
الجماهير على أعصابها حتى 

جاء هدف الفوز.
وتــــقــــام مــــبــــاراة الإيـــــــاب بــين 
الفريقين يوم ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي عـــلـــى اســـتـــاد 
فـــي مــديــنــة  «ســـايـــتـــامـــا ٢٠٠٢»، 
سايتاما. ويكفي الهلال التعادل 
أو الـــفـــوز بــــأي نــتــيــجــة لــلــتــويــج 
يـــحـــتـــاج أوراوا  فــيــمــا  بـــالـــلـــقـــب، 
لــلــفــوز بـــفـــارق أكـــثـــر مـــن هــدفــين 

للتتويج باللقب مباشرة.
ويتأهل الفائز باللقب إلى 
بطولة كأس العالم للأندية، التي 
ســتــقــام الــشــهــر المــقــبــل فــي قطر، 
ليلاقي الترجي التونسي بطل 
أفريقيا يوم ١٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وهذه المرة الثالثة التي يبلغ 
فــيــهــا الــــهــــلال نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 
منذ إطلاقها بالنظام الجديد؛ 

حـــيـــث كــــــان خــســر 
نهائي عام ٢٠١٤ 
أمــــــــــام ويــــســــتــــرن 

ســيــدنــي ونـــــدررز 
الأســـــتـــــرالـــــي، كــمــا 
خسر نهائي ٢٠١٧ 

 ٢  -  ١ أوراوا  أمـــــــام 
فــي مــجــمــوع مــبــاراتــي 

الذهاب والإياب.
كــــــــــــــان الـــــــــــهـــــــــــلال تــــــصــــــدر 

المــجــمــوعــة الــثــالــثــة برصيد 
١٣ نقطة، مقابل ٩ نقاط 

لـــلـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري، 
نـــــــــقـــــــــاط  و٨ 

لــــلاســــتــــقــــلال 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، 
ونـــــقـــــطـــــتـــــين 

للعين الإماراتي.
وفـــي دور الـــــ١٦، فـــاز الــهــلال 
عــلــى مــواطــنــه الأهــلــي ٤ - ٣ في 
مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــين، ثــــم تــغــلــب 
فــي دور الثمانية على مواطنه 
فــــــي مـــجـــمـــوع  الاتـــــــحـــــــاد ٣ - ٢ 
مباراتي الذهاب والإياب، وفاز 
فـــي قــبــل الــنــهــائــي عــلــى الــســد 
فــــي مــجــمــوع  الـــقـــطـــري ٦ - ٥ 

المباراتين.
ونـــــــال الـــــهـــــلال ٦ ألـــقـــاب 
قــاريــة مــا بــين ١٩٩١ و٢٠٠٢، 
ليصبح أحد أنجح الفرق في 

آســيــا، لــكــن الــهــزيــمــتــين ما 
زالتا تؤلمانه.

وجـــاءت بداية 

الــــلــــقــــاء، أمـــــــس، وســـــط ســيــطــرة 
هلالية مطلقة، مع اعتماد لاعبي 
أوراوا عـــلـــى إغــــــلاق مــنــاطــقــهــم 
الـــخـــلـــفـــيـــة ومـــــحـــــاولـــــة مــــجــــاراة 
المـــنـــاورة،  الــهــلالــيــين فــي منطقة 
الــــخــــطــــورة ظـــلـــت غــائــبــة  إلا أن 
بسبب الحذر من جانب مدربي 
الفريقين، وجاء التهديد الهلالي 
فــــردي  بـــعـــد مـــجـــهـــود  الأول 
مـــن كــارلــيــو لاعـــب الــهــلال، 
الـــــــــــــــــــذي هــــيــــأ 

كــــــرة رائــــعــــة لـــزمـــيـــلـــه الإيـــطـــالـــي 
جوفينكو، لكن الأخير لم يوفق 
في التعامل مع الكرة التي اعتلت 
الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، ومــــن هجمة 
مــرتــدة لــلــضــيــوف كـــاد كــوروكــي 
لــكــن علي  الــتــســجــيــل،  أن يفتتح 

البليهي كـــان فــي المــوعــد وأبــعــد 
الكرة في الوقت المناسب.

وبـــعـــد مــــــرور الـــثـــلـــث ســاعــة 
الأولـــــى مـــن زمــــن الـــلـــقـــاء، تخلى 
الــفــريــقــان عــن الــحــذر الـــذي كــان 
عنوان دقائق المباراة الأولى، 
وبـــــــــدت رغـــــبـــــة الـــهـــلالـــيـــين 
واضــــحــــة فــــي الــــوصــــول 
لمرمى الضيوف، ومن 
هجمة هلالية مثالية 
بــدأت من قــدم عبد 
الــــــلــــــه المــــعــــيــــوف 
حــارس المرمى، 
مــــــــــروراً لــعــلــي 
الـــــبـــــلـــــيـــــهـــــي، 
الــذي حولها 
لــــــــــــســــــــــــالــــــــــــم 
الدوسري 

عــلــى الــجــانــب الأيـــمـــن، والأخــيــر 
أرســل كــرة داخــل منطقة الجزاء 
فــوتــهــا يــاســر الــشــهــرانــي، لتجد 
الإيـــطـــالـــي جــوفــيــنــكــو، والأخـــيـــر 
صــوبــهــا فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة، 
لكن المدافع الياباني أبعدها قبل 
تجاوزها خط المرمى، وتحصل 
الفريق السعودي على ركلة زاوية 
نفذها سلمان الفرج ارتقى لها 
غوميز مــن بــين الجميع، لكنها 
ذهبت للشباك الجانبية لمرمى 

الضيوف.
واســــــــتــــــــمــــــــرت المـــــــــحـــــــــاولات 
الـــهـــلالـــيـــة الـــــجـــــادة عـــلـــى مــرمــى 
الــــفــــريــــق الــــيــــابــــانــــي، وتـــعـــاطـــف 
الــــقــــائــــم مـــــع الــــضــــيــــوف، وحـــــرم 
علي البليهي مــن هــدف التقدم، 
ولــــــم يــــوفــــق الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 

مهاجم الهلال في زيارة الشباك 
اليابانية، وذهبت كرته الرأسية 
الــقــائــم، وتحصل أوراوا  بــجــوار 
على كرة ثابتة بالقرب من منطقة 
الـــــجـــــزاء الــــــزرقــــــاء لـــعـــبـــت داخــــل 
منطقة الجزاء إلى كازوكي اعتلت 

العارضة بقليل.
وأهــــدر جوفينكو فرصتين 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حـــيـــث تـــصـــدى 
هاروكي حارس الضيوف لكرته 
الأولــــــى، واصـــطـــدمـــت تــســديــدتــه 
الــثــانــيــة بــقــدم المـــدافـــع، وظــهــرت 
البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء 
لعلي البليهي مدافع الهلال بعد 

تدخله العنيف مع تاكويا.
واعـــتـــمـــد الـــفـــريـــق الــيــابــانــي 
عــــلــــى الــــضــــغــــط المـــــبـــــاشـــــر عــلــى 
حامل الكرة، ومحاولة عدم منح 

الهلاليين فرصة بناء الهجمات 
مـــن مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة، إلا أن 
تفوق خط المنتصف الأزرق كان 
له دور بــارز في فرض السيطرة 
وإمـــــــــــداد المــــهــــاجــــمــــين بــــالــــكــــرات 
المــتــعــددة، وحــرمــت رايــــة الحكم 
الــهــلالــيــين، من  المــســاعــد الأول، 
فــرصــة ســانــحــة للتسجيل بعد 
مواجهة كارليو المرمى الياباني. 
وظــل عبد الــلــه المــعــيــوف حــارس 
الهلال بعيداً عن الخطورة، ولم 
تشكل هجمات الضيوف خطورة 
تــذكــر، وخــطــف كــارلــيــو كـــرة من 
الــدفــاع الــيــابــانــي، وصـــوب، لكن 
كــــرتــــه اصـــطـــدمـــت بــــقــــدم زمــيــلــه 
مــحــمــد الـــبـــريـــك، وذهـــبـــت بــعــيــداً 

عن المرمى.
الــكــوري الجنوبي  وصــحــح 
هـــــيـــــون ســــــــو، مــــــدافــــــع الـــــهـــــلال، 
الــلــه المعيوف،  خطأ زميله عبد 
الــذي خــرج لكرة عرضية بشكل 
خاطئ، وأبعد هيون سو الكرة 
لرمية جانبية، وظلت الصلابة 
الــدفــاعــيــة الــيــابــانــيــة لــهــا الكلمة 
بفضل التكتيك والانضباط في 
الـــثـــلـــث الأول، والاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــهــجــمــة المـــرتـــدة، وعـــانـــد الــحــظ 
الإيطالي جوفينكو للمرة الثالثة 
على التوالي، وفشل في ترجمة 
هــجــمــة هــلالــيــة واعــــــدة، وأحــبــط 
الــحــارس الــيــابــانــي آخــر الفرص 
الزرقاء في شوط المباراة الأول، 
بــعــد تــدخــلــه المــمــيــز مـــع غــومــيــز 

مهاجم الهلال.
واستمرت السيطرة الهلالية 
فــــــي شــــــــوط المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــي، 
وتـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى ركــــلــــة زاويــــــة 
نــفــذهــا ســلــمــان الـــفـــرج لـــم تجد 
المــتــابــعــة مـــن زمـــلائـــه، وتــعــرض 
جوفينكو لإعــاقــة صريحة على 
مشارف منطقة الجزاء تقدم لها 
الـــلاعـــب نــفــســه، لــكــن تــســديــدتــه 

اصــطــدت بمدافع أوراوا، وقطع 
الــطــريــق يــاســر الــشــهــرانــي أمـــام 
كـــــــوركـــــــي مـــــهـــــاجـــــم الـــــضـــــيـــــوف، 
وحــــرمــــهــــم مــــــن هـــجـــمـــة مــــرتــــدة 
خــــطــــرة، واتــــضــــحــــت تــعــلــيــمــات 
الروماني رازقـــان مــدرب الهلال، 
بالاعتماد على الأطــراف، وأوعز 
لمحمد البريك وياسر الشهراني 
ظهيري الجنب بالتقدم للمناطق 
الأمامية لمساندة كارليو وسالم 
الــــــــدوســــــــري، فـــــي ظـــــل صـــعـــوبـــة 
الاخــــــتــــــراق مـــــن الــــعــــمــــق، وعـــــزل 
الفرنسي غوميز مهاجم الفريق 
عــن بقية زمــلائــه، وروض سالم 
الــدوســري كــرة رائــعــة، وصوبها 

مباشرة مرت بجوار القائم.
وبــعــد مـــرور الساعة الأولــى 
من عمر اللقاء، أثمرت تعليمات 
الروماني رزافـــان مــدرب الهلال، 
بعد أن حــول محمد البريك كرة 
عــرضــيــة مــثــالــيــة داخـــــل منطقة 
الـــجـــزاء، ارتــقــى لــهــا كــارلــيــو من 
بين الجميع، ولدغها رأسية في 
الــهــدف الأزرق  شباك الضيوف؛ 
كــــــان كـــافـــيـــاً لــتــخــلــي الـــضـــيـــوف 
عــن أسلوبهم الــدفــاعــي، مــا منح 
الـــهـــلالـــيـــين المـــســـاحـــات الــكــبــيــرة 
في المناطق الخلفية، ولم يوفق 
غـــومـــيـــز فـــــي اســـتـــثـــمـــار فـــرصـــة 
سانحة لمضاعفة النتيجة قبل أن 
الــدفــاع الياباني ويبعد  يتدخل 
الكرة، وتصدى عبد الله المعيوف 
حارس أصحاب الأرض لتسديدة 

سانتوس.
وحول ياسر الشهراني كرة 
عـــرضـــيـــة رائــــعــــة داخـــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء أبعدها هاروكي حارس 
الـــضـــيـــوف، بــصــعــوبــة، مـــن أمـــام 
غـــــومـــــيـــــز، لــــتــــجــــد جـــوفـــيـــنـــكـــو، 
لــكــن الأخـــيـــر وقـــف الــحــظ أمــامــه 
مــجــدداً، ولـــم يــوفــق فــي إيــداعــهــا 
الشباك، وصوب كرة بقدم المدافع 
الياباني، وتحسن أداء الضيوف 
بـــشـــكـــل لافــــــــت، بــــعــــد تــعــلــيــمــات 
الياباني أوتوسوكي المدير الفني 
لـــلـــفـــريـــق، الــــــذي انـــتـــهـــج طــريــقــة 
مغايرة عن الساعة الأولــى التي 
سبقت هدف الهلال، واعتمد على 
٤ لاعبين في الخطوط الخلفية، 
وتــــــرك لــظــهــيــري الـــجـــنـــب حــريــة 
الــتــقــدم نــحــو المــنــاطــق الأمــامــيــة، 
لـــكـــن الــــخــــطــــورة ظـــلـــت غـــائـــبـــة، 
وحـــــرمـــــت رايــــــــة حــــكــــم المـــســـاعـــد 
الـــثـــانـــي، ســـالـــم الـــــدوســـــري، مــن 
هــــدف الـــتـــعـــزيـــز، بــحــجــة وجـــود 

كارليو في مصيدة التسلل.
وتــصــدى حـــارس الضيوف 
عـــــــلـــــــى دفـــــــعـــــــتـــــــين لـــــتـــــســـــديـــــدة 
جوفينكو، وأطلق محمد البريك 
لاعــــــب الـــــهـــــلال قـــذيـــفـــة مـــــن كـــرة 
ثــابــتــة اعــتــلــت الــعــارضــة بقليل، 
فـــــي الـــــربـــــع ســــاعــــة الأخـــــيـــــر مــن 
اللقاء، وتراجع أداء لاعبي  عمر 
الـــفـــريـــقـــين فــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
الأخــــيــــرة مـــن الـــلـــقـــاء، وتــلاشــت 
الــهــجــمــات الــخــطــرة عــلــى مرمى 
الفريقين بسبب هبوط المخزون 
الــــلــــيــــاقــــي، خـــصـــوصـــاً لــلاعــبــي 
الــــضــــيــــوف، وتـــحـــركـــت الأوراق 
الــفــنــيــة الـــزرقـــاء، وأشــــرك مــدرب 
الـــهـــلال نـــــواف الـــعـــابـــد ومــحــمــد 
لــتــنــشــيــط خـــط المنتصف  كــنــور 
عــلــى حـــســـاب جــوفــيــنــكــو وعــبــد 
الله عطيف اللذين بذلا مجهوداً 
وافراً، ومرت الدقائق الأخيرة من 
اللقاء دون خــطــورة، حتى  زمــن 

صافرة النهاية.

مدرجات الهلال كما بدت أمس (تصوير: سعد العنزي)

غوميز في إحدى الهجمات الهلالية (تصوير: سعد العنزي)

عطيف يعترض طريق البرازيلي 
فابريسيو لاعب أوراوا

 (تصوير: سعد العنزي)

ممثل الوطن حظي بتعاطف كبير من الجميع في مهمته التاريخية

خليجيون ورؤساء أندية ومشجعو فرق سعودية يؤازرون الهلال «آسيوياً»
الرياض: عماد المفوز

لـــــم تــــكــــن مــــســــانــــدة مــمــثــل 
الوطن في نهائي دوري أبطال 
آسيا أمس حصراً على مشجعي 
نادي الهلال، بل إن الجميع هب 
للوقوف مع الأزرق في مهمته 
الــتــاريــخــيــة، فــشــوهــدت ألــــوان 
الأندية تنصهر في مدرج واحد 
قبل ساعات من انطلاق الحدث 

الآسيوي الكبير.
وفـــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة ذهــــــــاب 
الــنــهــائــي الآســـيـــوي أمـــس على 
مـــلـــعـــب جـــامـــعـــة المــــلــــك ســـعـــود 
بالرياض، احتشد الآلاف مبكراً 
في مدرجات «محيط الرعب»، 
وذلــك أمر مألوف في مباريات 
الـــــنـــــادي الــــســــعــــودي الـــعـــريـــق، 
لــكــن الـــلافـــت فـــي الأمــــر تــهــافــت 
إلـــى جانبه،  لــلــوقــوف  الجميع 
إذ شــوهــد مشجعون مــن كافة 
دول الخليج، وعائلات وأطفال 
ومسنون وآخرون على عربات 
طــبــيــة، فــضــلاً عـــن شخصيات 
ريـــــاضـــــيـــــة ورؤســــــــــــــاء روابــــــــط 

جـــمـــاهـــيـــريـــة ورؤســــــــــاء أنـــديـــة 
سعودية.

ومـــن جــهــتــه، كـــان ألــتــراس 
الــــقــــوة الـــــزرقـــــاء حــــاضــــراً بــكــل 
الـــفـــريـــق مــنــذ  عـــنـــفـــوانـــه، وآزر 
الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن المــواجــهــة 
وحــتــى الــنــهــايــة مــشــكــلاً لوحة 

فنية لافتة في المدرجات.

وألــتــراس «الــقــوة الــزرقــاء» 
المكون من قرابة ٤ آلاف مشجع، 
هــو فــكــرة أحـــد مــحــبــي الــنــادي 
وهـــو «ســـعـــود الـــغـــريـــر»، الـــذي 
طرحها على مجلس الجمهور 
الـــهـــلالـــي ورابـــــطـــــة المــشــجــعــين 
الذين عرضوا الفكرة بدورهم 
فـــوجـــدت  الـــــنـــــادي  عـــلـــى إدارة 

تــشــجــيــعــاً واهــتــمــامــاً كــبــيــريــن 
مـــن قــبــل فــهــد بـــن نــافــل رئــيــس 
الــــــــنــــــــادي الـــــــــــذي قـــــــــرر تـــنـــفـــيـــذ 
الـــفـــكـــرة، وبــالــفــعــل تـــم تشكيل 
لــجــنــة خـــاصـــة لـــطـــرح الأفـــكـــار 
آراء  على الإدارة وبــلــورت عــدة 
حتى اتفق الجميع على الشكل 
الـــحـــالـــي وهـــــو تـــكـــويـــن رابـــطـــة 

هــلالــيــة أو ألــــتــــراس واخــتــيــار 
«القوة الزرقاء».

الـــقـــوة  ألــــتــــراس  ولا يــتــبــع 
الـــــزرقـــــاء أســـالـــيـــب الــتــشــجــيــع 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهــــــو يــســتــخــدم 
المـــــارشـــــات لأول مـــرة  أســــلــــوب 
فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة وهــي 
تستخدم على نطاق واسع في 

روابـــــــــط الـــتـــشـــجـــيـــع بـــــأوروبـــــا 
وشرق آسيا وأميركا الجنوبية.

ومـــــــــن أشــــــهــــــر الأهـــــــازيـــــــج 
«الــــقــــوة الــــزرقــــاء»  الـــخـــاصـــة بـــــ
والــتــي تــم تــرديــدهــا فــي اللقاء 
هي «أوووه ياهلالي، شيلوها 
الــعــب يا  الليلة،  شيلة والــفــوز 
الــهــلال، يــا الــلــه يــا الأزرق ولــع 

الملعب، واليوم يوم الفوز ألعب 
يا هلال العب».

وقــــبــــل انــــطــــلاق المـــواجـــهـــة 
أمــــــس، دخـــــل الـــقـــائـــد الــهــلالــي 
السابق صالح النعيمة حاملا 
كأس البطولة وطاف بها على 
إرجـــــاء المــلــعــب وســـط هــتــافــات 
صاخبة من المدرجات الزرقاء.

وكــــــان لافـــتـــاً أمـــــس وجــــود 
الـــنـــادي  الآلاف مــــن جـــمـــاهـــيـــر 
الضيف والذين استغلوا إطلاق 
السياحية،  للتأشيرة  المملكة 
الأمر الذي مكن اليابانيين لأول 
مرة منذ سنوات من الحضور 
بهذه الكثافة خلف أحد فرقهم 

على أرض المملكة.

مشجعون من الإمارات حضروا لمؤازرة الهلال أمس (تصوير: سعد العنزي) عاطي الموركي قائد رابطة نادي الوحدة في طريقه للملعب (تصوير: سعد العنزي) عمانيون ضمن مشجعي فريق الهلال في النهائي أمس (تصوير: سعد العنزي)
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بيرنلي يسحق وستهام بثلاثية... وتوتنهام يسقط في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد

تشيلسي يواصل زحفه نحو القمة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــل تشيلسي زحــفــه نحو 
الـــقـــمـــة فــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
وحـــقـــق انـــتـــصـــاره الــــســــادس على 
الــتــوالــي بالتغلب على كريستال 
بــالاس ٢ - صفر أمس في المرحلة 
الثانية عشرة مــن المسابقة. وفي 
مـــبـــاريـــات أخـــــرى بــنــفــس المــرحــلــة 
أمس، تعادل توتنهام مع شيفيلد 
يونايتد ١ - ١ وفاز نيوكاسل على 
بــورنــمــوث ٢ - ١ وإيـــفـــرتـــون على 
مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون بنفس 
النتيجة وبيرنلي على وستهام 

٣ - صفر.
الــــشــــوط الأول مــن  وانـــتـــهـــى 
المــــــبــــــاراة بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي ثــم 
أبــراهــام وكريستيان  سجل تامي 
بــــولــــيــــســــيــــتــــش هــــــدفــــــي المـــــــبـــــــاراة 
الــدقــيــقــتــين ٥٢ و٧٩. وأحــكــم  فـــي 
تشيلسي قبضته عــلــى مجريات 
اللعب منذ بداية المباراة وشكلت 
انطلاقات وسرعة اللاعبين إزعاجاً 
لــدفــاع كريستال بــالاس.  مستمراً 
ولــعــب المــدافــع الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
ريس جيمس دوراً بارزاً في الأداء 
الــــقــــوي لــتــشــيــلــســي فــــي الـــدقـــائـــق 
الأولى حيث شارك مع لاعبي خط 
وســط الــفــريــق فــي بــنــاء الهجمات 
وإمـــداد المهاجمين بالكرات داخل 

منطقة جزاء الضيوف.
الــدقــيــقــة ١٢ هجمة  وشـــهـــدت 
سريعة خطيرة لتشيلسي وصلت 
منها الكرة إلى بوليسيتش المندفع 
داخل منطقة الجزاء، حيث تلاعب 
بالدفاع بمهارة فائقة لكنه أنهى 
اللعبة بتسديدة من زاوية صعبة 
للغاية في جسد الحارس. وسدد 
ويـــلـــيـــان ضـــربـــة حـــــرة رائــــعــــة فــي 
الدقيقة ١٤ ولكن الكرة مرت خارج 
الـــــزاويـــــة الــعــلــيــا الـــيـــســـرى لمــرمــى 

كريستال بالاس.
وواصــــــــل تــشــيــلــســي ضــغــطــه 
الهجومي وسط انكماش كبير من 
بالاس الذي لم يظهر أي محاولات 
هجومية في الثلث ساعة الأول من 
المــبــاراة. ونــال الإيــفــواري ويلفريد 
زاهــا نجم كريستال بــالاس إنــذاراً 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٢ لـــلـــخـــشـــونـــة مــع 
ويــلــيــان. وحــصــل تشيلسي على 
ضــربــة حــــرة داخــــل قــــوس منطقة 
الـــجـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٢٨ وســددهــا 
مــاســون مــونــت ولــكــنــهــا ارتــطــمــت 

بــــالــــحــــائــــط الـــــبـــــشـــــري الــــدفــــاعــــي 
الــفــرصــة. ورد كريستال  لتضيع 
بالاس بتسديدة قوية لعبها لوكا 
مــيــلــيــفــوفــيــتــش مــــن ضـــربـــة حـــرة 
بــــجــــوار مــنــطــقــة جــــــزاء تــشــيــلــســي 
ولــكــن الـــكـــرة مــــرت خــــارج الــقــائــم. 
ورغـــم تحسن مــســتــوى كريستال 
بـــــالاس نــســبــيــاً فـــي الـــربـــع ســاعــة 
الأخير من الشوط الأول وتخليه 
عـــــن انــــكــــمــــاشــــه الـــــدفـــــاعـــــي، ظــلــت 
الهيمنة لتشيلسي على مجريات 
اللعب. وعاند الحظ تشيلسي في 
الــوقــت بدل  الدقيقة الخامسة مــن 
الضائع للشوط الأول إثــر هجمة 
سريعة منظمة للفريق تصدى لها 
حــارس كريستال بــالاس وتهيأت 

أمــام النجم البرازيلي على  الــكــرة 
بـــعـــد خــــطــــوات قــلــيــلــة مــــن المـــرمـــى 
لترتطم بلاعبي تشيلسي وتخرج 
بعيداً عن المرمى لينتهي الشوط 

بالتعادل السلبي.
واستأنف تشيلسي محاولاته 
الـــهـــجـــومـــيـــة المــكــثــفــة فــــي الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي وعـــــــاد لـــيـــشـــكـــل خـــطـــورة 
فائقة على مرمى الضيوف. وأسفر 
ضغط تشيلسي أخــيــراً عــن هدف 
أبــراهــام في  التقدم بتوقيع تامي 
الــــهــــدف إثـــر  الـــدقـــيـــقـــة ٥٢. وجــــــاء 
هجمة منظمة تلاعب فيها ماتيو 
كـــوفـــاســـيـــتـــش بــــدفــــاع كــريــســتــال 
بــــالاس فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى ثم 
مرر الكرة إلى ويليان الذي مررها 

بـــــدوره إلــــى أبــــراهــــام عــلــى حـــدود 
منطقة الجزاء ليتقدم بها أبراهام 
قـــلـــيـــلاً ويــــنــــفــــرد بــــالــــحــــارس قــبــل 

تسديدها على يسار الحارس.
الــهــدف تشيلسي ثقة  ومــنــح 
هائلة ليظل الفريق مسيطراً على 
مــجــريــات الــلــعــب وســـط مــحــاولات 
غير مجدية مــن كريستال بــالاس 
لــــلــــعــــودة فـــــي المـــــــبـــــــاراة. وتـــلاعـــب 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش بـــــدفـــــاع كـــريـــســـتـــال 
الـــجـــزاء في  بـــالاس خـــارج منطقة 
الدقيقة ٥٩ ثم سدد كرة قوية من 
حدود المنطقة تصدى لها الحارس 
فيسنتي جوايتا ببراعة وأخرجها 

لركنية لم تستغل جيداً.
وأســـفـــرت هــجــمــات تشيلسي 

عن الهدف الثاني للفريق بضربة 
رأس من بوليسيتش في الدقيقة 
٧٩. وجاء الهدف إثر هجمة سريعة 
مــــن وســـــط المـــلـــعـــب وصـــلـــت مــنــهــا 
الكرة إلى البديل ميشي باتشواي 
داخــل منطقة الجزاء حيث هيأها 
لـــنـــفـــســـه وفــــضــــل الـــتـــســـديـــد عــلــى 
التمرير لترتطم الكرة بأحد لاعبي 
كريستال بالاس قبل أن يقتنصها 
إلـــى  بـــضـــربـــة رأس  بــولــيــســيــتــش 

داخل المرمى.
وواصل الفريقان محاولاتهما 
الــهــجــومــيــة فـــي الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة 
وسدد البديل جيمس مكارثي كرة 
قوية في الدقيقة ٨٦ لكنها ذهبت 
فـــي يـــد حــــارس مــرمــى تشيلسي. 

ورد ويــلــيــان بــتــســديــدة قــويــة من 
ضربة حرة في نهاية الوقت بدل 
الضائع ولكن الكرة علت العارضة 
مـــبـــاشـــرة لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بــفــوز 

تشيلسي بثنائية نظيفة.
وواصــل توتنهام ترنحه في 
المسابقة بتعادله ١ - ١ مع شيفيلد 
يــونــايــتــد لــيــكــون الــتــعــادل الثاني 
عــلــى الــتــوالــي لــه والــثــالــث مقابل 
هزيمتين في آخر خمس مباريات 
خــــاضــــهــــا بــــالمــــســــابــــقــــة. وانـــتـــهـــى 

المــــــبــــــاراة  الــــــشــــــوط الأول مــــــن 
بالتعادل السلبي ثم سجل 
الــكــوري الجنوبي هيونغ 
مـــــين ســــــون هــــــدف الـــتـــقـــدم 
لــتــوتــنــهــام فــي الــدقــيــقــة ٥٨ 

الــتــعــادل عن  ورد شيفيلد بــهــدف 
طريق جورجي بالدوك في الدقيقة 
٧٨ ليرفع توتنهام رصيده إلى ١٤ 

نقطة مقابل ١٧ نقطة لشيفيلد.
وسقط ساوثهامبتون في فخ 
الهزيمة ١ - ٢ أمام ضيفه إيفرتون 
ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط، 
علماً بأنها الهزيمة الثالثة على 
الـــتـــوالـــي لـــه والـــســـادســـة فـــي آخــر 
ســبــع مـــبـــاريـــات خــاضــهــا الــفــريــق 
فـــي الـــبـــطـــولـــة. وكـــــان إيــفــرتــون 
هــــو الــــبــــادئ بــالــتــســجــيــل عــن 

طـــريـــق تـــــوم ديــفــيــز 
فـــــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الرابعة وتعادل 

ســـاوثـــهـــمـــبـــتـــون 
فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
بـــــهـــــدف ســـجـــلـــه دانـــــــــي إنـــجـــز 
فــي الدقيقة ٥٠ قبل أن يحرز 
ريـــتـــشـــارلـــســـون هـــــدف الـــفـــوز 
لإيــــفــــرتــــون فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٥ 
ليرفع إيــفــرتــون رصــيــده إلى 

١٤ نقطة.
واستعاد بيرنلي اتزانه 
بـــعـــد ثـــــلاث هــــزائــــم مــتــتــالــيــة 
وتغلب على وستهام بثلاثة 
أهداف نظيفة سجلها آشلي 
بـــــارنـــــس وكـــــريـــــس وود فــي 
الــدقــيــقــتــين ١١ و٤٤ وأنـــــدري 
ألميدا لاعب وستهام عن طريق 
الــخــطــأ فـــي مـــرمـــى فــريــقــه في 
لـــيـــرفـــع رصـــيـــده  الـــدقـــيـــقـــة ٥٤ 
إلى ١٥ نقطة وتجمد رصيد 

وستهام عند ١٣ نقطة.
وقلب نيوكاسل تأخره 
بـــــهـــــدف نـــظـــيـــف إلـــــــى فــــوز 
ثمين ٢ - ١ على بورنموث 
ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة 
وتجمد رصيد بورنموث 
نـــقـــطـــة. وتـــقـــدم  عـــنـــد ١٦ 
هــــاري ويــلــســون بهدف 
لبورنموث في الدقيقة 
نــــيــــوكــــاســــل  ورد   ١٤
بهدفين سجلهما دي 
أنـــدري يدلين وكيار 
فــــي  كـــــــــــــــــلارك  إن 
الــدقــيــقــتــين ٤٢ 

و٥٢.

كريستيان بوليسيتش يعزز تقدم تشيلسي (إ.ب.أ)

بارنز يفتتح 
ثلاثية بيرنلي 

(أ.ف.ب)

ليفربول يبحث عن فوز حاسم على مانشستر سيتي بدفاعه الناقص

بطولة إنجلترا... صراع على الصدارة يحتدم مبكراً
لندن: «الشرق الأوسط»

يدخل ليفربول، الباحث عن 
لــقــبــه الأول فـــي بــطــولــة إنــجــلــتــرا 
لـــكـــرة الــــقــــدم مـــنـــذ ثـــلاثـــة عـــقـــود، 
مــــــبــــــاراة فـــاصـــلـــة حـــاســـمـــة عــلــى 
ملعبه اليوم ضد بطل الموسمين 
الماضيين مانشستر سيتي، آملاً 
في استغلال نقص الخط الدفاعي 
لــلأخــيــر لــتــحــقــيــق فــــوز يـــعـــزز به 

صدارته.
ومنذ لقبه الأخير في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي عـــــام ١٩٩٠، اخــتــبــر 
ليفربول كثيراً من المحطات التي 
بــــــدت فـــيـــهـــا كــــــأس الـــبـــطـــولـــة فــي 
مــتــنــاول لاعــبــيــه، قــبــل أن تــجــري 
الــــريــــاح عــلــى عــكــس مـــا تشتهي 
الملعب  أنفيلد. لكن  سفن ملعب 
الأسطوري في كرة القدم سيكون 
الــيــوم على موعد مــع موقعة في 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري 
المــمــتــاز، يــأمــل المــضــيــف، بــقــيــادة 
مدربه الألماني يورغن كلوب، في 
الــفــارق  أن يــخــرج منها بتوسيع 
البالغ ٦ نقاط حالياً (٣١ مقابل 
٢٥) عن مطارده، بقيادة الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
وســتــحــضــر أمــــــام لــيــفــربــول 
ومشجعيه ذاكرة الموسم الماضي 
الــذي شهد جمع فريقهم رصيداً 
مـــذهـــلاً مـــن الــنــقــاط (٩٧ نــقــطــة)، 
دون أن يكفي لمنحهم لقباً طــال 
انتظاره، إذ أنهوا الدوري بفارق 
نقطة واحـــدة فقط خلف سيتي. 
وتلقى ليفربول في الموسم الماضي 
خسارة وحيدة في الدوري، كانت 
بضيافة فريق مدينة مانشستر 
يــنــايــر  الــــثــــالــــث مـــــن  فـــــي   ،(١-٢)

(كانون الثاني) ٢٠١٩.
الــــخــــســــارة  تــــــــــزال هــــــــذه  ولا 
الأخـــيـــرة لــلــيــفــربــول فـــي الـــــدوري 
المـــحـــلـــي مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين. وقــــال 
غوارديولا، في تصريحات عشية 
المـــــبـــــاراة: «فــــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
فــزنــا بــلــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على حساب أقوى منافس 
واجـــهـــتـــه فــــي مـــســـيـــرتـــي»، الــتــي 
شملت تدريب برشلونة الإسباني 
وبايرن ميونيخ الألماني، وأضاف: 
«حالياً، ليفربول هو أقوى فريق 
فـــــي الــــعــــالــــم؛ نــــعــــرف مـــــا يــعــنــيــه 
اللعب في أنفيلد بالنسبة إليهم، 
وبالنسبة إلى كل من يواجههم».

صــــنــــع كـــــلـــــوب انـــــقـــــلابـــــاً فــي 
الملعب التاريخي للنادي الأحمر. 
فـــمـــنـــذ تــــولــــيــــه المـــــســـــؤولـــــيـــــة فــي 
خــريــف عــام ٢٠١٥، أعـــاد الألمــانــي 
الــفــريــق إلــــى مـــصـــاف الــكــبــار في 
إنجلترا وأوروبا، وتوج صعوده 
الــتــدريــجــي الــثــابــت بــلــقــب دوري 
الأبطال في الموسم الماضي، للمرة 
السادسة في تاريخ النادي. وبات 
الــفــريــق منافساً دائــمــاً عــلــى لقب 
إنجلترا، وإن كان لا يــزال يسعى 
إلـــيـــه، والـــخـــســـارة الأخــــيــــرة أمـــام 
سيتي هــي الوحيدة فــي آخــر ٥٠ 

مباراة من الدوري.
فـــي أنــفــيــلــد، يــبــدو لــيــفــربــول 
فريقاً مستعصياً على الخسارة؛ 
ســــقــــوطــــه الأخـــــيـــــر فـــــي الـــــــــدوري 
الإنجليزي على هذا الملعب يعود 
إلى أبريل (نيسان) ٢٠١٧. أنفيلد 
أيضاً هو الملعب حيث حقق الفريق 
الأحـــمـــر «ريـــمـــونـــتـــادا» تــاريــخــيــة 
في نصف نهائي دوري الأبطال 
فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، بـــإســـقـــاط 
بــرشــلــونــة ونــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي برباعية نظيفة، 
بعد خيبة الخسارة بثلاثة أهداف 

نظيفة على ملعب كــامــب نــو في 
المدينة الكاتالونية ذهاباً.

لكن سيتي ليس فريقاً سيئاً 
بــــــدوره. فــقــد أحــــرز لــقــب الــــدوري 
الممتاز مرتين على التوالي. وفي 
٢٠١٧-٢٠١٨، تلقى خسارة على يد 
ليفربول (٣-٤)، كانت الأولى له في 
الموسم، تلتها أخــرى يتيمة أمام 
الغريم الآخر مانشستر يونايتد. 
وقــد نمت المنافسة بين الفريقين 
بــشــكــل كــبــيــر، وشــهــد المـــوســـم ما 
قبل الماضي أيضاً خــروج سيتي 
على يد ليفربول من دوري أبطال 
أوروبا، بخسارة إجمالية قاسية 
في مباراتي الذهاب والإيــاب (١-

.(٥
وفـــي ســيــاق المــديــح المــتــبــادل 
بـــــين الـــفـــريـــقـــين والمــــــــدربَــــــــين، عــد 
كلوب أن المنافسة الثنائية «تكبر 
وتكبر... مانشستر سيتي فريق 
كرة قدم جيد جــداً. الحمد لله أن 
ثمة منافسة، لأن هذا يعني أننا 
لسنا في موقع سيئ»، وأضــاف: 
«ســــتــــكــــون مــــــبــــــاراة كــــبــــيــــرة بــين 
فريقين جــيــديــن... النبأ الأفضل 
بالنسبة إلينا هي أنها ستكون 

الــفــارق هــذا الموسم  فــي أنفيلد». 
أن عـــــثـــــرات ســـيـــتـــي تــــبــــدو أكـــبـــر 
مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي المــوســمــين 
المــاضــيــين، بــعــدمــا أنــهــى المــوســم 
المــاضــي بـــ٤ هــزائــم، تلقى سيتي 
نــصــف عـــددهـــا حــتــى الآن (أمــــام 
نوريتش سيتي وولفرهامبتون) 
فـــي المـــبـــاريـــات الــــــ١١ الأولـــــى فقط 
(من أصل ٣٨ مرحلة يتألف منها 

الدوري).
وفي المقابل، لا يزال ليفربول 
 

َ
الــفــريــق الــوحــيــد الـــــذي لـــم يــتــلــق

فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، مــع  أي خـــــســـــارة 
انــــتــــصــــارات وتـــــعـــــادل واحــــد   ١٠
قـــبـــل المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة. 
وعلى الرغم من أن الفريق حقق 
انتصارات، وجمع نقاطاً صعبة 
فــي الــشــهــر المــاضــي (فـــوز متأخر 
عــــلــــى أســــــتــــــون فـــــيـــــلا، وتـــــعـــــادل 
متأخر مع مانشستر يونايتد)، 
فــإنــه ســيــكــون الــيــوم أمـــام فرصة 
استغلال جانب يحاول غوارديولا 
جـــــاهـــــداً تـــحـــســـيـــنـــه مــــنــــذ تـــولـــيـــه 
المسؤولية في ٢٠١٦: خط الدفاع.

فـــســـيـــتـــي ســــيــــدخــــل مـــــبـــــاراة 
الـــــيـــــوم بــــغــــيــــاب حــــــــارس مــــرمــــاه 

الأســـاســـي الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون 
المـــــصـــــاب، لـــيـــنـــضـــم إلــــــى المــــدافــــع 
الفرنسي إيمريك لابورت الغائب 
لـــفـــتـــرة مـــطـــولـــة، بــيــنــمــا يــجــتــهــد 
الظهير الفرنسي بنجامان مندي 
لاستعادة مستواه، بعدما أبعدته 
الإصــــابــــة لـــفـــتـــرات مــطــولــة خــلال 

الموسمين الماضيين.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يقلل 
غوارديولا من شأن فارق النقاط 
الست في مرحلة مبكرة نسبياً، لا 
سيما أن ليفربول سبق له التفريط 
بـــــالـــــصـــــدارة فـــــي مـــــــرات ســـابـــقـــة. 
وقــــال الإســبــانــي الــــذي خــســر في 
٣ من زياراته الأربع السابقة إلى 
أنفيلد: «الأمــر (اللقب) لا يحسم 
أبداً في نوفمبر (تشرين الثاني)»، 
وتابع: «الأمر أصعب بالطبع في 
مــواجــهــة لــيــفــربــول، الــفــريــق الــذي 
خسر مرة واحدة فقط في الموسم 
الماضي، ولا يزال دون هزيمة هذا 
الموسم»، مضيفاً: «لذا، يمكنك أن 
تــتــوقــع أنــهــم لــن يــخــســروا كثيراً 
من المباريات، لكن الموسم لا يزال 
طويلاً، ويمكن لكثير من الأمــور 

أن تحدث».

حكاية فينغر والمنصب الشاغر لتدريب بايرن 
من بادر إلى الاتصال بالآخر؟

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــض المــــــــدرب الــفــرنــســي 
آرسين فينغر رواية نادي بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بــــتــــأكــــيــــده أن الأخـــــيـــــر هـــــو مــن 
تواصل معه بداية لمعرفة ما إذا 
كان راغباً في تولي تدريبه خلفاً 

للكرواتي نيكو كوفاتش.
وكــــــــان الــــــنــــــادي الــــبــــافــــاري 
المـــتـــوج بــلــقــب الــــــدوري الألمـــانـــي 
فـــي المـــواســـم الــســبــعــة الأخـــيـــرة، 
قــد أشـــار هــذا الأســبــوع إلــى أنه 
رفض عرضاً من المدرب السابق 
لآرســنــال الإنجليزي، للإشراف 
عليه في أعقاب إعفاء كوفاتش 
من منصبه على خلفية النتائج 
السيئة. لكن فينغر (٧٠ عاماً) 
أكــــــــد لـــــوســـــائـــــل إعــــــلامــــــيــــــة، أن 
الرئيس التنفيذي لبايرن كارل 
- هــايــنــتــس رومــيــنــيــغــه هـــو من 

بادر إلى التواصل معه.
وقال: «دعوني أوضح هذه 
الــقــصــة لأنــهــا قــصــة مــفــاجــئــة». 
وتــــــابــــــع: «مـــــــــاذا حــــصــــل؟ طـــرح 
اسمي بشكل مفاجئ، مــن دون 
لـــي أي عـــلاقـــة بــذلــك.  تـــكـــون  أن 
بــعــد ظــهــر الأربـــعـــاء، اتــصــل بي 
رومينيغه، ولــم أكــن قـــادراً على 
الـــــــرد عـــلـــى اتــــصــــالــــه. مـــــن بـــاب 
التهذيب، عـــاودت الاتــصــال به، 
وكــــان فــي ســيــارتــه متجهاً إلــى 
مباراة بايرن ضد أولمبياكوس» 
الــيــونــانــي فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
لمنافسات دوري أبطال أوروبــا، 
والــتــي فـــاز بــهــا بــايــرن بثنائية 

نظيفة.
وتــابــع: «تــحــدثــنــا لبعض 
الوقت، أربع أو خمس دقائق، 
وقال لي إنه أوكل إلى (المساعد 
السابق لكوفاتش هانز - ديتر) 
فليك مسؤولية أن يكون المدرب 
لـــلـــمـــبـــاراتـــين المـــقـــبـــلـــتـــين»، فــي 
إشارة إلى مباراة أولمبياكوس، 
والمباراة المرتقبة ضد بوروسيا 
دورتموند في الدوري الألماني 
أمـــس. وأضــــاف: «ســألــنــي عما 
إذا كنت مهتماً لأنهم يبحثون 
عن مــدرب»، وأجبته: «لم أفكر 
بالموضوع، أحتاج إلى بعض 
الــوقــت للتفكير بــالمــوضــوع»، 
الــــطــــرفــــين  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــراً 
اتــفــقــا عــلــى الـــتـــواصـــل مــجــدداً 

«الأسبوع المقبل».
وشدد فينغر على أن «هذه 
هي الرواية الحقيقية». وطرحت 
وسائل الإعــلام الألمانية أسماء 
عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن 
بــيــنــهــا فينغر  بــعــد كـــوفـــاتـــش، 
الــــذي حــظــي بــمــســيــرة تــدريــبــيــة 
امــتــدت لأكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود، 
كان الجزء الأكبر منها مع نادي 
آرسنال الإنجليزي الذي أشرف 
عــلــيــه فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين ١٩٩٦ 
و٢٠١٨. وحــقــق مــعــه نــجــاحــات 
كـــبـــيـــرة أبـــــرزهـــــا لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثـــلاث مــرات 
وكــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا ســـبـــع مـــــرات. 
ورحل الفرنسي عن «المدفعجية» 
بــخــتــام مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
الـــتـــدريـــب، ليعمل  وابـــتـــعـــد عـــن 

مؤخراً محللاً وناقداً كروياً.
وكــــــــــــــان فــــيــــنــــغــــر قــــــــد قــــــدم 
الـــثـــلاثـــاء إجــــابــــة مــبــهــمــة حـــول 
المـــســـألـــة، راوحـــــــت بــــين تــأكــيــده 
افتقاده لبعض نواحي مسيرته 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي امـــتـــدت لستة 
وثــــلاثــــين عــــامــــاً، وبـــــين شـــعـــوره 
بــــــراحــــــة أكـــــبـــــر لابــــــتــــــعــــــاده عــن 
الــــضــــغــــوط. وفـــــي تــصــريــحــاتــه 
الـــجـــديـــدة أمـــــس، تـــطـــرق فينغر 

إلـــى المــســتــقــبــل «غــيــر الـــواضـــح» 
لبايرن، لا سيما مع قرب رحيل 
أبـــــرز مـــســـؤولـــين فـــيـــه، الــرئــيــس 
أولــــــــي هــــونــــيــــس هـــــــذا الـــشـــهـــر، 
والرئيس التنفيذي رومينيغه 

خلال العام المقبل.
وأضــــــــــاف: «الــــــنــــــادي الــــذي 
أديــــــــرت شــــؤونــــه دائــــمــــاً بــشــكــل 
مـــتـــكـــتـــم ومــــــبــــــاشــــــر، يـــتـــعـــرض 
حالياً للشائعات مــن كــل حدب 
وصوب. فيما يتعلق بي، أتمنى 
الــتــوفــيــق لــبــايــرن، وأن يــتــم حل 
هذا الوضع». وطرح اسم فينغر 
من ضمن آخرين مثل الإيطالي 
المـــدرب  ألــيــغــري  ماسيميليانو 
السابق ليوفنتوس، والبرتغالي 
جــــــــوزيــــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو المــــــــــدرب 
الـــســـابـــق لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مـــدرب 
تــوتــنــهــام الإنـــجـــلـــيـــزي. وأبــــدى 
آخـــرون طرحت أســمــاؤهــم، عدم 
اهتمامهم بالمنصب على الأقل 
فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور، كـــالألمـــانـــي 
تـــومـــاس تــوخــل مــــدرب بــاريــس 
ســــــــــان جــــــيــــــرمــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
والهولندي إريك تن هاغ مدرب 

أياكس أمستردام.

آرسين فينغر (الشرق الأوسط)

اتسمت مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بالندية في السنوات الأخيرة (الشرق الأوسط)
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المعركة الكروية بين الناديين الأفضل حالياً ليست بنفس المكانة التي كانت عليها مباريات يونايتد وآرسنال

هل تصبح مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي الأقوى في كرة القدم الإنجليزية؟
لندن: بول ويلسون

ينتظر عشاق كرة القدم في كل 
المــبــاراة الهامة  مكان حــول العالم 
والمرتقبة بين ليفربول ومانشستر 
ســيــتــي فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على ملعب «آنفيلد» اليوم. 
ولــكــي نــــدرك أهــمــيــة هــــذه المـــبـــاراة 
يتعين علينا أن نلقي نــظــرة على 
الــدوري الإنجليزي  جــدول ترتيب 
المــــمــــتــــاز هـــــــذا المــــــوســــــم، وجـــــــدول 
الــتــرتــيــب المـــوســـم المـــاضـــي أيــضــا. 
وخـــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
دخل المدير الفني لمانشستر سيتي 
جوسيب غوارديولا والمدير الفني 
لليفربول يورغن كلوب في تراشق 
لفظي؛ حيث اتهم غوارديولا نجم 
ليفربول ساديو ماني بأنه يدعي 
الـــســـقـــوط فـــي مــنــطــقــة الــــجــــزاء من 
أجــل الحصول على ركــلات جــزاء، 
بينما أشار كلوب إلى أن مانشستر 
سيتي يرتكب الكثير من الأخطاء 

لتعطيل لاعبي الفرق المنافسة.
نــتــيــجــة  الــــبــــعــــض أن  ويــــــــرى 
المــــــبــــــاراة الــــقــــادمــــة بــــين الــفــريــقــين 
ستكون حاسمة في الصراع على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ورغــــم كـــل ذلــــك، هــنــاك الــكــثــيــر من 
الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي لا تـــجـــعـــل هــــذه 
المــبــاراة هــي الأقـــوى فــي كــرة القدم 
الإنجليزية. ربما يكون الأمر الأكثر 
وضوحاً هو أن هذه المباراة ليست 
بين أكبر متنافسين أو عدوين في 
كرة القدم الإنجليزية. وعندما سُئل 
كلوب الموسم الماضي عما إذا كانت 
أمــــام مانشستر  لــيــفــربــول  مـــبـــاراة 
سيتي قد أصبحت بنفس الأهمية 
التي كانت عليها مباراة ليفربول 
ومانشستر يونايتد في الماضي، 
رفـــض المــديــر الــفــنــي الألمـــانـــي هــذه 

المقارنة ووصفها بأنها «هراء».
وفي الحقيقة، لم يفعل كلوب 
ذلك نظرا لأنه رأى منافسة حامية 
الوطيس بين ليفربول ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد - خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
قضاها كلوب في إنجلترا لم يكن 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــمــثــل أي 
تــهــديــد يــذكــر لفريقه - ولكن 
لأنــه يعلم جــيــدا أن المنافسة 
بـــين لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 

ــــــــــم تــــســــتــــمــــر  ســــــيــــــتــــــي ل
لـــــــســـــــنـــــــوات طــــويــــلــــة 

ــــــشــــــكــــــل الـــــــــــذي  بــــــال
يــجــعــلــهــا المــــبــــاراة 
الأكــثــر أهمية في 
كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم فـــي 

إنجلترا.

ولم يفز ليفربول بلقب الدوري 
المــمــتــاز منذ ٣٠ عاماً،  الإنجليزي 
وبـــالـــتـــالـــي يــشــعــر كـــلـــوب بــالــقــلــق 
مـــــن الادعـــــــــــاء بــــــأن فـــريـــقـــه يــحــتــل 
مــوقــع الــصــدارة فــي أي شـــيء. أما 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــقــد فـــاز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 
موسمين قدم خلالهما مستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وحــــطــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــيــاســيــة – كــمــا اكتسح  الأرقــــــام 
الـــفـــريـــق الـــجـــمـــيـــع فــــي الـــبـــطـــولات 
المحلية، ليضيف تلك الإنــجــازات 
إلى حصوله على لقب الدوري في 
الموسم السابق بـــ١٠٠ نقطة – لكن 
قبل وصول الأموال من الخارج كان 
النادي بعيدا كل البعد عن المنافسة 
عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب، ناهيك 
عن أن النادي قد هبط في وقت من 
الأوقات إلى دوري الدرجة الثالثة 

في كرة القدم الإنجليزية.
لـــــذلـــــك، فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
هـــــذه «الـــهـــيـــمـــنـــة الـــثـــنـــائـــيـــة» تــعــد 
تطورا جديدا في صــدارة الــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، فـــــلا يــعــلــم 
أحـــد إلـــى أي وقـــت ســـوف تستمر، 
وبــالــتــالــي يــجــب أن تــســتــمــر هــذه 
المــنــافــســة لـــســـنـــوات طــويــلــة حتى 
يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى المـــواجـــهـــة بــين 
الــذي كنا ننظر  الناديين بالشكل 
بـــين مانشستر  المـــواجـــهـــة  إلــــى  بـــه 
يونايتد وآرسنال في ظل الصراع 

الـــشـــرس بــيــنــهــمــا عــلــى الــفــوز 
بــــالــــبــــطــــولات والألـــــــقـــــــاب فــي 

ويبدو أن كلوب وغــوارديــولا الماضي.
مـــعـــجـــبـــان بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض. 
وخــــلال المـــواجـــهـــات الــســابــقــة بين 
الــنــاديــين، رأيــنــا إعــجــابــا متبادلا 
بــــين كــــلــــوب وغـــــــوارديـــــــولا - بـــدلا 
مــن الــحــرب النفسية المــعــتــادة بين 

المـــديـــريـــن الــفــنــيــين لـــلأنـــديـــة الــتــي 
تتنافس على البطولات - وأعتقد 
أن نفس الأمر ينطبق على جمهور 
الناديين أيضا. وعلاوة على ذلك، 
لا يوجد تاريخ حافل من العداوة 
بين مشجعي ليفربول ومانشستر 
سيتي، حتى لو تعرض غوارديولا 
لانــــــتــــــقــــــادات قـــــويـــــة مــــــن جـــمـــهـــور 
ليفربول على ملعب «آنفيلد» خلال 
المــواجــهــة بــين الفريقين فــي دوري 

أبطال أوروبا قبل موسمين. وبكل 
وضـــــــوح، فـــــإن كــرهــهــمــا المــشــتــرك 
لمانشستر يونايتد يفوق أي شعور 

بعدم الثقة بينهما.
وبــالــتــالــي، فـــإن الــســؤال الــذي 
يـــطـــرح نــفــســه الآن هـــــو: مــــا الــــذي 

لـــكـــي تــصــبــح  يــتــطــلــبــه الأمــــــر إذن 
هذه المعركة الكروية بين الناديين 
الأفضل في إنجلترا حاليا بنفس 
المــكــانــة الــتــي كــانــت عليها مــبــاراة 
مانشستر يونايتد وآرســنــال في 
الــســابــق؟ مما لا شــك فيه أن الأمــر 
قد يصبح كذلك بالفعل لو استمر 
غوارديولا وكلوب في تولي القيادة 
الفنية لمانشستر سيتي وليفربول 

لعدة مواسم أخرى.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، مــن 
المــســتــبــعــد أن يــســتــمــر غـــوارديـــولا 
وكــــلــــوب فــــي مــنــصــبــيــهــمــا لــفــتــرة 
طــويــلــة، خــاصــة غــــوارديــــولا الـــذي 
يُتوقع أن ينتقل إلى ناد آخر بدلا 
مــن الاســتــمــرار فــي ملعب الاتــحــاد 
لــســنــوات أخـــــرى. كــمــا أن فــكــرة أن 
مانشستر سيتي وليفربول يقدمان 
المـــســـتـــويـــات المـــتـــمـــيـــزة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي بــســبــب اســتــقــطــاب أفــضــل 
مـــديـــريـــن فــنــيــين فـــي أوروبـــــــا على 
المــدى القصير تساهم في الشعور 
بــــأن هــــذه المـــرحـــلـــة مـــن كــــرة الــقــدم 

الإنجليزية قد تكون مؤقتة.
لـــكـــن تـــجـــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
كــــلا المـــديـــريـــن الــفــنــيــين يــعــمــل فــي 
إنجلترا منذ ثلاث أو أربع سنوات 
بــالــفــعــل ويــمــكــنــه بــســهــولــة الــبــقــاء 
لفترة أطول – لكن من المستبعد أن 
يستمر أي منهما لنصف المدة التي 
أليكس فيرغسون  قضاها السير 
مــع مانشستر يونايتد أو أرســين 
فـــيـــنـــغـــر مــــــع آرســـــــنـــــــال. لا يـــوجـــد 
شــــيء خــاطــئ فـــي ذلــــك، لأنــــه ربــمــا 

لــن يتمكن أي مــديــر فــنــي آخـــر من 
الاســتــمــرار فــي منصبه خــلال هذه 
الفترة الطويلة – مثل فيرغسون أو 
فينغر. ومع الوضع في الاعتبار أن 
كلا من غوارديولا وكلوب يساعدان 
لاعــبــيــهــمــا عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لــديــهــم داخـــل المستطيل الأخــضــر، 
فسيكون من الصعب استبدالهما 

من دون أن يتراجع الأداء.
الـــنـــظـــر  ومـــــــن دون مــــحــــاولــــة 
بــعــيــداً جــــداً فـــي المــســتــقــبــل، فليس 
مــن الــســهــل أن نـــرى كــيــف سيكون 
شكل مانشستر سيتي أو ليفربول 
تحت قيادة مدير فني جديد، كما 
أن الشعور بأنه من الصعب إيجاد 
مدير فني جديد بقدرات غوارديولا 
وكلوب يعزز الاعتقاد بأن الناديين 
ربما لن يتمكنا مستقبلا من تقديم 
الــذي يقدمانه الآن  نفس المستوى 

تحت قيادة غوارديولا وكلوب.
ولـــو تمكن مانشستر سيتي 
أبــــطــــال  بـــلـــقـــب دوري  الـــــفـــــوز  مـــــن 
أوروبـــا ونجح ليفربول فــي الفوز 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  بلقب 
فــســيــكــون هــــذا الــســيــنــاريــو رائــعــا 
لــكــلا الــنــاديــين. ونــظــراً لإحــبــاطــات 
مانشستر سيتي المتكرر في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، ورغــبــة ليفربول الهائلة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى درع الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مجددا، سيشعر 
كــــلا الــــنــــاديــــين بـــالـــرضـــا فــــي حـــال 
تحقيق هذا السيناريو. إنها ليست 
معادلة لا تقبل القسمة على اثنين، 
لكن الناديين سيكونان أكثر سعادة 
المــاضــي،  الــعــام  لــو انعكست أدوار 
بمعنى أن يحصل مانشستر سيتي 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لـــقـــب دوري  عـــلـــى 
ويحصل ليفربول على لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
الـــســـيـــنـــاريـــو  يــــعــــد هــــــــذا  ولا 
جديدا على كــرة القدم الإنجليزية 
أو حتى على ليفربول؛ حيث سبق 
أن قاد بوب بيزلي ليفربول للفوز 
بــالــلــقــب الأوروبــــــــي عــــام ١٩٧٨ ثم 
الـــدوري  قـــاده للحصول على لقب 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي المـــوســـم 
التالي، كما فاز نوتنغهام فورست، 
بـــقـــيـــادة بـــــرايـــــان كــــلــــوف، بــالــلــقــب 
الأوروبي عام ١٩٧٩ بعد موسم من 
الفوز بلقبه الأول والوحيد للدوري 
المـــمـــتـــاز. وإذا تــمــكــن  الإنـــجـــلـــيـــزي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول من 
تكرار نفس السيناريو، فإن التاريخ 
سيتطرق كثيرا إلى هذه المنافسة 
الناديين، ســواء على  الشرسة بين 

المستوى المحلي أو القاري.

مشجعو ليفربول يستقبلون حافلة سيتي بحفاوة قبل مواجهة دوري الأبطال... ولا يوجد تاريخ من العداوة بين مشجعي الفريقين 

كان من الممكن أن يفوز مدرب سيتي بعدد أكبر من البطولات إذا تعاقد مع نجوم مثل كومباني

لو ضم غوارديولا لاعبين بشخصيات قوية لحقق المزيد من النجاح
لندن: دانيال هاريس

تــتــمــثــل واحــــــــدة مــــن الــكــثــيــر 
مــــن المــــآســــي الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الإنــســانــيــة فـــي أن الأشـــيـــاء الــتــي 
نحبها فــي الآخــريــن - وحــتــى في 
أنفسنا - ترتبط بــقــوة بالأشياء 
الــــتــــي لا نـــحـــبـــهـــا. لــــذلــــك عــنــدمــا 
نــثــنــي عــلــى رؤيــــة ودقــــة ومــثــالــيــة 
المــديــر الفني الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا، الــــذي ســاعــدتــه هــذه 
الــخــصــال عــلــى تــقــديــم واحــــدة من 
أجــمــل كـــرة الـــقـــدم عــبــر الــعــصــور، 
فيتعين علينا أيضا أن نشير إلى 
الــتــي أدت  حماسته ونرجسيته، 
إلـــى بــعــض الإخــفــاقــات الــتــي كــان 

من السهل تجنبها.
وفـــي أول مــواســمــه فـــي عــالــم 
الــتــدريــب - مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
- قــاد غــوارديــولا نــادي برشلونة 
للفوز بالثنائية المحلية (الدوري 
والــكــأس) والــوصــول إلــى المــبــاراة 
أبــطــال أوروبــــا.  لــــدوري  النهائية 
وفـــي ظــل غــيــاب رافــائــيــل مــاركــيــز 
وداني ألفيش وإريك أبيدال، وفي 
الــوقــت الـــذي كـــان سيفكر فــيــه أي 
شــخــص عـــــادي بــالــدفــع بــمــارتــين 
مـــــــارك مــونــيــســا  كـــاســـيـــريـــس أو 
– وكـــلاهـــمـــا مـــدافـــع – لــتــعــويــض 
النقص الواضح في خط الدفاع، 
قــــرر غــــوارديــــولا الـــدفـــع بــالــلاعــب 
الإيفواري يايا توريه – وهو لاعب 
خط وسط – في خط الدفاع، وقاد 
الـــفـــريـــق لـــلـــفـــوز عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 

وحيد.
وعندما رحل يايا توريه في 
عام ٢٠١٠، استبدل به غوارديولا 
خافيير ماسكيرانو، الذي سرعان 
ما غير غــوارديــولا مركزه ليلعب 
في خط الدفاع. وكان السبب وراء 
ذلــك واضــحــا للجميع؛ حيث كان 
غـــــوارديـــــولا يـــرغـــب فـــي أن يــكــون 
مدافع الفريق يتميز بالقدرة على 
تمرير الكرة بسرعة ودقة كبيرة، 
وبناء الهجمات من الخلف. وفي 
كرة القدم، كما هو الحال في جميع 
الألعاب الرياضية، فإن السرعة هي 

التي تتفوق دائما في أي مواجهة. 
وقــاد غــوارديــولا برشلونة للفوز 
بــلــقــب الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لــلــعــام 
الثالث على التوالي، ثم كون بعد 
ذلـــك واحــــداً مــن أفــضــل الــفــرق في 
تــاريــخ الساحرة المستديرة وأذل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 

عام ٢٠١١.
تــــولــــى   ،٢٠١٣ عــــــــــام  وفــــــــــي 
غــوارديــولا قيادة بايرن ميونيخ 
الألماني. وعلى الفور، أعاد خافي 
مارتينيز إلــى خــط الــدفــاع، ومــرة 
الــــدوري المحلي  فـــاز بلقب  أخـــرى 
ثـــــلاث مــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة، كـــمـــا قـــاد 
الــبــافــاري للفوز بلقبين  الــعــمــلاق 
لــــكــــأس ألمــــانــــيــــا. لـــكـــن فــــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، لــم يتمكن بــايــرن 
ميونيخ من تجاوز عملاقي الكرة 
الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة 
واهــتــزت شــبــاكــه بخمسة أهـــداف 
أمــــــــام كـــــل مـــنـــهـــمـــا، قـــبـــل أن تــتــم 
الإطـــــاحـــــة بــــه مــــن الـــبـــطـــولـــة أمــــام 

أتليتيكو مدريد.
وفـــــــــي مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي، 
اســـــتـــــمـــــرت الأمـــــــــــــور عـــــلـــــى نـــفـــس 
المـــــنـــــوال؛ حـــيـــث كـــــان غــــوارديــــولا 
يشتري المدافعين وحراس المرمى 
الــذيــن يــجــيــدون اللعب بالقدمين 
وبـــــنـــــاء الـــهـــجـــمـــات مـــــن الـــخـــلـــف، 
وقــاد الــنــادي للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن بــطــولات 
الكأس المحلية وتحطيم الكثير من 
الأرقــام القياسية. لكن في بطولة 
دوري أبطال أوروبــا؛ حيث تكون 
الــضــغــوط أكــبــر وهـــامـــش الــخــطــأ 
المـــقـــبـــول أقــــــل، لــــم يــحــقــق الــفــريــق 
الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة؛ حـــيـــث ودع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــبــطــولــة بعد 
الــخــســارة أمــــام أنــديــة تــبــدو على 
الــــورق أقـــل مــنــه فــي المــســتــوى في 
ثلاثة مواسم متتالية، على الرغم 
من أن مانشستر سيتي كان أفضل 
فريق في أوروبا في اثنين من هذه 
المواسم الثلاثة، وبفارق كبير عن 

أقرب منافسيه.
وفي مثل هذا السياق، أصبح 

مــــن المــــألــــوف أن نــســمــع كــثــيــريــن 
يــقــولــون إن غـــوارديـــولا فــشــل في 
الحصول على لقب دوري أبطال 
أوروبا من دون النجم الأرجنتيني 
العبقري ليونيل ميسي. قد يكون 
هـــذا صــحــيــحــا، لــكــن الــحــقــيــقــة قد 
تــــكــــون مــخــتــلــفــة بـــعـــض الــــشــــيء، 
لأنـــه فــي عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١١، لو 
كـــان هــجــوم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يــضــم مــيــســي ومــــارادونــــا وأقـــوى 
المهاجمين في تاريخ كرة القدم فإن 
الفريق الإنجليزي كــان سيخسر 
أيضا، لأنه لم يكن يستحوذ على 
الكرة من الأســاس في ظل امتلاك 
برشلونة لخط وسط مرعب يضم 
كــــلا مــــن ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس 

وتشابي وأندريس إنييستا.
وتــقــول الحقيقة إن المنتخب 

الإســـبـــانـــي الـــــذي كــــان يــضــم هــذا 
الــثــلاثــي الاســتــثــنــائــي قــد نــجــح – 
من دون ميسي – في الفوز بكأس 
الـــعـــالـــم وكـــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
من دون أن يستقبل أي هدف في 
مـــبـــاريـــات خـــــروج المـــغـــلـــوب؛ وفــي 
المقابل فــإن المنتخب الأرجنتيني 
قد فشل – رغم وجود ميسي – في 
الـــفـــوز بـــأي شــــيء! إنـــه دلــيــل غير 
كامل، لكن الشيء الواضح والذي 
لا جـــدال فيه هــو أن كــرة الــقــدم لم 
تــشــهــد ثــلاثــيــا بـــهـــذه الـــروعـــة في 
خــــط وســــــط أي فــــريــــق مــــن قــبــل، 
ولا نــرى خــط وســط مثل هــذا في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولــــن نــــرى مثله 
فـــي المــســتــقــبــل أيـــضـــا. ومــــع ذلـــك، 
رفــــض غـــــوارديـــــولا، الـــــذي يــعــرف 
هذه الحقيقة أكثر من أي شخص 

آخر، تغيير طريقته وفلسفته في 
التدريب.

ولا تكمن مشكلة غوارديولا 
في أنه لا يريد أن يفهم ما يحدث 
ما حوله، لأنه انضم إلى برشلونة 
وهــو في الثالثة عشرة من عمره 
وتــشــرب بــأخــلاقــيــات الـــنـــادي، ثم 
عاش بهذه الأخلاقيات والقواعد 
فــي كــل يـــوم مــن الأيــــام الــتــي كــان 
يلعب خلالها مع الفريق، كما أنه 
تــولــى تـــدريـــب الــفــريــق الــــذي كــان 
يضم عــددا من أعظم المواهب في 
العالم، ويرى كثيرون أن برشلونة 
فــي ذلـــك الــوقــت يــعــد أعــظــم فريق 
عبر كل العصور. وبالتالي، فإن 
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه هــو: 
كيف يمكن أن يكون الهدف الذي 
أقـــل مــمــا تربى  يــســعــى لتحقيقه 

ونشأ عليه؟
لكن الأمــر لا يتعلق بالأمور 
الـــخـــطـــطـــيـــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة فـــقـــط. 
ودائـــمـــا مـــا يــريــد غــــوارديــــولا من 
الــذيــن يتولى تدريبهم  الــلاعــبــين 
أن يــلــعــبــوا بــشــكــل ســـريـــع وقـــوي 
ومـــــــــــرن لـــــلـــــدرجـــــة الــــــتــــــي تـــجـــعـــل 
المشاهد يشعر بأن الفريق يتحرك 
مثل الآلات التي تعرف كــل منها 
دورها بمنتهى الدقة، وهو الأمر 
الـــــذي يــفــســر قـــــدرة الـــفـــريـــق على 
الفوز في عدد كبير من المباريات 
المتتالية وتجميع عدد قياسي من 
النقاط. لذلك، لا يمكن لأي فريق 
أن يــجــاري مانشستر سيتي إذا 
كــــان فـــي حــالــتــه الــطــبــيــعــيــة. لكن 
عندما لا يكون الفريق في حالته 
المعتادة - وعندما تجبر الظروف 

لاعبي الفريق على اللعب بطريقة 
مــخــتــلــفــة - فــــــإن الــــفــــريــــق يـــكـــون 

معرضا للانهيار.
وأمام ليفربول في عام ٢٠١٨، 
تــلــقــت شـــبـــاك مــانــشــســتــر سيتي 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــــي تـــســـع دقـــائـــق 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وثـــــلاثـــــة أهـــــــــداف فـــــي ١٩ دقــيــقــة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا. وأمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، وبــيــنــمــا 
كـــان الــفــريــق يــســعــى لــحــســم لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
حــســاب غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، تلقت 
شــبــاك الــفــريــق ثــلاثــة أهـــــداف في 
غضون ١٦ دقيقة. وأمام توتنهام 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 
الماضي، اهتزت شباك مانشستر 
ســيــتــي مــرتــين فـــي غــضــون ثــلاث 

دقـــائـــق. ويـــعـــود الــســبــب فـــي ذلــك 
بــصــورة جــزئــيــة إلـــى ضــعــف خط 
دفاع الفريق، لكن هذا الأمر يرجع 
أيـــضـــا إلــــى عــــدم امـــتـــلاك الــفــريــق 
للاعبين من أصحاب الشخصيات 
القوية الذين لا يمكن التحكم بهم 

مطلقا.
وعــلــى مــــدار الــعــقــد المــاضــي، 
دخل غوارديولا في خلافات مع يايا 
تــوريــه وزلاتــــان إبراهيموفيتش 
وصامويل إيتو، وعلى الرغم من 
وجـــود مــبــررات لــذلــك داخـــل أرض 
المــلــعــب، فــإن الــعــامــل المــشــتــرك بين 
هــــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة هــو قــوة 
الــشــخــصــيــة. ربـــمـــا تـــكـــون هــنــاك 
انـــتـــقـــادات تــتــســم بــالــعــاطــفــيــة في 
هـــــذا الــــشــــأن – كـــمـــال كـــــرة الـــقـــدم 
التي يقدمها غــوارديــولا لا يتفق 
مـــع شــخــصــيــات الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يلعبون بشكل حماسي وفردي – 
لكن الحقيقة هي أن أي فريق يرغب 
فـــي الـــفـــوز بــالــبــطــولات والألـــقـــاب 
يجب أن يضم مجموعة مختلفة 
من اللاعبين والشخصيات، وهو 
ما يساعد الفريق على التعامل مع 
الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن 
تتكشف أثناء المنافسات القوية. 
ولــــــو تـــخـــلـــى غـــــــوارديـــــــولا بــعــض 
الـــشـــيء عـــن الــقــواعــد الــتــي يلتزم 
بها في عمله التدريبي، فكان من 

الممكن أن يحقق نجاحا أكبر.
فــي الحقيقة، هــنــاك جــزء من 
غوارديولا يقدر هذا الأمر، والدليل 
عــلــى ذلـــك أنـــه اعــتــمــد فــي الــجــولــة 
الأخـــيـــرة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي عــــلــــى المـــــدافـــــع 
كومباني،  فينسينت  البلجيكي 
الـــذي كـــان أقـــوى شخصية داخــل 
الفريق. لكن عندما رحل كومباني 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الماضية، لم يبحث غوارديولا عن 
مــدافــع بــديــل، لكنه أنــفــق الأمـــوال 
المــخــصــصــة لــلــدعــم عــلــى الــتــعــاقــد 
مــع لاعــب خــط الــوســط الإسباني 
بـــالـــذكـــاء  يــتــمــيــز  الــــــذي  رودري، 
والمــــــهــــــارة، وكـــــــأن غــــــوارديــــــولا لا 
يتحمل أن يرى لاعبا بهذه القدرات 
في ناد آخر غير مانشستر سيتي!

افتقد غوارديولا شخصية كومباني القوية

هناك إعجاب 
متبادل بين كلوب 

وغوارديولا 

يرى البعض أن نتيجة مباراة اليوم بين 
ليفربول وسيتي ستكون حاسمة 

في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي



من توقيع المصممة فضيلة الكادي

إيفانكا ترمب ترتدي تصميمات «بلدية» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أبــهــرت مستشارة الرئيس 
الأميركي، إيفانكا ترمب،، طيلة 
مـــقـــامـــهـــا بــــالمــــغــــرب، المــتــابــعــين 
لجديد عالم الموضة بأزياء من 
إبداع المصممة المغربية فضيلة 
الــكــادي، جعلتها تبدو بمظهر 
«بلدي» جديد يستمد رفعته من 

مهارة عريقة.
وخــــــــلال ظــــهــــورهــــا الأول، 
ارتـــــدت إيــفــانــكــا ســتــرة كشمير 
رمـــــــــاديـــــــــة، تــــســــتــــمــــد أنــــاقــــتــــهــــا 
ورفـــعـــتـــهـــا مــــن تــصــامــيــم تــمــيــز 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة المــغــربــيــة 
الــــغــــنــــيــــة بـــتـــنـــوعـــهـــا الـــثـــقـــافـــي 
والتاريخي. وأوضحت المصممة 
الـــــكـــــادي أنــــــه «بــــعــــد أن بــحــثــت 
المستشارة الأميركية وفريقها 
عــن أشــهــر المصممين بالمملكة، 
وقـــــع اخـــتـــيـــارهـــا عـــلـــى مــوقــعــي 
الإلـــكـــتـــرونـــي حــيــث قـــدمـــت عــدة 

طلبيات».
وأضـــافـــت الـــكـــادي أنــــه إلــى 
إيـــفـــانـــكـــا  تـــكـــشـــف  لـــــم  حـــــد الآن 
ترمب النقاب إلا عن ثلاث بذلات، 
«ونـــحـــن مــتــشــوقــون إلــــى رؤيـــة 

الأزياء الأخرى».
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــســـــتـــــرة 
الـــــرمـــــاديـــــة، قــــدمــــت مــســتــشــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى سيدي 
قـــاســـم، مـــن أجــــل إطـــــلاق حملة 
لــــدعــــم عــمــلــيــة تــمــلــيــك أراضــــــي 
الــســلالــيــات (أراضـــــي الــقــبــائــل)، 
مرتدية سترة قصيرة مرصعة 
ــــــرانــــــدا»، إلـــى  بــخــيــط أســــــود «ال

جانب حزام من نفس اللون.
وخـــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء إيــــفــــانــــكــــا 

مــــــــــع رئـــــيـــــس تــــــرمــــــب 
الحكومة 
ســــــــــعــــــــــد 
الـــــــديـــــــن 

العثماني، الخميس بــالــربــاط، 
مـــن أجـــل تــــرؤس حــفــل الــتــوقــيــع 
على اتفاق للتعاون بين المملكة 
المغربية وهيئة تحدي الألفية، 
يتعلق بتنزيل مــشــروع حكامة 

ظـــــــــــهـــــــــــرت تـــــــرمـــــــب الـــــــــعـــــــــقـــــــــار، 
مــــــــــــرتــــــــــــديــــــــــــة 
قــــــطــــــعــــــتــــــين 
خـــــــضـــــــراوي 
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــون 
و«ســلــهــامــا» 
بـــتـــصـــامـــيـــم 

بـــــيـــــضـــــاء وصــــــــفــــــــراء مـــرصـــعـــة 
بالأخضر وفق الطابع «البلدي» 

بتطريز يدوي.
وتــســعــى تــصــامــيــم الــكــادي 
إلــــى تــخــطــي الـــفـــضـــاء الــزمــنــي، 
تــجــتــذب شــتــى الــنــســاء مــن دون 
استثناء وفي كافة مدن العالم، 
ســـــواء بـــالـــربـــاط أو مـــراكـــش أو 

باريس أو لندن.
وتـــــتـــــيـــــح إبــــــــــداعــــــــــات هـــــذه 
المـــــرأة المــغــربــيــة، ذات الــحــمــولــة 
النضالية مــن أجــل حــريــة المــرأة 
واستقلاليتها، حرية في حركة 
الــجــســم الأنــــثــــوي وتـــــــزاوج بين 

الجمالية والراحة.
وأكدت المصممة الكادي أنها 
ترغب من خلال هذه التصاميم 
التقليدية  فــي «صـــون مــهــارتــنــا 
التي تعد تراثاً وهوية يفخر بها 

كل المغاربة».
واســــتــــطــــاعــــت الــــــكــــــادي أن 
تـــــــــزاوج بـــــين المـــــهـــــارة المـــغـــربـــيـــة 
وآخـــــــــــــــــر صـــــــيـــــــحـــــــات المـــــــوضـــــــة 
الحديثة، من خلال أزياء أصيلة 
أبـــهـــرت عـــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات 
المــشــارب،  الــدولــيــة مــن مختلف 
مــــن عـــالـــم الـــثـــقـــافـــة والــســيــاســة 

والدبلوماسية والإعلام.
ومن خلال أزيائها الأصيلة 
المــســتــمــدة مـــن تـــطـــريـــزات تميز 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة المــغــربــيــة، 
الــكــادي سفيرة لمهارة  أصبحت 
عريقة، حيث حظيت تصاميمها 
بــإعــجــاب عــدد مــن الشخصيات 
مــــــن قـــبـــيـــل المــــمــــثــــلــــة والمـــغـــنـــيـــة 
بـــاربـــرا ستريساند،  الأمــيــركــيــة 
والمــــمــــثــــل والمــــــخــــــرج الـــفـــرنـــســـي 
دانــــــيــــــيــــــل أوتــــــــــــــــوي، والمــــمــــثــــلــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة أريـــيـــل 
التلفزيون  دومباسل، ومنشطة 
الفرنسية السويسرية مايتينا 
بيرابن، والصحافية الفرنسية 

- اللبنانية ليا سلامي.
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إيفانكا ترمب ارتدت سترة بيضاء مع حزام اسود في جولة بالمدينة  القديمة في الرباط (رويترز)

... وقفطانا من تصميم المغربية فضيلة الكادي (أ.ب)

... وارتدت سترة كشمير رمادية في ظهورها الأول (أ.ب)

جانب حزام من نفس اللون.
وخـــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء إيــــفــــانــــكــــا 

مــــــــــع رئـــــيـــــس تــــــرمــــــب 
الحكومة 
ســــــــــعــــــــــد 
الـــــــديـــــــن 

مــــــــــــرتــــــــــــديــــــــــــة
قــــــطــــــعــــــتــــــين
خـــــــضـــــــراوي
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــون
و«ســلــهــامــا»
بـــتـــصـــامـــيـــم

ابنة الرئيس الأميركي مع الأميرة للا مريم (أ.ب)

خرج مسؤولو الحفظ من الغرف الخلفية إلى الأماكن العامة لمشاركة أسرار المهنة

الحفاظ على الماضي لزوار متاحف المستقبل
نيويورك: 

جيرالدين فابريكانت*

يـــتـــأهـــب مـــتـــحـــف الـــفـــنـــون 
الجميلة فــي بوسطن لافتتاح 
ــف ٢٤ مــلــيــون دولار  مــركــز تــكــلَّ
يــتــيــح لـــلـــزوار مــشــاهــدة أعــمــال 
الصيانة والترميم والاستعادة 

على الملأ.
وشــرع متحف «ريــكــز» في 
أمـــســـتـــردام فـــي عــمــلــيــة مــطــولــة 
لــتــرمــيــم لــوحــة «دوريــــــة الــلــيــل» 
لــلــفــنــان الــهــولــنــدي رامـــبـــرانـــت، 
والتي يمكن مشاهدتها عياناً 
مــن قِــبــل الـــــزوار فــي المــتــحــف أو 
متابعتها عبر شبكة الإنترنت.

مـــتـــحـــف  أراد  وعــــــنــــــدمــــــا 
«ريــنــغــلــيــنــغ» فــــي ســـاراســـوتـــا 
بــــــولايــــــة فـــــلـــــوريـــــدا اســــتــــعــــادة 
وترميم لوحة «سباق البطيخ» 
الـــتـــي تـــرجـــع إلــــى أوائــــــل الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر المـــيـــلادي، وتبلغ 
مساحتها ٨٫٦ قدم في ٦٫٥ قدم، 
تــمــكــن المــتــحــف مـــن جــمــع مبلغ 
ألـــف دولار فــي ليلة واحـــدة   ٣٥
مـــــن خــــــلال مـــــشـــــروع الـــتـــمـــويـــل 
الــجــمــاعــي لــدعــم تــلــك الــجــهــود. 
والآن، يفسح المتحف المكان أمام 
الـــزوار حيث يمكنهم المشاهدة 
مــــن خــــــلال الــــنــــوافــــذ ومــتــابــعــة 
أعــــمــــال مـــســـؤولـــي الاســـتـــعـــادة 

والترميم.
ولا يتم العمل على ترميم 
واستعادة القطع الفنية القديمة 
فقط ففي متحف «رينغلينغ» 
بــولايــة فــلــوريــدا تــجــري أعــمــال 
الترميم على لوحة «بلا عنوان 
١٩٦٥» للفنان الأميركي جــوان 

ميتشل والتي بهتت ألوانها.
وفـــــــــــــــي جــــــمــــــيــــــع أنــــــــحــــــــاء 
الــولايــات المتحدة وعــبــر أرجــاء 
العالم، تزداد استعانة المتاحف 
بمسؤولي الترميم لجذب الزوار 
والمساعدة في توسيع إدراكهم 
لمــا تــقــوم المــتــاحــف بفعله. وفي 
الــحــالات، تطلبت القطع  بعض 
الـــفـــنـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة والـــــتـــــي مــن 
الصعب تحريكها أن تتم أعمال 

الترميم أمام الجمهور.
شــــرعــــت  فـــــقـــــد  الآن،  أمـــــــــا 
المتاحف في نقل القطع الفنية 
إلــى الأمــاكــن الــعــامــة، حتى وإن 
كان يمكن إنجاز مهام الترميم 
والاستعادة في غــرف المتاحف 
الخلفية التي لا يطّلع عليها أو 

يراها الجماهير.
وتــــصــــاعــــد الاهــــتــــمــــام بــين 
المـــتـــاحـــف بــصــفــة جــزئــيــة  زوار 
بسبب أن التكنولوجيا الحديثة 
قد جعلت من عمليات الترميم 
والحفظ أكثر دقة عن ذي قبل. 
المــثــال جهاز  منها عــلــى سبيل 
مــتــطــور لــلــغــايــة يــحــمــل مسمى 
لــلــخــبــراء  أتــــــاح   (MA - XRF)
بمعرض الفنون الملحق بجامعة 
يــيــل الأمــيــركــيــة تــحــديــد وجــود 
رســـــم ســـابـــق تـــحـــت لـــوحـــة مــن 
أعـــمـــال الــفــنــان الأمــيــركــي رالـــف 
بلاكلوك لشكل يمثل ملاكين –

وهو المشهد الذي لم يكن ضمن 
الــفــنــان بلاكلوك  تقاليد أعــمــال 
على الإطلاق. وقد أثار ذلك الأمر 
مسألة ما إذا كان الفنان قد غيّر 
من أسلوبه الفني في وقــت من 
الأوقات أو لعله استعار قماشاً 

ورسم لوحته عليه.
«الإنــــتــــرنــــت»  كــــمــــا كـــــــان لـــــ
دورهـــــا الــكــبــيــر أيــضــاً فـــي فتح 
عــالــم الــتــرمــيــمــات الــفــنــيــة أمـــام 
الــجــمــهــور الـــواســـع. وقـــد سجل 
بــــوســــطــــن أول الأمــــــر  مـــتـــحـــف 
اهـــــتـــــمـــــام الــــجــــمــــهــــور بـــأعـــمـــال 
الــحــفــظ والــتــرمــيــم اعــتــبــاراً من 
عــام ٢٠٠٧، عندما تــم الانتهاء 
من ترميم لوحة «ممر ديلاوير» 
لــلــفــنــان تـــومـــاس ســـولـــي، وهــي 
بمساحة ١٢ قدماً في ١٧ قدماً، 
عــلــى أرضـــيـــة المــتــحــف فـــي جــزء 
من منحة الحفاظ على الكنوز 
الــفــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا يــقــول 
مـــاثـــيـــو ســـيـــغـــال، رئـــيـــس قــســم 
الحفظ والمقتنيات في المتحف: 
«كانت تجربة كبيرة للمتحف 
فــيــه. ولقد  وللجناح الأمــيــركــي 
غـــيّـــرت الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
حـــازت عليها مــن منهجنا في 
الـــعـــمـــل. وجــعــلــتــنــا نــنــظــر إلـــى 
أعــمــال الحفظ والترميم كأحد 

فنون الأداء القائمة بذاتها».
وبـــعـــد ذلــــك بـــســـنـــوات، بــدأ 
المتحف في نشر المعلومات حول 
أعـــمـــال الــحــفــظ والــتــرمــيــم عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
الــخــاصــة بــــه، مـــع إنـــشـــاء وســم 
 (mfaConservation#) بــعــنــوان 
عــــــــلــــــــى مـــــــنـــــــصـــــــة «تــــــــويــــــــتــــــــر» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام». ومــــنــــذ ثـــلاث 
ســـنـــوات، نــشــر المــتــحــف جــهــود 
تنظيف وترميم لوحة «منازل 
أوفــيــرس» للفنان فنسنت فان 
جــــوخ عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، ولــقــد 

شوهد هــذا المقطع المرئي أكثر 
من ١٩٠ ألف مرة.

وحـــتـــى وقـــــت قــــريــــب، كـــان 
الــعــديــد مــن المــتــاحــف متحفظة 
لــلــغــايــة بـــشـــأن أعــــمــــال الــحــفــظ 
والترميم لديها. وكانت المهمة 
المعتادة هي العرض مع الشرح. 
فــــيــــدور الأمـــــــر حـــول  أمـــــا الآن، 

الحفظ، مع العرض ثم الشرح.
وفي مركز الدراسات العليا 
لـــلـــفـــنـــون الــــزخــــرفــــيــــة، وتــــاريــــخ 
الــتــصــمــيــم، والـــثـــقـــافـــة المـــاديـــة، 
أصــبــح هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال 
من الموضوعات ذات الشعبية. 
وقــالــت ســـوزان ويــبــر، مؤسسة 
ومــــديــــرة المــــركــــز: «لـــقـــد خــرجــت 
أعــــمــــال الـــحـــفـــظ والـــتـــرمـــيـــم مــن 
الـــظـــلام إلــــى الــــنــــور، وتـــبـــين أن 
الناس يفضلون مشاهدة أعمال 

الغرف الخلفية في المتاحف».
وأصـــــبـــــح المـــــركـــــز المــــذكــــور 
يــــرســــل طــــــلاب فـــصـــل الــصــيــف 
حالياً إلى ورش متحف «ريكز» 
الهولندي لدراسة أعمال الحفظ 
والــتــرمــيــم، وهــنــاك عــالمــة تعمل 
بـــدوام جزئي فــي المــدرســة رفقة 
مختبرها الخاص حيث يمكن 
للطلاب الاطــلاع على الموضوع 

رأي العين.
ربطت جولي لوفينبرغر، 
رئيسة قسم الحفظ والأبــحــاث 
الــفــنــيــة فــــي مــتــحــف «والــــتــــرز» 
فـــي بــالــتــيــمــور، بـــين الاهــتــمــام 
الــعــام المــتــزايــد بــأعــمــال الحفظ 
والــــتــــرمــــيــــم وبــــــين الـــبـــحـــث عــن 
الأصيل والحقيقي، وقالت: «في 
عالمنا الافتراضي هناك انفصال 
عما هو حقيقي. والأشياء التي 
الــنــاس.  يصنعها البشر تبهر 
وتوفر أعمال الحفظ والترميم 
الــفــرصــة لــنــا كــي نــكــون قريبين 

مما هو حقيقي».
وكــــــان مــتــحــف «والـــــتـــــرز»، 
الذي أنشيء عام ١٩٣٤ قد شارك 
مشاريع الحفظ والترميم لديه 
مع الجمهور منذ فترة طويلة. 
وتقول لوفينبرغر: «كانت لدينا 
معارض للحفظ والترميم منذ 

خلال أعمال ترميم مخطوطة من القرن الـ١٢ في متحف «والترز» (نيويورك تايمز)

تمكن متحف «رينغلينغ» بولاية فلوريدا من استعادة وترميم لوحة «سباق البطيخ» التي ترجع إلى أوائل القرن الـ١٨ (نيويورك تايمز)

,

,

منذ ثلاث 
سنوات، 

نشر متحف 
بوسطن 

جهود تنظيف 
وترميم 

لوحة «منازل 
أوفيرس» 

للفنان فنسنت 
فان غوخ على 
«فيسبوك»، 
ولقد شوهد 
هذا المقطع 

المرئي أكثر من 
١٩٠ ألف مرة.

خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وذلــــك يــرجــع بــصــفــة جــزئــيــة 
إلى أن رؤساء أقسام الحفظ 
فــي المــتــحــف هــم مــن الــنــســاء، 
وكــــــنّ يـــتـــخـــذن المـــســـألـــة عــلــى 
محمل الجدية الفائقة. كان 
الــحــفــظ والــتــرمــيــم ولا يـــزال 
ا لا يـــتـــجـــزأ مــــن مــهــمــة  جـــــــزء

المتحف».
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
القادم، عندما يعرض متحف 
«والترز» مخطوطة القديس 
فــرانــســيــس، ســـوف يتضمن 
العرض شرحاً مطولاً لكيفية 
تــفــكــيــك المـــخـــطـــوطـــة وإعــــــادة 
تــرمــيــمــهــا وتــجــمــيــعــهــا، ذلــك 
لأن الصمغ اللاصق قد تضرر 
كــــثــــيــــراً بـــســـبـــب الــــحــــشــــرات. 
ويعتمد غــمــوض مخطوطة 
الـــــقـــــديـــــس فـــــرانـــــســـــيـــــس مـــن 
المــيــلادي  الثاني عشر  الــقــرن 
على اثنين من الأتباع الذين 
يجادلون ما قدّره الرب لهم. 
وكما تقول القصة القديمة، 
إنهما فتحا المخطوطة ثلاث 
مرات عند مواضع عشوائية 
مختلفة وكانت العبارة التي 
يقرآنها لا تتغير في كل مرة 
وتـــرشـــدهـــم إلــــى الـــتـــنـــزه عن 
حطام الدنيا، ومــن ثم اتخذ 
مذهب الفرنسيسكان جذوره 

الأولى.
وتمكن هنري «والترز» 
من الحصول على المخطوطة 
فــي عــام ١٩١٣ وبـــدأت أعمال 
الحفظ والترميم فيها اعتباراً 
مـــن عــــام ٢٠١٧ واســتــغــرقــت 
عـــامـــين كـــامـــلـــين. واســـتـــعـــان 
المــــتــــحــــف، إثـــــــر تــــمــــويــــل مــن 
مؤسسة «ميلون»، بمسؤولة 
الـــحـــفـــظ كــــاثــــي مــــاغــــي لــكــي 
تعمل بصورة حصرية على 
ذلـــك المـــشـــروع. وكــــان الــــزوار 
تمكنهم مــشــاهــدة ومتابعة 
الأعمال عدة مرات في الشهر 

الواحد.
يــــــــــواصــــــــــل مــــــســــــؤولــــــو 
الــــحــــفــــظ والــــتــــرمــــيــــم أمــــثــــال 

السيدة ماغي العمل بالطرق 
والأساليب الجديدة للحفاظ 
عــلــى المــقــتــنــيــات، وهــــي تــقــول 
عـــن ذلـــــك: «فــــي الــحــفــاظ على 
الــــورق، نستخدم فــي المعتاد 
الــــهــــلام الـــصـــلـــب الـــــــذي يــقــوم 
مقام الإسفنج الكيميائي الذي 
يطلق السائل ويمتص الأتربة 

والأوساخ من المقتنيات».
وقــــــــــــد جــــــــربــــــــت الــــعــــمــــل 
بمجموعة متنوعة من الهلام 
الذي لم يسبق استخدامه في 
المخطوطات الورقية من قبل، 
وقــــالــــت: «يـــمـــتـــاز هــــذا الــهــلام 
بــمــرونــتــه حــيــث يـــتـــوافـــق مع 
الأسطح غير المستوية، وهذا 
أمـــر جــيــد لـــــلأوراق والــرقــائــق 
نظرا إلى أنها نــادراً ما تكون 

مسطحة أو مستوية».
وعـــــلـــــى نــــحــــو مــــتــــزايــــد، 
تــرتــبــت عــلــى أعـــمـــال الــتــرمــيــم 
والاستعادة بعض التداعيات 
الــثــقــافــيــة، وعــمــلــت المــتــاحــف 
مــــع المـــجـــمـــوعـــات الــخــارجــيــة 

للاضطلاع بهذه الأعمال.
بــــــدأ المـــتـــحـــف الأمـــيـــركـــي 
لــــــلــــــتــــــاريــــــخ الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي فـــي 
نيويورك، على سبيل المثال، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــجـــديـــد شــامــلــة 
لــــقــــاعــــة الــــســــاحــــل الـــشـــمـــالـــي 
الـــــغـــــربـــــي، والـــــتـــــي افـــتُـــتـــحـــت 
أول الأمــــر للجمهور فــي عــام 
١٨٩٩، وعُــرضــت فيها القطع 
الأثــــــريــــــة المـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا 
خــــلال أواخــــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
الــقــرن العشرين  عشر وأوائـــل 
من المجتمعات الأصلية التي 
تتراوح مناطقه الجغرافية من 
جنوب ألاسكا إلى غرب كندا 
حـــتـــى ولايــــــة واشـــنـــطـــن عــلــى 
الساحل الغربي. وفي جزء من 
المــشــروع، تــعــاون المتحف مع 
عــدد مــن الخبراء فــي المناطق 
التي تم العثور على المقتنيات 

فيها.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت ســـــــامـــــــانـــــــثـــــــا 
ألـــدرســـون، إحـــدى مــســؤولات 
الــــحــــفــــظ فــــــي المـــــــشـــــــروع، إنــــه 

مــــن بــــين المــقــتــنــيــات المـــلابـــس 
الــتــي كــان الــســكــان الأصليون 
يــرتــدونــهــا خـــلال الاحــتــفــالات 
فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــديـــمـــة، 
وأضــــــــافــــــــت تـــــــقـــــــول: «لــــديــــنــــا 
الــــعــــديــــد مـــــن أغـــطـــيـــة الــــــرأس 
الـــتـــي تـــعـــبّـــر عــــن شــخــصــيــات 
رفيعة المستوى في المجتمع. 
وكان يرتديها الزعيم الوراثي 
لــلأمــة، غير أن جـــزءاً مرصعاً 
بــــــالــــــصــــــدف كــــــــــان مـــــفـــــقـــــوداً. 
وليست لدينا المهارات الكافية 
لاســتــنــســاخ تــلــك المــقــتــنــيــات». 
وتــواصــل المــتــحــف مــع الفنان 
ديــفــيــد بــوكــســلــي، مـــن قبيلة 
تـــســـيـــمـــشـــيـــان الأصــــلــــيــــة فــي 
بريتيش كولومبيا الكندية. 
ولــــقــــد حـــصـــل عـــلـــى أصــــــداف 
مــشــابــهــة، وقــطّــعــهــا إلـــى قطع 
معينة ثم قمنا بإضافتها إلى 
الــقــطــعــة. وســــوف يــتــم عــرض 
الــتــي استمرت ثلاث  الجهود 
ســــنــــوات كـــامـــلـــة عـــبـــر قـــنـــوات 
الإعــــــــــلام الــــرقــــمــــيــــة الـــخـــاصـــة 

بالمتحف.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب مـــحـــاولـــة 
تــــســــهــــيــــل مـــــشـــــاهـــــدة أعـــــمـــــال 
الحفظ والترميم على الزوار، 
بدأت المتاحف أيضاً في إتاحة 
المهنة نفسها في متناول أيدي 

جماعات الأقليات.
وقبل عامين، أبرم معهد 
الــتــراث الثقافي  الحفاظ على 
في جامعة ييل اتفاقية التعاون 
مــــــع الــــتــــحــــالــــف الــــتــــاريــــخــــي 
للمتاحف والمـــعـــارض الفنية 
الملحقة بالكليات والجامعات 
السوداء في برنامج مخصص 
لـــتـــعـــريـــف الـــــطـــــلاب مـــــن تــلــك 
الــكــلــيــات والــجــامــعــات بعالم 

فنون الحفظ والترميم.
وقـــــــــــال إيـــــــــــان مـــــاكـــــلـــــور، 
الــبــرنــامــج، إن الجهود  مــديــر 
ـــــلـــــة بــــالــــنــــجــــاح  كـــــــانـــــــت مـــــكـــــلَّ
لــــدرجــــة دفــــعــــت جـــامـــعـــة يــيــل 
لتكرار البرنامج خــلال العام 
المــاضــي. وحــضــرت جنيفيف 
أنــــــــطــــــــوان، الــــحــــاصــــلــــة عــلــى 
درجـــــة المــاجــســتــيــر المـــزدوجـــة 
فـــي الــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء من 
جامعة توسكيجي، برنامج 
جـــامـــعـــة يــــيــــل، وهــــــي تُـــجـــري 
الأبحاث الحالية حول الصور 
الفوتوغرافية التاريخية لدى 

المعهد.
وبــالــنــســبــة إلــيــهــا، كانت 
إغــــراءات الحفظ والــتــرمــيــم لا 
تختلف كــثــيــراً عــن مثيلاتها 
لدى الجمهور المتزايد شغفه 
بتلك الأعمال، وقالت: «يساعد 
الــتــحــلــيــل الـــفـــنـــي عـــلـــى تــفــهــم 
الـــتـــي نعمل  الــقــطــعــة  وإدراك 
عــلــيــهــا، كــمــا يــســاعــد فـــي فك 
شــفــرتــهــا لــســهــولــة الــتــعــامــل 

معها».
* خدمة «نيويورك تايمز»

جهود تنظيف وترميم لوحة «منازل أوفيرس» للفنان فنسنت فان غوخ (نيويورك تايمز)
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

«منتدى مسك العالمي» يعيد صياغة اقتصاد المستقبل 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض 
الــثــلاثــاء المقبل منتدى مسك العالمي فــي نسخته 
الــرابــعــة الــــذي ســيــمــتــد إلـــى ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري، تــحــت عـــنـــوان «إعــــــادة صياغة 
العمل»، يسعى من خلاله المنتدى إلى استكشاف 
الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية في عالم 
العمل، بحضور نحو ٥ آلاف شخص يمثلون أكثر 

من ١٢٠ دولة حول العالم.
ومن المنتظر مشاركة أكثر من ١٤٠ شخصية 
قــيــاديــة وريـــاديـــة فــي المــنــتــدى الـــذي ينظمه مركز 
المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
«مسك الخيرية»، وذلــك خــلال ٣ أيــام من الأنشطة 
المتنوعة لتطوير الممارسات الجديدة في عالم العمل 
وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ 
الــتــي يحتاجونها فــي مــواجــهــة تحدي  الـــقـــرارات 
التغيير فــي عصر جديد مــن العمل، واستشراف 

مستقبل الأعمال وتأثيراته على الاقتصاد.
ويــهــدف مــنــتــدى مــســك الــعــالمــي إلـــى اكتشاف 
وتــطــويــر وتــمــكــين الــشــبــاب لــيــصــبــحــوا مــشــاركــين 

نـــشـــطـــين فـــــي اقــــتــــصــــاد المــســتــقــبــل، 
وإيـــجـــاد منصة 

دولـــيـــة شــبــابــيــة لــتــبــادل المــعــرفــة وذكــــر تــجــاربــهــم 
الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات 
ومــــبــــادرات تــصــب فـــي تــنــمــيــة وتــطــويــر الــطــاقــات 
الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوســاط 
الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود 
الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على 

الصعيد العالمي من جانب آخر.
وفي الوقت الذي يركز فيه المنتدى في نسخته 
الرابعة على ثلاثة محاور أساسية عبر أنشطته، 
هــي المــهــارات مــن أجــل اقــتــصــاد المستقبل، ريــادة 
الأعمال والتوظيف، المواطنة العالمية النشطة، فإن 
المــواضــيــع الرئيسية للمنتدى تتمثل فــي أربعة 
مـــجـــالات مــوضــوعــيــة هـــي الـــقـــوة الــعــامــلــة، مــكــان 
العمل، سير العمل، وكأس العالم لريادة الأعمال 

.(EWC)
وقالت المدير التنفيذي لمنتدى مسك العالمي 
الشيماء حميد الدين أن موضوع المنتدى لهذا العام 
الــعــمــل»، سيستطلع  المتمثل فــي «إعــــادة صــيــاغــة 
الــعــديــد مــن طـــرق تــعــزيــز الإبـــــداع وبــنــاء المــهــارات 
من أجل عالم العمل الجديد، مضيفة: «كما يمثل 
المنتدى منصة دولية تجمع الشركات الناشئة جنبا 
إلــى جنب مــع المبتكِرين المخضرمين وقــادة 

الفكر والموجهين وصانعي السياسات».

شارك بحفلات «الموسيقى العربية» ووعد بإطلاق أغنية وطنية لبنانية

الحلاني: إحياء «ليالي بيروت» بموسم الرياض فكرة مبتكرة ومعبرة
القاهرة: محمود الرفاعي

ثمن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، 
فكرة «ليالي بيروت» التي أُطلقت ضمن 
الــريــاض، وقـــال: «أشكر  فعاليات مــوســم 
صــاحــب هـــذه الــفــكــرة المــعــبــرة والمُــبــتــكــرة، 
الــتــي جمعتني بــأصــدقــائــي ديــانــا حــداد 

ونجوى كرم وملحم زين».
وأضــــــــــاف الـــــحـــــلانـــــي، الـــــــــذي أطـــــرب 
المــوســيــقــى العربية»  جــمــهــور «مــهــرجــان 
بدار الأوبرا المصرية، مساء أول من أمس، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مـــديـــنـــة الـــريـــاض  لــــ
بــيــروت، وكــل أهلها  دائــمــاً تنبض بقلب 
يــحــبــون الــلــبــنــانــيــين، وســتــظــل الــحــفــلات 

والمهرجانات الغنائية في السعودية».
وتـــفـــاعـــل جـــمـــهـــور دار الأوبـــــــــرا، مــع 
الحلاني، الذي أحيا حفلاً مساء أول من 
أمـــــس، بــحــضــور مـــصـــري وعـــربـــي لافـــت، 
وبـــمـــشـــاركـــة ثـــلاثـــة مــــن مــــواهــــب الــغــنــاء 
والعزف بــدار الأوبــرا وهــم، نهاد فتحي، 

وأحمد عفت، وماجد سرور.
وأطل الحلاني على جمهوره بصحبة 
الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم 
القصبجي، على نغمات أغنيته الوطنية 
المصرية الشهيرة «كبيرة يا مصر»، وقال 
الــغــنــاء: «مــصــر كبيرة  عقب انتهائه مــن 

بشعبها الطيب وأهلها».
الــحــلانــي، تقديم أغنيات  واستكمل 
منها، «وأنــا مــارق مــريــت»، «وبالعربي» 

و«بحبك وبــغــار»، «يــا بايعين 
الصبر» وأكملها بالموال 

الــعــراقــي «يــا طير» ثم 
غــــنــــاء مـــــــوال لــلــفــنــان 
الـــــــــــــــراحـــــــــــــــل وديـــــــــــــع 
الـــصـــافـــي «مــــن هــون 

نحنا يا بشر».
وفـــاجـــأ الــحــلانــي 
الـــــحـــــضـــــور بـــصـــعـــود 

نــــــجــــــلــــــه المـــــــطـــــــرب 

إلــى المسرح ليغني  الشاب الوليد، 
معه «مالي صبر»، وتغنى الحلاني 
بـــاســـم نــجــلــه: «حــلــفــتــك بــحــبــك يا 
ولــيــد تــهــديــنــي درب الــهــنــا، دربـــك 
يـــكـــفـــي تــــواســــيــــنــــي»، لــــيــــرد عــلــيــه 
الوليد مستخدماً اسم والده ضمن 
الكلمات، وعقب الانتهاء من الغناء 
تــعــانــقــا، وقـــال الــحــلانــي: «بــالــشــام 
مثل بيقول فرخ الوز عوام بس هو 

عام كتير».
الــحــلانــي وصلته بعد  وأكــمــل 
مــــغــــادرة الـــولـــيـــد المــــســــرح بــتــقــديــم 
أغــنــيــات «مــتــل الــكــذبــة»، «وإن كان 
عليا» و«ست الستات يا شرقية»، 
و«قولي جاي»، «يا ميمة»، واختتم 
حفلته بتقديم عدد من أغنيات عبد 
الــحــلــيــم حــافــظ مــن بينها «أحــلــف 

بسماها».
«الـــشـــرق  وتـــحـــدث الـــحـــلانـــي لــــ

الأوســط» عن حالته الصحية بعد 
الأزمة التي تعرض لها مؤخراً بعد 
ســقــوطــه مـــن فــــوق جــــــواده، قــائــلاً: 
«استعدت كامل عافيتي منذ عدة 
أســابــيــع وأحــيــيــت حفلين أحدهما 
فـــي إمــــــارة دبـــــي، والآخــــــر بــمــديــنــة 
أيــام لحفل  الرياض، وأستعد بعد 
آخــر في الإسكندرية ضمن جدول 

مهرجان الموسيقى العربية».
وعلق الحلاني على مظاهرات 
بــيــروت، وقـــال: «الــشــعــب اللبناني 
يــحــب الــحــيــاة، ودائـــمـــاً يــبــحــث عن 
حقوقه التي يتم سرقتها»، مشيراً 
إلــى أنــه يعمل حالياً على تسجيل 
أغنية وطنية لبنانية سترى النور 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، لافــتــاً إلـــى أن 
ألبومه الغنائي الجديد تأجل إلى 
الــعــام المقبل بسبب «الأوضـــاع في 

الشارع اللبناني».

الأمير فيصل بن سلمان خلال تفقده مراحل العمل بالمشروع (الشرق الأوسط) 

هل يفكر هاري وميغان في الطفل الثاني؟

بيع مقتنيات للمغني البريطاني الراحل كيث فلينت 
بنحو ٤٥٠ ألف دولار

>  عندما التقى الأمير هاري مؤخراً عائلات 
أفراد القوات المسلحة في قرية قريبة من مسكنه 
فــي ويــنــدســور، ســألــه كثيرون عــن طفله آرشــي، 
ورحــــب الأمـــيـــر بــالأســئــلــة وقــــال إنـــه ســعــيــد بــأن 
أتــمّ ستة أشهر بــدأ مرحلة «الحبو».  الــذي  ابنه 
لـــدى كثيرين من  الـــزيـــارة تــركــت تكهنات  ولــكــن 
الــحــاضــريــن والــصــحــافــيــين بـــأن الأمــيــر وميغان 

يفكران في إنجاب شقيق أو شقيقة لآرشي. 
وحــســبــمــا تــذكــر مــجــلــة «هــالــلــو» فـــإن سبب 
الـــتـــكـــهـــنـــات يـــعـــود لمــــحــــادثــــات الأمــــيــــر مــــع عـــدد 
مــن الــعــائــلات الــحــاضــرة عــن مصاعب أو فوائد 
تــربــيــة طــفــلــين فــي نــفــس الـــوقـــت. وقــالــت ســوزي 
ســبــريــنــغــفــيــلــو، وهــــي زوجــــة أحــــد الــعــســكــريــين: 
«هاري كان مهتماً جداً بكيفية سير الأمور عند 
إنجاب الطفل الثاني»، وإنها وعدد من السيدات 
الحاضرات تبادلن الحديث مع الأمير عن عائلته، 
وأضافت: «حاولنا تشجيعه بشأن إنجاب الطفل 

الثاني».
 والمعروف أن هاري قال في مقابلة مع مجلة 
«فوغ» بنسختها البريطانية إنه يريد أن يكون 

لديه «طفلان على الأكثر».

> بيعت قطع ملابس وأثاث 
وجــوائــز موسيقية تخص كيث 
فــلــيــنــت، مــغــنــي فـــرقـــة بـــرودجـــي 
الـــراحـــل، بــنــحــو ٤٥٠ ألـــف دولار 
في مزاد وذلك بعد ثمانية أشهر 
من العثور عليه ميتاً في منزله 

عن عمر ناهز ٤٩ عاماً.
وذكرت دار مزادات شيفينز 
في كمبردج على حسابها بموقع 
نـــحـــو ١٧٠ قــطــعــة  «تــــويــــتــــر» أن 
عرضت للبيع منها مجوهرات 
وأحــذيــة، مضيفة أن المــزاد جمع 

زهــاء ٣٥٠ ألف جنيه إسترليني 
(٤٤٨٢٤٥ دولارا) «مــتــجــاوزا كل 
الـــتـــوقـــعـــات». وأضــــافــــت: «شــهــد 
المـــــــزاد مــنــافــســة قـــويـــة عـــلـــى كــل 
المــــعــــروضــــات ويـــســـرنـــا تــحــقــيــق 

هذا المبلغ».
وبــيــعــت ثــــلاث جـــوائـــز «إم.
تــي.فــي» الموسيقية كـــان فلينت 
قـــــد حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي أواخـــــــر 
التسعينيات وذلك مقابل ١٦ ألف 
جنيه إسترليني وجلب سرير من 
البلوط والصلب قيل إنــه شارك 

في تصميمه، ٨٥٠٠ جنيه.
مـــن أشـــهـــر أغـــانـــي فلينت 
«فـــايـــرســـتـــارتـــر» و«بــــريــــذ» في 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. وقــــــد اشــتــهــر 
بمساحيق العين وتلوين الشعر 

وقصاته المميزة.
تــــوفــــي فـــلـــيـــنـــت فـــــي مـــــارس 
(آذار) وخلص تحقيق في مايو 
(أيــــــــار) إلـــــى أن الــــوفــــاة نــاجــمــة 
عــن الــشــنــق وتــعــاطــي المــخــدرات 
أدلـــة كافية تقطع  لــم تظهر  لكن 

بانتحاره.

الممثلة الأميركية 
أوكتافيا سبنسر تحصل 
على جائزة اتحاد المنتجين

> يكرم اتحاد المنتجين بأميركا الممثلة أوكتافيا 
سبنسر ولكن ليس على الأداء الذي حصلت فيه على 
جائزة أوسكار وجوائز أخرى، ولكن هذه المرة تنال 
سبنسر التكريم على عملها خلف الكاميرا كمنتجة. 
وكان آخر الأعمال التي شاركت في عملية إنتاجها 
فــيــلــم «غـــريـــن بــــوك» الــحــائــز عــلــى أفــضــل فــيــلــم في 
مسابقة الأوسكار الأخيرة، وسيتم تسليم الجائزة 
لسبنسر في حفل يقام يوم ١٨ يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠
وحسب الرابطة فالهدف من جائزة الإنتاج هو 
الاحتفاء بالمنتجين الذين يقدمون قصصاً إيجابية 
ومشجعة تضيف قيماً رفيعة للثقافة والمجتمع. 
وكانت سبنسر قد أسهمت في إنتاج فيلم الرعب 
«ما» والــذي حصلت فيه على الــدور الرئيسي لأول 
مرة. وقد حصل على جائزة الإنتاج التي تمنحها 

رابــــطــــة المــنــتــجــين 
مــــــــــن قـــــــبـــــــل كــــل 

مــــــــــــــن بــــــــــــــراد 
بـــــيـــــت وآفــــــــا 

دوفيرنا.

ماجدة زكي تبدأ تصوير 
مسلسل «قوت القلوب» 

نهاية نوفمبر
>  تــــبــــدأ الـــفـــنـــانـــة مـــــاجـــــدة زكـــي 
تـــصـــويـــر مــســلــســلــهــا الـــجـــديـــد «قــــوت 
الــــقــــلــــوب»، نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الحالي، والمقرر عرضه بداية 
الـــعـــام المــقــبــل عــلــى الــشــاشــة الــفــضــيــة. 
وقــالــت «وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســط» 
الرسمية فــي مصر، أمــس، إن «مخرج 
العمل مجدي أبو عميرة يعقد جلسات 
عــمــل حــالــيــاً مـــع بــطــلــة الــعــمــل مــاجــدة 
زكــي، لعمل الــبــروفــات الأولــيــة للعمل، 
والاســتــقــرار عــلــى الــنــجــوم المــشــاركــين، 
استعداداً لبدء التصوير، وفقاً للجدول 
الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، 
بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير، 
حيث تــدور أحـــداث المسلسل فــي قالب 
اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 

٤٥ حلقة».
وكـــانـــت آخــــر أعـــمـــال مـــاجـــدة زكــى 
مسلسل «اللهم إني صائم» مع مصطفى 
شعبان، العام قبل الماضي، بطولة مي 
نور الشريف، وريم مصطفى، وآخرين، 
تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم 

فريد.

نت 
في 
هــر 
شعر 

رس 
مايو 
جــمــة 
رات 
قطع 

أمير المدينة المنورة يتفقد سير العمل 
بمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

د الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير 
ّ
تفق

منطقة المدينة المنورة، مراحل سير العمل بمشروع 
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 
بالمدينة المنورة، بطاقة استيعابية ٣٠٠ سرير على 
ألــف متر مــربــع. وكــان  بــــ٢٠٠  مساحة إجمالية تقدر 
في استقبال الأمير فيصل بن سلمان لدى وصوله 
المشروع مساعد المشرف العام لمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور راشد 
الحميد والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الدكتور 
نزار خليفة. واستمع أمير المنطقة إلى شرحٍ مفصل 
عن المخططات الهندسية لمراحل المشروع، حيث قدّم 
نــبــذة عــن الأعــمــال الهندسية  نـــزار خليفة  الــدكــتــور 
الجاري تنفيذها لتحوير المبنى الرئيس للمستشفى 
ليتناسب مع الاحتياجات التشغيلية في منظومة 
الخدمات التخصصية، الذي أنشئ على مساحة ٧٩ 
ألف متر مربع وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٧٥ في المائة، 
كما اطلّع على نماذج غــرف التنويم وبعض أقسام 

المستشفى والخدمات التشخيصية المساندة.
الــدكــتــور نـــزار خليفة أن خــطــة العمل  وأوضــــح 

في المشروع المزمع تدشين المرحلة الأولــى لخدماته 
الطبية خــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام المُــقــبــل ٢٠٢٠، 
تسير بوتيرة منتظمة وفقاً للخطة الزمنية لجميع 
المراحل التجهيزية والتشغيلية التي تشمل التأثيث 
وتـــــوريـــــد الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة واســـتـــقـــطـــاب الــــكــــوادر 
المتخصصة بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع 
المباني المساندة وخدمات إسكان الموظفين، مشيراً 
الــخــدمــات التخصصية  إلـــى أن المستشفى ســيــقــدم 
للمستفيدين التي تتضمن خدمات العلاج الكيماوي 
لمــرضــى الأورام وخـــدمـــات الــعــنــايــة المـــركـــزة وأقــســام 
الــرعــايــة الطبية  التنويم ليكون إضــافــة نوعية فــي 
التخصصية للحالات الدقيقة والمستعصية لخدمة 

أهالي المدينة المنورة.
ولفت الدكتور خليفة إلى أن مراحل العمل في 
مشروع المستشفى التخصصي شملت تهيئة البنية 
التحتية والتنظيمية التي يتطلبها استكمال المشروع 
بمواصفاته الجديدة بعد التوجيه الكريم بتحويل 
مـــشـــروع مــســتــشــفــى المـــيـــقـــات الـــعـــام إلــــى مستشفى 
تخصصي وضمه للمؤسسة العامة لمستشفى الملك 
فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومـــركـــز الأبــــحــــاث واســتــكــمــال 
تنفيذه، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات 

الطبية والفنية والتقنية التخصصية.

الفنان عاصي الحلاني 
يشارك ابنه الوليد في الغناء 

بدار الأوبرا المصرية
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من وحي
 الأندلس أيضاً

ذكرت فيما سلف شيئاً 
عــن المــوشــحــات الأندلسية. 
بـــيـــد أن مــــن روائـــــــع الــشــعــر 
الأنــــدلــــســــي أيـــضـــاً قــصــائــد 
كثيرة، وكــان منها قصيدة 
ابــــــــــــن زيــــــــــــــــــدون الـــــغـــــزلـــــيـــــة 

بمطلعها:
 مــــــا لـــــلـــــمـــــدام تـــديـــرهـــا 

عيناك
 فيميل في سكر الصبا 

عطفاك
ولا يملك القارئ الكريم 
فــيــهــا  يـــتـــحـــســـس  غــــيــــر أن 
المــــنــــحــــى الـــــــراقـــــــص نــفــســه 
للشعر والــغــنــاء الأنــدلــســي 
والإســــــــــبــــــــــانــــــــــي. ويــــظــــهــــر 
الــقــصــيــدة قد  بـــوضـــوح أن 
فتنت الشاعر المصري أحمد 
شــوقــي بإيقاعها فجاراها 
بقصيدة بتلك القافية وذلك 
الـــــوزن والــــــروح المــتــوهــجــة. 

قال فيها:

شيعت أحلامي بقلب باك
ولممت من طرق الملاح شباكي

المـــــطـــــرب  ويـــــظـــــهـــــر أن 
محمد عبد الــوهــاب بــدوره 
قـــــــد افــــــتــــــتن بــــــهــــــذا الـــشـــعـــر 
كـــــذلـــــك، ويـــــامـــــا افــــتــــتن هـــذا 
المطرب بشعر أحمد شوقي 
وقــصــائــده الــغــزلــيــة. فلحن 
تـــلـــك الـــقـــصـــيـــدة فــــي أغــنــيــة 
تعتبر من ألطف وأروع ما 
غناه عبد الوهاب. وما زلنا 
نطرب لها كلما سمعناها 
على الراديو أو من المسرح:

يا جارة الوادي طربت وعادني
 ما يشبه الأحلام من ذكراك

مثلت في الذكرى هواك 
وفي الكرى

 والذكريات صدى
 السنين الحاكي

ولقد مررت على الرياض بربوة
 غناء كنت حيالها ألقاك
لم أدرِ ما طيب العناق 

على الهوى
 حتى ترفق ساعدي فطواك

وتأودت أعطاف بانك في يدي
 واحمر من خفريهما خداك

ودخلت في ليلين 
فرعك والدجى

 ولثمت كالصبح المنور فاك...

إلـــى آخـــر هـــذه الأغــنــيــة- 
القصيدة الرشيقة البارعة، 
والــبــارع فيها من دون شك 

قافيتها الكافية.

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى المملكة المتحدة، دشن، حملة الخطوط 
السعودية للتعريف بالسياحة في المملكة، 
لــنــدن، بمشاركة  فــي العاصمة البريطانية 
أهــــم الــجــهــات المــعــنــيــة بــالــســفــر والــســيــاحــة 

مــن مختلف الأســـــواق المحلية 
والـــدولـــيـــة. وهـــدفـــت الــفــعــالــيــة 
إلـــــــى إطـــــــــلاع الـــــحـــــضـــــور عــلــى 
مـــســـتـــجـــدات قــــطــــاع الــســيــاحــة 
المــتــنــامــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والــخــدمــات المقدمة 
والأنـــظـــمـــة الـــجـــديـــدة الــجــاذبــة 
لــقــطــاع الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات 
المرتبطة بها من مختلف الدول 

العالمية.
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد   <
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
وإيــــهــــاب بــــــدوي، ســفــيــر مصر 
الــدائــم  لــدى فرنسا ومندوبها 
بــــالــــيــــونــــيــــســــكــــو، شــــــاركــــــا فــي 
افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان كــورســيــكــا 
الـــــدولـــــي لـــشـــبـــاب مــوســيــقــيــي 
البحر المتوسط بفرنسا، حيث 
تــــحــــل مــــصــــر كــــضــــيــــف شــــرف 
الــعــام  المــهــرجــان بمناسبة  فــي 
الـــثـــقـــافـــي المــــصــــري الــفــرنــســي 
وبــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بــمــرور 
١٥٠ عـــامـــا عــلــى افـــتـــتـــاح قــنــاة 
الـــســـويـــس. وشـــهـــدت الـــوزيـــرة 
الــــعــــرض الــــــذي قـــدمـــه الــفــريــق 
المـــــــصـــــــري «بـــــــــــــراس ســــــاونــــــد» 
الــتــابــع  بــانــد للنفخ والإيـــقـــاع، 

لأكاديمية الفنون المصرية.
الـــرحـــمـــن  > أحـــــمـــــد عــــبــــد 
الـــــســـــاعـــــاتـــــي، ســــفــــيــــر مــمــلــكــة 

البحرين لدى روسيا الاتحادية، استقبله، 
الرئيس مراد كومبيلوف، رئيس جمهورية 
أديــغــيــا الـــروســـيـــة، بــمــكــتــبــه فـــي الــعــاصــمــة 
مــــايــــكــــوب، وأكـــــــد الـــســـاعـــاتـــي لـــلـــرئـــيـــس أن 
مملكة البحرين بفضل موقعها الجغرافي 
والــتــســهــيــلات المـــقـــدمـــة تـــرحـــب بــالــشــركــات 
الــروســيــة لتتخذها مــركــزاً إقليمياً لتوزيع 
وتسويق منتجاتها وخدماتها في منطقة 

الــخــلــيــج. وأعــــرب كــومــبــيــلــوف عــن اعــتــزازه 
وتــقــديــره لمــا وصلت إليه عــلاقــات الصداقة 
بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في 
المــجــالات، متمنيا لمملكة البحرين  مختلف 

دوام التقدم والازدهار.
> أرفيه بيرييه، الممثل المقيم لصندوق 

الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسف) لدى موريتانيا، 
أمـــــــس،  مـــــــن  ـــــــحـــــــه أول 

ّ
وش

وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون والمـــوريـــتـــانـــيـــين 
الــخــارج، إسماعيل ولد  فــي 
الشيخ أحمد، باسم رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــحـــمـــد ولـــد 
الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، بــوســام 
كوماندور، بمناسبة انتهاء 
مهمته في موريتانيا. حضر 
حــفــل الــتــوشــيــح، الـــذي عقد 
بمقر الوزارة في نواكشوط، 
الأمين العام للوزارة السفير 
أحــمــد ولـــد ســيــد أحــمــد ولــد 
المـــســـؤولـــين  أج، وعــــــدد مــــن 

بالوزارة.
> الـــدكـــتـــور خــالــد عبد 
الــــــغــــــفــــــار، وزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
فــي مصر، استقبل شيرلي 
كارلين مديرة مكتب الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية 
فـــي مــصــر، والـــوفـــد المــرافــق 
لــهــا، أول مــن أمـــس. وأعــرب 
الوزير عن التطلع لمزيد من 
برامج الشراكة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، لــــدعــــم مــنــظــومــة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي خلال الفترة القادمة، 

فيما أكدت «كارلين» أن الوكالة تحرص على 
تقديم الدعم المادي والفني اللازم للجامعات 
المــصــريــة، وتلبية الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لــلــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص فــي مجال 

البحوث التطبيقية.
> فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، رئيسة 
الــنــواب بالبحرين، التقت أول من  مجلس 
أمــــس، بــالــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط، سعد 

الـــديـــن الــعــثــمــانــي، رئــيــس حــكــومــة المملكة 
المغربية. وأكدت زينل، خلال اللقاء، حرص 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــجـــالات 
الـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة المــغــربــيــة الــشــقــيــقــة، 
وتعزيزها على كافة الأصعدة والمستويات، 
ومشيدة بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، 
وحــــرصــــهــــمــــا عــــلــــى الــــتــــعــــاون 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك، بـــمـــا يــلــبــي 
طموحات البلدين في والارتقاء 

بالعلاقات الثنائية المشتركة.
> ســمــيــح حــــيــــات، ســفــيــر 
الـــكـــويـــت لـــــدى الــــصــــين، تــــرأس 
وفد بلاده أمام منتدى التعاون 
الـــثـــانـــي ٢٠١٩  الــــدولــــي  المــــالــــي 
بشنغهاي، أول من أمس، وأكد، 
في كلمته، أن العلاقات الكويتية 
الــــصــــيــــنــــيــــة تـــــشـــــهـــــد مــــرحــــلــــة 
زاهـــرة وتــمــر بأفضل مراحلها 
الــتــاريــخــيــة، مــوضــحــا أن هــذه 
المــشــاركــة تعكس مــدى اهتمام 
الـــكـــويـــت بــمــنــتــدى شــنــغــهــاي، 
الذي يعد من أهم الاجتماعات 
الاقــتــصــاديــة فــي إطـــار مــبــادرة 
(الحزام والطريق)، مضيفا أن 
هـــذه المــشــاركــة تــأتــي تجسيدا 
للنتائج المثمرة لزيارة الدولة 
قــام بها أمير  الــتــي  التاريخية 

البلاد للصين العام الماضي.
> الناها بنت حمدي ولد 
مكناس، وزيرة المياه والصرف 
الصحي بموريتانيا، استقبلت 
أول مــــن أمــــــس، بــمــكــتــبــهــا فــي 
نواكشوط، بعثة من الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية، التي تزور موريتانيا 
حــالــيــا، بــرئــاســة مـــروان عبد الــغــانــم، نائب 
المدير العام للعمليات. وتم خلال اللقاء بحث 
علاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق، 
خاصة ما يتعلق بدعم الصندوق للمشاريع 
التنموية التي ينفذها قطاع المياه والصرف 
اللقاء بحضور محمد ولد  الصحي. جــرى 
عبد الله السالم ولــد أحــمــدوا، الأمــين العام 

للوزارة.

أحمد عبد الرحمن الساعاتي

سميح حيات

فوزية بنت عبد الله 
زينل

الناها بنت حمدي ولد مكناس

الأمير خالد بن بندر 
بن سلطان

د. إيناس عبد الدايم

مظاهرات بيروت تفتح أبواب الرزق للباعة الجائلين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تفوح روائح الجبن الذائب داخل 
الــذرة  الكعك على الفحم وعــرانــيــس 
والفول على عربات باعة متجوّلين 
أنـــهـــكـــتـــهـــم الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
ووجــدوا مصدر رزق جديدا لهم في 
وســـط بــيــروت حــيــث يتجمع بشكل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  تـــقـــريـــبـــاً آلاف  يــــومــــي 
المحتجين على فساد الطبقة الحاكمة 
وعجزها عن حل الأزمــات المعيشية 

المزمنة.
يـــتـــوافـــد الـــبـــاعـــة إلـــــى ســاحــتــي 
الــشــهــداء وريــــاض الــصــلــح بــــدءاً من 
الـــســـادســـة مــــن بـــعـــد ظـــهـــر كــــل يــــوم، 
أي فــي الــوقــت الـــذي يــبــدأ فيه تدفق 
المـــشـــاركـــين فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات غير 
الــبــلاد منذ  المسبوقة المتواصلة فــي 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، وبينهم 
إبراهيم (٢٧ عاماً) الذي يقول «الثورة 
أصبحت بالنسبة إلينا مصدر رزق 
جــديــدا وفـــي الــوقــت نــفــســه نتظاهر 
مــع الــنــاس»، فــي إشـــارة إلــى تأييده 

لمطالب الحراك الشعبي.
ويـــبـــيـــع إبـــراهـــيـــم الـــكـــعـــك يــومــاً 
والـــذرة والــفــول في يــوم آخــر. يراقب 
من بعيد المكان الذي خبّأ فيه أغراضه 
خوفاً من أن تكتشفها القوى الأمنية 
وتصادرها، لأن وقوف العربات في 

المكان ممنوع.
ويــروي الشاب الأسمر الملتحي 
ذو البنية القوية، لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه يعمل أصلاً في تركيب 
الــجــبــس فـــي ورش الـــبـــنـــاء، ويــقــول 
«انــتــقــلــنــا إلــــى هــنــا لــنــعــمــل مـــع بــدء 
الاحتجاجات بعدما لاحظنا وجود 
أعــداد كبيرة من الــنــاس. هــذا أفضل 
من البقاء من دون عمل»، مشيراً إلى 
أن عمله تراجع كثيراً منذ أشهر جراء 

ركود يشهده قطاع البناء.
اضطر إبراهيم، المسؤول وحده 
عن والدته المريضة بعد وفاة والده، 
إلــــى تــــرك الــــدراســــة عــنــدمــا كــــان في 
البكالوريا ليسعى وراء لقمة العيش. 
ويــقــول «لــيــس لـــدى والـــدتـــي ضمان 
اجتماعي ولا ضمان شيخوخة وأنا 
أمضي سنوات عمري أدفع مصاريف 

طبابة وأدوية».
على بعد عشرات الأمتار، تعلو 
هــــتــــافــــات «الــــشــــعــــب يــــريــــد إســـقـــاط 
الــنــظــام» و«ثــــــورة! ثـــــورة!» مـــا يُــنــذر 
بوصول مجموعات من المتظاهرين. 
يــهــرع إبــراهــيــم إلــى مخبئه ويخرج 
البضاعة ويــبــدأ البيع، موضحاً أن 
الــقــوى الأمــنــيــة تــتــوقــف عــن تسيير 

دوريات عندما تزدحم الساحات.
المــكــان، يتجمّع  على مقربة مــن 
كــثــيــرون حـــول «عـــربـــة الـــثـــورة» كما 
يسمّيها صاحبها، فيطلب أحدهم 
الليمون وفلفل حار  ذرة مع عصير 

ل آخر الفول.
ّ

فيما يفض
ويـــــوافـــــق بــــائــــع الــــــــذرة والــــفــــول 
عــمــاد حــســن ســعــد (٢٩ عــامــاً) الــذي 
يــوقــف عــربــتــه عــــادة عــلــى كــورنــيــش 
عــين المريسة فــي غــرب بــيــروت، على 
أن الاحتجاجات باتت «مصدر رزق 
جديدا»، مؤكداً أن «المبيع هنا أكثر 

لبناني يبيع القهوة وسط المتظاهرين في بيروت (أ.ف.ب)

أكلات شعبية وجلسات تدخين النارجيلة تنتشر وسط تجمعات اللبنانيين  ٥ متنافسين على اللقب بعد مشاركة ١٣٫٥ مليون طالب

بطل «تحدي القراءة العربي» 
يتوّج الأربعاء المقبل

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس دولـــة الإمــــارات رئــيــس مجلس 
الــــوزراء حــاكــم دبــي عــن احــتــفــاء دبــي بنحو 
١٣٫٥ مليون طالب عربي في تحدي القراءة 
الـــعـــربـــي، وذلــــك يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، عبر 
تتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة 
العربي وذلك خلال حفل يحضره أكثر من ٣ 
آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود 

المشاركة من جميع أنحاء العالم.
وسيتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل 
تحدي القراءة العربي لعام ٢٠١٩. والمدرسة 
المميزة والمشرف المتميز، وذلــك بعد موسم 
حــافــل وطــويــل مــن المــنــافــســات والــتــحــديــات 
شـــــارك فــيــهــا ١٣٫٥ مــلــيــون طـــالـــب وطــالــبــة 
يشرف عليهم ٩٩ ألف معلم ومعلمة في ٦٧ 
ألف مدرسة من ٤٩ دولة من الوطن العربي 

وخارجه.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أمس: «١٣٫٥ مليون طالب في تحدي القراءة 
العربي... ١٣٫٥ مليون رائــد معرفة وفكر... 
نحن أقوياء بشباب عربي قارئ يؤمن بقوة 

الحرف والكتاب».
من جهته، قــال محمد القرقاوي الأمين 
العام لمؤسسة مــبــادرات محمد بن راشــد آل 
مكتوم العالمية: «رسخ تحدي القراءة العربي 
الــرابــع مكانته كمبادرة نوعية  في موسمه 
الــنــشء، خالقاً حراكاً معرفياً  ارتقت بوعي 
هو الأكبر على مستوى المؤسسات التربوية 

والمجتمعية في الوطن العربي».
وأضــــاف: «تــحــدي الـــقـــراءة الــعــربــي هو 
تجسيد لــرؤيــة الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 
مـــكـــتـــوم فــــي إعـــــــداد جـــيـــل مــثــقــف يــســتــطــيــع 
تحسين الواقع عن طريق المعرفة، ويسهم في 
تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعه، وهذا ما 
تعكسه كافة مشاريع نشر التعليم والمعرفة 
فـــي مــــبــــادرات مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم 
العالمية والتي استفاد منها في مجال نشر 
التعليم والمعرفة أكثر من ٤١ مليون شخص 

حول العالم في عام ٢٠١٨».
وبين: «تحدي القراءة العربي هو رهان 
محمد بن راشد على شبابٍ عربي يحمل لواء 

المعرفة والكلمة».
وكــانــت التصفيات قبل النهائية التي 
دارت بين الأبطال الـ١٦ المتوجين باللقب في 
بلدانهم، أسفرت عن تأهل ٥ أبطال للتنافس 
على اللقب في الحلقة الثامنة والأخيرة في 
رحــلــة الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــل تــحــدي الــقــراءة 

العربي لعام ٢٠١٩. وهم: البطلة هديل أنور 
مــن الـــســـودان، والــبــطــلــة جــمــانــة المــالــكــي من 
الــزهــراء أخيار  السعودية، والبطلة فاطمة 
من المغرب، والبطلة آية بوتريعة من تونس، 

والبطل عبد العزيز الخالدي من الكويت.
وأشاد وزراء التربية والتعليم في عدد 
مــن الــــدول الــعــربــيــة بــأبــطــال تــحــدي الــقــراءة 
الــعــربــي، وبــكــل الــذيــن شــاركــوا فــي التحدي 
أيـــاً كــانــت المــرحــلــة الــتــي وصـــلـــوا إلــيــهــا في 
المنافسات سواء ممن أتموا قراءة ٥٠ كتاباً 
ولم يتأهلوا للفوز على مستوى مدارسهم 
أو هـــؤلاء الــذيــن تمكنوا مــن الاســتــمــرار في 
المــنــافــســات وصـــولاً إلــى مراحلها الأخــيــرة، 
مشيدين فــي الــوقــت نفسه بــالمــبــادرة وفــرق 
العمل والمشرفين والمحكمين وأولياء الأمور.
ومـــن جــانــبــهــا، أكــــدت جميلة المــهــيــري، 
وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام أن مبادرة 
تــحــدي الــقــراءة الــعــربــي تحفز على الــقــراءة 
بشكل مستدام ومنتظم عبر نظام متكامل 
من المتابعة للطلاب طيلة العام الأكاديمي، 
بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية 
لــلــمــدارس والـــطـــلاب والأســـر  والتشجيعية 
والمشرفين المشاركين من كافة أنحاء العالم 
العربي، وهــو ما يحقق واحــداً من أهدافها 
الاستراتيجية عبر تنمية الوعي العام بواقع 
الثقافية في  البيئة  الــقــراءة العربي، وإثــراء 
ــاء 

ّ
المـــــدارس بــمــا يــدعــم تــطــويــر الـــحـــوار الــبــن

وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين.
ومــن جهتها، أشــادت الدكتورة تهاني 
الــــوزارة للبرامج  البيز المشرفة على وكــالــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــســعــوديــة بـــإنـــجـــازات مــبــادرة 
تـــحـــدي الــــقــــراءة الـــعـــربـــي الـــتـــي نــجــحــت في 
كسب الرهان على جيل صاعد من الشباب 
والــنــشء العرب وقــدرتــه على المواظبة على 
القراءة والتسلح بــالأدوات المعرفية اللازمة 
لتحقيق مستقبل أفضل له وللوطن، مشيرة 
إلى أن «وصول جمانة المالكي إلى التصفيات 
النهائية هو فخرٌ لكل أبناء المملكة، معربة 
عن ثقتها بقدرات جمانة الفكرية والمعرفية 
والثقافية، وهي التي مثلت المملكة العربية 

السعودية بكل جدارة».
وشددت على أن «تحدي القراءة العربي 
لا يقتصر فقط على المنافسة وتتويج الأبطال 
سواء على مستوى المناطق أو الدول أو حتى 
على مستوى الوطن العربي، ولكنه يسهم في 
تنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي 
والإبداعي البناء لدى الطلبة المشاركين، إلى 
جانب تنمية المواهب وفن الخطابة والتحدث 

بلغة عربية سليمة».

جانب من فعاليات المسابقة (الشرق الأوسط)
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 قصر - متشابهات.

 ضد حرب "معكوسة" - نصل الرمح.

 ممثل ومخرج سوري.

 حرف نصب - وجع "معكوسة".

 للتمني - مضيء - جهر.

 من عاش زمنا طويلا "معكوسة".

 عبادة - مدينة امريكية.

 عملة عربية - عازم وقاصد "معكوسة"

 خاصتي  "معكوسة" - القهوة - 

 للمناداة.

 

 ممثل سوري.
 مدينة ايطالية - ضد نهار.
 من الانبياء - متشابهات.

 تقال عند البرد "معكوسة" - رغد العيش
 - ماكينة "معكوسة".
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 هرمون ذو طبيعة بروتيني.

 ضد ليل - من جوارح الليل "معكوسة".

 جمع قبة "معكوسة" - ضد عطشان.

 بنت - عاصمة عربية.

 شتم - من الاقارب.

 احسان وعطاء - دولة عربية "معكوسة".
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لأن كثافة الناس أكثر».
ويـــســـاعـــد عـــمـــاد ثـــلاثـــة شـــبـــان، 
لــتــلــبــيــة طـــلـــبـــات الــــزبــــائــــن: أحـــدهـــم 
يقشر حبات الليمون، ويقوم الثاني 
بتقطيعها بسرعة على لوح خشبي، 
أما الثالث فيسحب عرانيس الذرة من 
ماء مغلي موضوع في قدر كبير على 
ر الأطباق ويقدمها 

ّ
نار قوية، ويحض

إلى الزبائن.
ويــــقــــول إبــــراهــــيــــم إن كــــل بــائــع 
«يجني ما يــتــراوح بين ٥٠ و٦٠ ألف 
يـــومـــيـــاً (بـــــين ٣٥ و٤٠ دولاراً  لـــيـــرة 
أميركياً) إذا كان المبيع جيداً»، مشيراً 
إلـــى أنـــه يــرضــى بــهــذا الــربــح القليل 

ليؤمن مصاريفه.
وتؤكد المتظاهرة فريال شمص 
(٥٢ عــامــاً) وقــد لفت وشــاحــاً بــألــوان 
العلم اللبناني حول رقبتها، للوكالة 
«أنــــا أشــجــعــهــم لأن أحــــداً لا يــعــرف» 
الظروف المعيشية التي يعانون منها.

تـــحـــمـــل المـــتـــظـــاهـــرة دانـــــــا زيــــات 
(٢١ عاماً) طبق فــول بيديها وتقول 
«تـــجـــمّـــع الـــنـــاس هـــو فـــرصـــة لــهــؤلاء 
الــشــبــاب لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــعــمــل ولــو 

لفترة موقتة».
وتضيف صديقتها جنى خزعل 
«هــــذه الـــثـــورة فــتــحــت مـــجـــالاً للعمل 
تُــتــح لهم  للشباب الــفــقــراء الــذيــن لــم 
فرصة التعلّم أو غير القادرين على 

استئجار محلّ».
ويــكــثــر خــصــوصــاً فـــي الــســاحــة 
الفقير  بائعو الكعك، والكعكة طعام 
في لبنان. رغــم ذلــك، لم يكن أحدهم 
قادراً على بيع ما يكفي لتأمين قوته 

قبل «الثورة».
ويروي بائع كعك رافضاً الكشف 
عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية 
الــيــوم الأول للاحتجاجات كان  «فــي 
بــحــوزتــي كــعــك وتــنــقــلــت فــي مناطق 
عــــدة لــكــنــنــي لـــم أتــمــكــن مـــن بــيــعــهــا، 
فــنــصــحــنــي أصـــدقـــائـــي بـــــأن أحـــــاول 
بيعها في وسط بيروت وهكذا فعلت 

والحمد لله لا نزال نعمل».
خــلــف طـــاولـــة بــلاســتــيــكــيــة يقف 
لــيــلــبــي طــلــبــات الـــزبـــائـــن. يـــســـأل عن 
نوع الجبن الذي يريدونه في الكعكة. 
بالكاد يردّ على فريق الوكالة ويشكو 
البائعون من معاملة القوى الأمنية 
لهم حتى في موقع بيعهم الرئيسي 
في عين المريسة. ويروي أحد الشباب 

العاملين على العربة، رفض الكشف 
عن اسمه، أن السلطات تحظر عملهم 
لأن الــعــربــات غــيــر قــانــونــيــة وقـــد تــمّ 
ه يبلغ 

ّ
تحرير ٢٧٠ محضر ضبط بحق

قدر كل واحد منها نحو ٤٥٠ ألف ليرة 
لبنانية (٣٠٠ دولار أميركي) مشيراً 
إلى أنه يحتاج إلى عشرين يوم عمل 

متواصلة لدفع مخالفة واحدة.
ويقول بائع نرجيلة يملك محلاً 
لــبــيــع خـــدمـــة الــنــرجــيــلــة فـــي منطقة 
الــــروشــــة فــــي غـــــرب بــــيــــروت وانــتــقــل 
مؤخراً إلى ساحة الشهداء، إنه يُخرج 
نـــراجـــيـــلـــه ويــــبــــدأ بــالــعــمــل فــــي وقـــت 
ب أن تصادرها 

ّ
متأخر مــســاءً لتجن

القوى الأمنية.
ويضيف أنه سيعود إلى محله 
الـــرئـــيـــســـي عـــنـــدمـــا «تــــرحــــل الــطــبــقــة 

السياسية».
واعـــــــتـــــــاد بــــعــــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المـــصـــرّيـــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــحــركــهــم 
حتى تحقيق مطالبهم، بعد الهتافات 
وإقامة حلقات رقص وغناء للتأكيد 
عـــلـــى ســلــمــيــة تـــحـــركـــهـــم، الـــجـــلـــوس 
فـــــي ســـــاحـــــات الاعــــتــــصــــام وتـــدخـــين 
النرجيلة، وتــنــاول الطعام وأحياناً 
لعب الورق لتمضية الليل في المكان.
وتــــــجــــــمّــــــع عـــــــــدد مـــــــن الــــشــــبــــاب 
امــرأة مسنة ترتدي  والشابات حــول 
حجاباً بني اللون، تجلس على الأرض 
وتضع أمامها وروداً حمراء للبيع. 
يسألونها عن أسباب وجودها حتى 
وقــــت مــتــأخــر فـــي وســــط الــعــاصــمــة. 
تجيب بصوت خافت إن الفقر والعوز 
دفعاها إلى القدوم إلى هنا آملة في 

إيجاد مصدر رزق أفضل.
الــــوجــــه  الـــــســـــيـــــدة ذات  تــــخــــبــــر 
الــــشــــاحــــب والــــجــــســــد الـــنـــحـــيـــل، عــن 
ظــروفــهــا المعيشية الصعبة ووضــع 
مــنــزلــهــا المــتــهــالــك فــي منطقة الــكــولا 
في بيروت، وتمدّ يديها الضعيفتين 
لــتــبــيــان الـــجـــروح الــتــي أصــيــبــت بها 
جراء غسيل الثياب، إذ إنها لا تملك 

غسالة.
يــتــحــمــس الـــشـــبـــاب مــــن حــولــهــا 
لمساعدتها، يعرضون عليها الحلول 
فــيــمــا لا تــتــمــكــن مــتــظــاهــرة مـــن منع 

دموعها.
تــتــوجــه المـــــرأة لــلــشــبــاب حــولــهــا 
بالقول «الفقير فــي هــذا البلد يجب 

أن يموت».

يقول بائع 
نرجيلة 

يملك محلاً 
لبيع خدمة 
النرجيلة 

في منطقة 
الروشة في 
غرب بيروت 

وانتقل مؤخراً 
إلى ساحة 
الشهداء، 
إنه يُخرج 

نراجيله ويبدأ 
بالعمل في 
وقت متأخر 
مساءً لتجنّب 
مصادرتها 

من قبل القوى 
الأمنية

,

,



أعطتهم بيتاً لا خطاباً
وضعت قناة «إم تي» اللبنانية في صدر نشرتها الإخبارية، 
مساء الثلاثاء، ترجمة لتسجيل تلفزيوني من دقيقتين، تحدثت 
فــيــه رئــيــســة وزراء نــيــوزيــلــنــدا، جــاســيــنــدا أرديـــــرن، عــمــا حققته 
الــعــامــين المــاضــيــين. وكـــان واضــحــاً بالطبع أن  حكومتها خــلال 
المقصود هــو المــقــارنــة بــين الأعــمــال الــتــي أنجزتها هــذه السيدة 
اللبنانية، مليئاً  الفارغ الذي تكرره الحكومات  الرائعة والكلام 

بالفصاحة والبيان، خالياً من ذكر أي عمل حقيقي.
الــســيــدة أرديــــرن لشعبها إن حكومتها خــلال عامين  قــالــت 
أوجدت ٩٢ ألف فرصة عمل، وأقرت قوانين حظر حمل السلاح، 
وبنت ٢٢٠٠ منزل للفقراء، وحظرت استخدام البلاستيك، وزرعت 
١٤٠ مليون شجرة، وجندت ١٦٠٠ ضابط شرطة، وفرضت قانون 
صفر تلوث، وألزمت الدولة بتوزيع وجبات مجانية للمدارس، 

ورفعت رواتب الممرضات والمدرسين والشرطة.
تناقل المعجبون حول العالم هذا الفيديو القصير على نحو 
قياسي، لكن لسبب واضــح بلغ التناقل ذروتــه في لبنان. فقبل 
أيــام، كــان الوزير جبران باسيل قد ألقى خطاباً حــول إنجازات 
الحكومة، ذكر فيه أنه خفض أسعار «السيلولير»، أي الهاتف 
الجوال، وبدأ البحث عن النفط في البحر، وأقر قانوناً انتخابياً 

جديداً.
رويت لجنابكم، في حينها، قصة رجل نيوزيلندي تعطلت 
سيارته في أحد الشوارع في العاصمة، فترجل منها، وخرج إلى 
أقــرب منزل يقرع بــابــه؛ فتحت لــه سيدة حــامــل، فقال لها: «هل 
أستطيع أن استخدم هاتفكم من أجل طلب النجدة؟». سألته: «ما 
الأمر؟»، فشرح لها أن سيارته تعطلت، ولا يعرف سبباً. وضعت 
السيدة معطفها، وخرجت معه قائلة إن «لي بعض الخبرة في 
قــبــلاً، لعلنا نصلحها». جــربــت، ولم  الــســيــارات، فدعنا نــجــرب 
تنجح، فعادت إلى المنزل تطلب الطوارئ. شكرها الرجل بامتنان 
شديد، قائلاً: «لن أنسى هذه الخدمة في حياتي، ولكن هل لي أن 
أتشرف بمعرفة اسمك؟»؛ ضحكت قائلة: «هل يعقل أنك لا تعرف 

رئيسة الوزراء؟».
تحولت جاسيندا أرديرن إلى شخصية عالمية، عندما اتخذت 
ذلك الموقف النبيل حيال المجزرة التي قام بها مجنون أسترالي 
فــي مسجدين مــن منطقة كرايستشيرش. يــومــهــا، منعت نشر 
صوره في الصحف والتلفزيون، وقالت إن هذا النوع من المرضى 
يرتكب المقتلات الكبرى طلباً للشهرة والدعاية، له ولجماعاته 
الفاشية التي ينتمي إليها، والدولة سوف تحرمه من كل ذلك. 
وســـارعـــت إلـــى وضـــع الــقــوانــين لــحــمــايــة المــســلــمــين فــي بــلادهــا، 
وترأست الصلوات من أجلهم، وأعطت - ولا تزال - دروساً تاريخية 

في معاني الإنجاز.
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ها
ّ
حا... حي... حو... حل

قبل ٦ أو ٧ عقود كان هناك رجل من علية القوم، يحب 
قرض الشعر والسهر، وكثيراً ما طرح على جلسائه ألغازاً 
من النوادر أو الشعر، ثم يتبعها بهذه الكلمات: «حا، حي، 
حو، حلّها»، والذي يحلها يعطيه جائزة نقدية، والذي يفشل 

يعطيه «بالخيزرانة» إلى أن «يتفل العافية».
تذكرت ذلك الرجل «الكراكتر» عندما أرسل لي أحدهم 
قصاصة من جريدة سعودية قديمة، وفيها يبعث شاب 
في أوائــل العشرينات من عمره، لمحرر حلاّل للمشكلات 
الاجتماعية برسالة يقول فيها: «إنني جندي شاب أعمل 
في الرياض، لي ابنة خالة بدوية، وقد خطبها لي والدي 
وتزوجتها منذ ٣ سنوات تقريباً، وأحضرتها لتعيش 
معي في الرياض. ولكنني مع الأيام بدأت أعطف عليها 
وأحبها، رغم أنها لا تعرف بتدبير البيت شيئاً. المشكلة 
أنها قليلة الكلام، كأنها بكماء، وتخجل مني إلى درجة 
أنها تلبس البرقع ولا تخلعه نهارها أو ليلها، حتى وهي 
متغطية داخل الفراش، أرجوك أرشدني، ولي منها طفل 
في السنة الثانية من عمره. المعذب (ع. س. م) - الرياض». 
مــع الأســـف، كانت القصاصة خالية مــن ردّ المحرر، 
ولــو أنــنــي أنــا المــحــرر لسألت المــعــذب ســـؤالاً واحــــداً: هل 
كنتما تنامان، والنور «مولّع» أو مُطفأ؟ فقط لكي أحل 

لغز الطفل! 
أما النموذج أو اللغز الثاني، فقد قرأت عنه في جريدة 
«الرأي» الكويتية، التي ذكرت عن مصدر أمني أن مخموراً 
يحمل جنسية عربية تلاسن مع رجال الأمن، بعدما ألقوا 
القبض عليه، وطلب منهم أن يتركوه ليؤدي صلاة الفجر. 
الــطــرق إســكــاتــه، والتستر عليه، غير أنه  حــاولــوا بشتى 
«تلفظ عليهم» بأقذر الكلمات، عندها اضطُروا أن يقتادوه 
مكبلاً إلــى المــخــفــر. وحسناً مــا فــعــلــوه، وإلا «كــيــف تركب 
معانا، سكران «طينة»، وفوق ذلك تريد أن تصلي الفجر 
في المسجد»؟! وهذه هي قمة «البجاحة» مع «قواية» العين.

أما في الإمارات، فقد ذهب رجل إلى المحكمة، معترفاً 
أنه قام بالزنى - والعياذ بالله - عدة مرات، رغم أنه محصن 
(أي متزوج)، وطلب أن يقام عليه الحد بالرجم. وقالوا له 
في المحكمة إن بإمكانه العدول عن اعترافه، وكرروا سؤاله 
أكثر مــن ١٠ مـــرات، إلا أنــه أصــرّ على الاعــتــراف، وأخــذت 
المحكمة تناقشه في اعترافاته؛ حيث لوحظ عدم اكتراثه، 
واستمر «راكباً راسه». وبعد مشاورات بين هيئة المحكمة 
والنيابة العامة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 

في الشهر المقبل، وذلك لحين تعيين محامٍ للدفاع عنه!
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تشارليز ثيرون الممثلة الجنوب أفريقية حضرت حفل توزيع جوائز «أميركان سينماتيك» 
في بيفرلي هيلتون في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

هل تصبح مواجهات ليفربول 
ومانشستر سيتي الأقوى

 في كرة القدم الإنجليزية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

يمكن التفاعل معها بنظارات الواقع المعزز

أول خريطة لمسارات حيوية بالدماغ بتقنية الهولغرام
شركة فرنسية تنجح في تسويق 

طاقة متجددة على مدار الـ٢٤ ساعة
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــلــــت عـــــمـــــلاق الــــطــــاقــــة 
الــفــرنــســيــة «إنـــجـــي إس ايــــه» إلــى 
وسيلة لتخفيف مخاوف الأفــراد 
بــــــشــــــأن تــــقــــلــــب طــــــاقــــــة الـــشـــمـــس 

والرياح.
وقال جونيل أفيس - هويت، 
الذي يدير وحدة أميركا الشمالية 
الـــشـــركـــة  بـــشـــركـــة «إنــــــجــــــي»، إن 
المــتــجــددة  تــعــرض عــقــوداً للطاقة 
على شركات تضمن وجود طاقة 
الــســاعــة، بغض النظر  على مــدار 
عما إذا كانت الشمس ساطعة أو 

الرياح تهب.
تفعل الشركة هذا عن طريق 
الــــســــحــــب مـــــن مــــــــــزارع تــكــمــيــلــيــة 
للطاقة الشمسية وطــاقــة الرياح 
وبــــــطــــــاريــــــات وأســــــــــــواق الـــطـــاقـــة 
بالجملة. سوف يتم اتفاقها الأول 
من نوعه مع شركة مايكروسوفت 
التي وافقت على شراء الطاقة من 

مزارع في تكساس.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــــانــــيــــة إلــــــى أن عــــــدم انـــتـــظـــام 
الــريــاح  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
كان نقطة ضعف لصناعة الطاقة 

المــتــجــددة، وعـــزز ذلــك جــهــوداً من 
جــانــب إدارة تــرمــب وغــيــرهــا في 
لــدعــم محطات  الــولايــات المتحدة 
الطاقة النووية والفحم التي يمكن 
أن تـــوصـــل الـــكـــهـــربـــاء عــلــى مـــدار 
الأســـبـــوع. ولــكــن جـــرى الترحيب 
بالبطاريات الكفؤة ذات التكلفة 
الرخيصة بشكل متزايد على أنها 
المــعــادلــة بالنسبة للطاقة  غــيــرت 
تــقــوم بتخزين  المـــتـــجـــددة، حــيــث 
الــريــاح  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
عــنــدمــا تــكــون هــنــاك وفــــرة منها 
وتــطــلــقــهــا عــنــدمــا تـــكـــون الــطــاقــة 

شحيحة.
وقال أفيس - هوت في حوار 
فـــــي مـــكـــتـــب هــــوســــتــــون الـــخـــاص 
بــــوكــــالــــة أنــــبــــاء بـــلـــومـــبـــرغ أمـــس 
(الــجــمــعــة)، إن نـــوع الــعــقــد الـــذي 
تعرضه إنــجــي هــو نسخة «أكثر 
تــطــوراً» مــن اتفاقيات مشتريات 
الــطــاقــة المــعــتــادة عــلــيــهــا شــركــات 
مثل «غوغل» و«فيسبوك». واليوم 
الــــفــــكــــرة الــــســــائــــدة عـــــن «الـــطـــاقـــة 
المتجددة هي أنها ليست متوفرة 
الــــوقــــت. ويـــجـــب أن نعمل  طـــــوال 
عــلــى المــنــتــجــات الــتــي تــوفــر ثباتاً 

في إمدادات الطاقة».

منتخب مصري ينسى
 كأس العالم الفائز بها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــــي واقــــــــعــــــــة لافــــــــتــــــــة، بـــــدأ 
«الاتحاد المصري لكرة السرعة» 
تحقيقات داخلية، للتوصل إلى 
المـــــســـــؤول عــــن «نــــســــيــــان» كـــأس 
العالم للعبة، التي حصل عليها 
منتخب البلاد بعد المشاركة في 
فعاليات البطولة التي أقيمت في 

فرنسا.
ورغــــــــــــم إعــــــــــــلان الاتـــــــحـــــــاد، 
اســــتــــعــــادة الــــكــــأس الـــتـــي عــــادت 
وحيدة دون حاملي لقبها، مساء 
أمــــــس، عـــبـــر تـــفـــاهـــمـــات أجـــراهـــا 
الاتحاد مع السلطات الفرنسية 
الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا فــــي طــــائــــرة مــن 
باريس إلى القاهرة؛ فإن الواقعة 
أثــارت تعليقات أغلبها ساخرة 

ومــــســــتــــنــــكــــرة لــــفــــكــــرة «نـــســـيـــان 
الكأس».

ودفــــــعــــــت حـــــالـــــة الاهــــتــــمــــام 
بواقعة النسيان، عمرو الدردير، 
نــائــب رئــيــس «الاتـــحـــاد المــصــري 
لــكــرة الــســرعــة»، إلـــى الـــقـــول، في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أمـــس، 
إنه كان «يتمنى تسليط الضوء 
على الفوز ببطولة العالم، بنفس 
حـــجـــم الـــتـــفـــاعـــل الـــــــذي صــاحــب 
نسيان الكأس». وأفــاد الدردير، 
في مداخلة هاتفية مع فضائية 
البلد» المحلية المصرية،  «صدى 
بـــأن «الــلاعــبــين كــانــوا يلتقطون 
الـــــصـــــور بــــالــــكــــأس فـــــي الـــفـــنـــدق 
ونسوها، والبعثة اكتشفت الأمر 
بـــعـــد الـــــعـــــودة، واســـتـــعـــدنـــاهـــا»، 

«معاقبة المخطئ». متعهداً بـ

أمراض التدخين الإلكتروني 
 ترتبط بزيت فيتامين «هـ»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكــــر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
في مجال الصحة أنهم توصلوا 
إلـــى انــفــراجــة فـــي جــهــود البحث 
والــتــحــقــيــق بـــشـــأن ســـبـــب مـــرض 
الــرئــة الــغــامــض المــرتــبــط بتدخين 

السجائر الإلكترونية.
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــــركـــــــز الــــــوقــــــايــــــة 
والسيطرة على الأمراض (سي دي 
ســي) أن الباحثين وجـــدوا خلات 
فيتامين «هــــ» فــي جميع عينات 
السوائل التي تم جمعها من رئتي 

٢٩ مريضاً من ١٠ ولايات.
وأوضــحــت الهيئة الصحية 
الأميركية، في بيان، أن «هذه هي 

الــتــي نكتشف فيها  المـــرة الأولــــى 
مـــــادة كــيــمــيــائــيــة مــحــتــمــلــة تثير 
القلق فــي عينات بيولوجية من 
مرضى يعانون من إصــابــات في 
الــرئــة». وأوضــحــت وكــالــة الأنباء 
الألمــانــيــة أن خـــلات فــيــتــامــين «ه» 
تعد زيتاً مشتقاً من فيتامين «ه»، 
يستخدم كمادة مضافة في إنتاج 

منتجات التدخين الإلكتروني.
وذكر مركز الوقاية والسيطرة 
عــلــى الأمــــــراض أن مــعــظــم أولــئــك 
الذين أصيبوا بالمرض قد أفادوا 
بـــاســـتـــخـــدام مـــنـــتـــجـــات تــحــتــوي 
على مــادة «تي إتش ســي»، وهي 
الـــعـــنـــصـــر الـــرئـــيـــســـي المــــؤثــــر فــي 

التأثير النفسي في الماريجوانا.

القاهرة: حازم بدر

تــحــولــت أجــــــزاء دقــيــقــة جــــداً بــالمــخ 
إلى أجزاء كبيرة يمكن لمسها والتعرف 
عـــلـــى مـــكـــانـــهـــا، وذلــــــــك مـــــن خــــــلال أول 
خريطة لمسارات حيوية بالدماغ نفذها 
بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة، كـــيـــس وســـتـــرن 
ريــــزرف، الأمــيــركــيــة، بــاســتــخــدام تقنية 
الهولغرام، ونظارات، هولولنز، التابعة 

لمايكروسوفت.
ويــــمــــكــــن الــــتــــفــــاعــــل مــــــع الأجــــــــــزاء 
المــعــبــرة عــن المـــســـارات الــحــيــويــة بــالمــخ، 
الــهــولــغــرام، وإعــــادة تكوين  عبر تقنية 
صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة، ومن 
خــلال اســتــخــدام منصة مايكروسوفت 
«هـــولـــولـــنـــز» لـــلـــواقـــع المـــــعـــــزز، وتـــدمـــج 
المــــنــــصــــة عــــبــــر نــــــظــــــارات ذكــــيــــة تــلــبــس 
بــالــرأس، الأجسام المادية الملموسة في 
العالم الحقيقي مع العناصر الوهمية 
أو الافــتــراضــيــة مــن الــواقــع الافــتــراضــي 
(الــهــولــوغــرام) بحيث يشعر المستخدم 
وكـــأنـــهـــمـــا مــــــوجــــــودان مـــعـــا فـــــي بــيــئــة 

مشتركة.
وركــز الباحثون في المــشــروع الذي 
تم الإعلان عنه، أول من أمس، في دورية 
المــهــاد من  Neuron، عــلــى منطقة تــحــت 

الــــدمــــاغ، حــيــث تـــم إنـــتـــاج أول نــمــوذج 
تــشــريــحــي بـــهـــذه الــتــقــنــيــة لــلــمــســارات 
المحورية بها، لتكون خطوة أولى، يمكن 
تكرارها في جميع أنحاء الدماغ، وفق 
تقرير نشره موقع جامعة، كيس وسترن 

ريزرف، بالتزامن مع نشر الدراسة.
ومنطقة «تحت المهاد»، هي منطقة 

حيوية تؤدي وظائف حيوية للجسم، 
فــهــي المــســؤولــة عــن عــمــلــيــات الأيـــض، 
وبعض الأفــعــال الــلاإراديــة، وتحتوي 
على مراكز التحكم بالجوع والعطش 
ودرجـــة حـــرارة الجسم، وترتبط هذه 
المــنــطــقــة بــالــجــهــاز الــحــوفــي المــســؤول 
عــــن الــتــحــكــم بـــالـــعـــواطـــف والأنـــشـــطـــة 

الجنسية. ويشتمل المشروع على حزم 
الــبــيــانــات العصبية القيمة على  مــن 
تــلــك المنطقة تــم جمعها مــن عــشــرات 
المصادر وتحويلها إلى تصوير ثلاثي 
الأبــــعــــاد وتـــفـــاعـــلـــي بـــالـــكـــامـــل، حــيــث 
التقنية،  هـــذه  مستخدمو  يستطيع 
بما في ذلك المهندسون العصبيون، 
وعلماء التشريح العصبي، وعلماء 
الأعصاب، وجراحو الأعصاب، رؤية 
خريطة للمسارات الحيوية والتفاعل 

معها عبر نظارات هولولنز.
ويقول كاميرون ماكنتاير، الباحث 
الرئيسي بالدراسة في التقرير الذي 
نــشــره مــوقــع الــجــامــعــة: «الــشــيء 
المــــمــــتــــع فــــــي هـــــــذا الأمـــــــــــر، هــو 
أنــنــا تــمــكــنــا مـــن دمـــج عــقــود 
مـــن المـــعـــرفـــة الــتــشــريــحــيــة 
الــــعــــصــــبــــيــــة مـــــــع أحـــــــدث 
تقنيات التصوير، فنحن 
نـــــأخـــــذ كــــــل هـــــــذه المـــعـــرفـــة 
الــتــشــريــحــيــة ونــضــعــهــا في 
المــســتــخــدمــين بتنسيق  أيــــدي 

جديد ومفيد تماماً».
ويضيف: «المشروع مزج بين أجهزة 
التصوير المتقدمة، وتطوير البرمجيات 
وبيانات التشريح العصبي، وسيكون 
لها مـــردود إيجابي جــدا فــي مجموعة 
مـــن الــتــطــبــيــقــات الــعــلــمــيــة والــســريــريــة 

والتعليمية».
وأتيح لأكثر من ١٠٠ طبيب فرصة 
إجـــــراء اخــتــبــار تــجــريــبــي للخريطة، 
وكانت الإثارة حول هذه التكنولوجيا 
استثنائية، حيث إنها «تعمل بالفعل 
على تعزيز فهم العلماء للتعقيدات 
المرتبطة بعمليات جراحية معينة في 

الدماغ»، وفق ما يؤكد ماكنتاير.

 نظارات هولولنز تتيح التفاعل مع أجزاء الدماغ (جامعة كيس ويسترن ريزرف)

صورة ثلاثية الأبعاد للدماغ البشري 
(جامعة كيس ويسترن ريزرف)

الطائرة ماكسويل الكهربائية بالكامل التي تصممها وكالة ناسا (رويترز)

ناسا تزيح الستار عن أولى طائراتها الكهربائية
قاعدة إدواردز الجوية

 (ولاية كاليفورنيا): «الشرق الأوسط»

عرضت إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية (ناسا) نسخة أولية من 
الكهربائية  التجريبية  طــائــراتــهــا 
بــالــكــامــل، إكــس - ٥٧ «مــاكــســويــل»، 
في معمل لعلوم الطيران بصحراء 

كاليفورنيا.
والطائرة مقتبسة من نظيرتها 
الإيطالية تكنام بي ٢٠٠٦ تي ذات 
المحركين ويجري تطويرها منذ عام 
تـــزال على بعد عــام على  ٢٠١٥ ولا 
الأقل من أولى رحلاتها التجريبية. 
الــطــائــرة عــلــى ١٤ محركا  وتعتمد 
كهربائيا تشغلها بطاريات ليثيوم 

أيون.
ورغـــــم أن الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
تــــطــــور طــــــائــــــرات كـــهـــربـــائـــيـــة مــنــذ 

ســنــوات إلا أن مــشــروع إكـــس - ٥٧ 
الــذي تنفذه ناسا يهدف لتصميم 
وعـــــرض تــكــنــولــوجــيــا تــتــوافــق مع 
معايير يمكن للشركات التجارية 
تطبيقها من أجل الحصول تصديق 

الــــحــــكــــومــــة. وقــــــــال بــــرنــــت كــــابــــلاه 
المــــســــؤول فــــي مـــركـــز أرمـــســـتـــرونـــج 
لأبـــحـــاث الـــطـــيـــران الـــتـــابـــع لـــــلإدارة 
إن المعايير تشمل كــفــاءة الطيران 
والــــــســــــلامــــــة والــــــطــــــاقــــــة وتـــقـــلـــيـــل 

الــضــوضــاء. وأضـــاف خــلال مقابلة 
مع رويترز «نركز على أمور يمكن 
أن تــدعــم الــقــطــاع بــالــكــامــل ولــيــس 
فقط شركة واحــدة. هدفنا الآن هو 
تحليق هذه الطائرة بنهاية ٢٠٢٠».
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